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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

قوات النظام تحاول اقتحام 
درعا البلد من ٣ محاور

درعا: رياض الزين

حاولت قوات الفرقة الرابعة 
المـــطـــوقـــة لــــدرعــــا الـــبـــلـــد، جــنــوب 
ســـوريـــا، أمـــس (الأحـــــد)، اقتحام 
المدينة من ٣ مــحــاور، مع قصف 
تــمــهــيــدي مــكــثــف عـــلـــى الأحـــيـــاء 
المحاصرة، واشتباكات مع أبناء 
المـــديـــنـــة الــــذيــــن يــــحــــاولــــون مــنــع 
دخــــــول الـــفـــرقـــة إلـــــى مــنــاطــقــهــم، 
وذلـــــك عــقــب رفــــض طــلــب للجنة 
الأمنية التابعة للنظام والجانب 
الروسي بتهجير ٥٠ شخصاً من 

أبناء المدينة.
وقال سكان لوكالة «رويترز» 
إن جـــيـــش الــــنــــظــــام قـــصـــف آخـــر 
جيب لمسلحي المعارضة بمدينة 
درعا، أمس، ما أسفر عن مقتل ٦ 
أشخاص على الأقــل، في واحــدة 
مــن أشــد الهجمات دمــويــة خلال 
الـــحـــصـــار المـــــفـــــروض عـــلـــى مــهــد 

الانتفاضة.
ودفــــــعــــــت هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
الــلــجــنــة المــركــزيــة فــي ريـــف درعــا 
الغربي إلى إصدار بيان، أعلنت 
فــــيــــه «الــــنــــفــــيــــر الــــــعــــــام» لأهــــالــــي 
لــنــداء الفزعة  حـــوران، استجابة 
مـــن درعـــــا الــبــلــد، وهـــــددت عــبــره 
الـــنـــظـــام بـــالـــحـــرب فــــي مــخــتــلــف 
أرجــــــاء المــحــافــظــة، مـــا لـــم تــوقــف 
ميليشيات الفرقة الرابعة وإيران 
حملتها العسكرية على الأحياء 
المــحــاصــرة، وتــبــدأ بفك الحصار 

عــنــهــا. وأوضــــحــــت {المـــركـــزيـــة}، 
في بيانها، أن الإعــلان جــاء بعد 
الــتــشــاور مـــع قــيــاديــين فـــي ريــف 
درعــا الشرقي ومنطقة الجيدور 

(شمال درعا).
ومــــــنــــــعــــــت فـــــــرقـــــــة الــــنــــخــــبــــة 
بـــالـــجـــيـــش الــــــســــــوري، تــدعــمــهــا 
فصائل إيرانية مسلحة، وصول 
إمدادات الغذاء والوقود إلى درعا 
البلد بغية الضغط على المسلحين 
لــلاســتــســلام بــعــد ٣ ســـنـــوات من 
اســــتــــعــــادة الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــعــظــم المنطقة 
قرب الحدود مع الأردن. وقال أبو 
جــهــاد الــحــورانــي، وهــو مسؤول 
مــحــلــي: «إنـــهـــم يــســتــخــدمــون ما 
الــفــيــل) بشكل  يسمى (صــواريــخ 

عــــــشــــــوائــــــي»، فــــــي إشــــــــــــارة إلــــى 
صواريخ محلية الصنع، بينما 
أمــــكــــن ســــمــــاع الانـــــفـــــجـــــارات فــي 

خلفية المشهد.
وأوضـــــــــــــح عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
المــــركــــزيــــة لـــلـــتـــفـــاوض فــــي درعــــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  الـــبـــلـــد لـــــ
اجــتــمــاعــاً عــقــد يــــوم الــســبــت مع 
اللجنة الأمنية للنظام السوري، 
الــروســي، مــع مشاركة  والجانب 
من قادة بالفيلق الخامس، طالب 
الــنــظــام بتهجير  خــلالــه ضــبــاط 
مزيد من أبناء مدينة درعــا إلى 
الـــشـــمـــال الــــســــوري، وقــــدمــــوا ٥٠ 
اسماً لشباب من درعا البلد، الأمر 

الذي رفضته اللجنة
(تفاصيل ص٤)

قائد ميليشيات يقر بسيطرة تركيا على الغرب الليبي

روائيون يتحدثون لـ في الذكرى الـ١٥ لوفاته«الموساد» أحاط حياة يائيل مان بالسرية حتى موتها

أوامر للفريق الاقتصادي في الحكومة بكبح جماح العملة

«نفير عام» في المدينة السورية الجنوبية

ظل نجيب محفوظ في المشهد الروائي العربي

{الذرية الإيرانية» وزير الطرق السابق رئيساً لـ

رت لاغتيال قادة «فتح» في بيروت
َّ

وفاة جاسوسة حض
لندن: «الشرق الأوسط»

يــصــادف الــيــوم مــرور خمسة عشر عاماً 
عـــلـــى رحـــيـــل صـــاحـــب جــــائــــزة نـــوبـــل لـــــلآداب 
نجيب محفوظ، الـــذي أرســـى دعــائــم الــروايــة 
العربية الحديثة، وخــرج من معطفه الكثير 
من الروائيين المعاصرين، وما يزال حضوره 

الروائي، كما كان في حياته.
هـــذا الــحــضــور عــائــد، كــمــا يـــرى البعض 
من النقاد والروائيين تحدثت إليهم «الشرق 
الأوســــــــــــط»، إلــــــى كــــــون مـــحـــفـــوظ لـــــم يــســقــط 
فــــي الآيـــديـــولـــوجـــيـــا، وحـــمـــى نـــصـــوصـــه مــن 
«المباشرتية»، وظلت قوته في وعيه باللغة، 
فلم يحمل اللغة الروائية ما لا تحتمل وابتعد 
عن الاستعارة وبلاغة المجاز والشعرية، وهذا 
هـــو الـــــدرس المــحــفــوظــي المــفــقــود فـــي الـــروايـــة 

العربية إلى اليوم.
كما يرى البعض أن من الصعب أن تكون 

روائياً مهماً من دون أن تدلف عبر بوابة هذا 
الرجل، والسبب ببساطة يكمن في تنوع وثراء 
وحجم منجزه كماً وكيفاً، وبراعته في التعبير 
عن الجانب المظلم من النفس الإنسانية، فضلاً 

عــن تنقله بــرشــاقــة بــين الــعــديــد مــن المـــدارس 
والاتجاهات الإبداعية.

وكــل هــذا صحيح، لكن آخــريــن يـــرون أن 
صاحب «أولاد حارتنا» قد «غطى» على الكثير 
من الروائيين، رغم أن هؤلاء حققوا إنجازات 
روائـــيـــة مــهــمــة فــي أكــثــر مــن بــلــد عــربــي، لكن 
هــؤلاء قد حجبهم ظل محفوظ، أو «هيمنته 
الــروائــيــة»، وأننا بحاجة إلــى إعــادة نظر في 
الإرث المحفوظي تعلي من قيمته لكن تركز على 
قيمة تجاوزه أيضاً وعدم البقاء طويلاً تحت 
أبــوتــه، تلك القيمة التي نستشرفها  وصاية 
مــن تــجــارب الــرجــل نفسه فقد تــجــاوز جميع 
أســاتــذتــه ثـــم مــعــاصــريــه، بـــل ســعــى لــتــجــاوز 
مــا سبق أن قــدمــه هــو ذاتـــه. ساعتها سيظل 
محفوظ مهيمناً على الفضاء الإبداعي العربي 
الــتــي نستخلصها من  الـــــدروس المــهــمــة  عــبــر 
مسيرته مثل الاستمرارية والدأب والتخطيط 

والصرامة في إدارة الوقت. (ثقافة)

لندن: عادل السالمي

فـــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة، أعــلــنــت 
الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة عـــن اســتــدعــاء 
الــطــرق والتنمية الحضرية  وزيـــر 
السابق، محمد إسلامي، إلى فريق 
نــــواب الــرئــيــس إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
من بوابة رئاسة المنظمة الإيرانية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، خــلــفــاً لــعــلــي أكــبــر 
صـــالـــحـــي، أبــــــرز عـــالـــم نــــــووي فــي 

البلاد.
وتـــأتـــي تــســمــيــة إســـلامـــي (٦٥ 
عــــامــــاً)، وســــط مـــســـاعٍ مـــن روســيــا 

والاتحاد الأوروبي، لإعادة طهران 
إلى طاولة مفاوضات فيينا الرامية 
لإحياء الاتفاق النووي، بعد انتقال 
السلطة من حكومة حسن روحاني 

إلى حكومة رئيسي.
وعلى خلاف صالحي، لا يملك 
محمد إسلامي أي خبرة في الملف 
الـــــنـــــووي، ويــقــتــصــر ســجــلــه عــلــى 
الــدفــاع  مناصب عــديــدة فــي وزارة 
الـــدفـــاعـــيـــة ووزارة  والــــصــــنــــاعــــات 
الــــداخــــلــــيــــة، قـــبـــل تــســمــيــتــه وزيـــــراً 

للطرق في حكومة روحاني.
إلى ذلك، عقد إبراهيم رئيسي 

أول اجتماع مع الفريق الاقتصادي 
في حكومته، وذلك بعد خمسة أيام 
من إصدار مرسوم بتعيين أمين عام 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 
محسن رضائي نائباً له للشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وطــلــب رئــيــســي من 
فريقه الامتثال لأوامر المرشد علي 
خامنئي بــألا يكون حــل المشكلات 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــرهـــونـــاً بـــالاتـــفـــاق 
النووي ونتائج مفاوضات فيينا. 
وكــلــف فريقه بــوضــع خطة عاجلة 
لضبط سوق العملة ولجم تضخم 

الأسعار. (تفاصيل ص٣)

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

تــوفــيــت جــاســوســة المــوســاد 
(جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي)، يائيل مــان، مساء 
السبت فــي تــل أبــيــب، وهــي التي 
كان لها دور كبير في التحضير 
لاغتيال شخصيات فلسطينية 
بـــــارزة فـــي لــبــنــان عـــام ١٩٧٣ في 
الــتــي عــرفــت إسرائيلياً  العملية 
بــاســم «يــنــبــوع الــشــبــاب» بينما 
يطلق عليها فلسطينياً ولبنانياً 

اسم «عملية فردان».

ولــــدت يــائــيــل مـــان فـــي كــنــدا 
عام ١٩٣٦ وهاجرت إلى إسرائيل 
عام ١٩٦٨، وتم تجنيدها في عام 
١٩٧١ للتحضير لعملية نفذتها 
قـــــوة كــــومــــانــــدوس مــــن «دوريـــــــة 
رئــاســة الأركـــــان» بــقــيــادة إيــهــود 
بــــاراك، وتــم فيها اغــتــيــال الــقــادة 
الــثــلاثــة فــي حــركــة «فـــتـــح»، وهــم 
كمال عــدوان وكمال ناصر وأبو 

يوسف النجار في بيروت.
أرســـــــلـــــــت يـــــائـــــيـــــل لـــلـــعـــيـــش 
فــــي لـــبـــنـــان بــشــخــصــيــة «كـــاتـــبـــة 
قـــصـــص وســـيـــنـــاريـــوهـــات أفــــلام 
جــــــــاءت لإعـــــــــداد فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي 
لــشــركــة إنــتــاج بــريــطــانــيــة، حــول 
قــصــة امـــــرأة تــعــيــش فـــي ســوريــا 
ولـــبـــنـــان». الــتــقــطــت عـــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الـــصـــور كــانــت تــرســلــهــا إلــى 

{المـــــوســـــاد}، ومــــن بــيــنــهــا صــور 
تركز على المنطقة التي يسكنها 
المستهدَفون، كما جهزت سيارات 
لنقل عناصر العملية. ونجحت 

في تجنيد عملاء ساعدوها في 
جمع المعلومات عن الشخصيات 
يــكــتــشــفــوا  الــــثــــلاث، مـــن دون أن 
أنــهــا يــهــوديــة أو جــاســوســة في 

الموساد.
وفي ليلة العاشر من أبريل 
(نــيــســان) ١٩٧٣، نــجــحــت وحــدة 
الـــــكـــــومـــــانـــــدوس الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
بالتسلل إلى بيروت عبر البحر، 
وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، فــيــمــا كــانــت 
الجاسوسة تتفرج عبر شباكها. 
وبعد العملية بقيت في العمارة 
عــــدة أيـــــام وشــــاركــــت فـــي تــقــديــم 
الــــعــــزاء، ثـــم غـــــادرت مـــن دون أن 
يحس بها أحد وأحاط {الموساد} 
حياتها بغلاف مــن السرية ولم 

ينشر اسمها حتى وفاتها.
(تفاصيل ص٨)

: العفو العام ليس مطلقاً متحدث «طالبان» لـ 

أميركا تنهي حرب أفغانستان... وتبقي المعركة ضد الإرهاب
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الإعلام المغربي بين محك
(الإعلام)وتداعيات «كوفيد ـ ١٩»

الحوثيون يرتكبون مجزرة في قاعدة العند العسكرية
الرياض: عبد الهادي حبتور

ارتكبت ميليشيات الحوثي 
أمـــــس، مـــجـــزرة فـــي قـــاعـــدة الــعــنــد 
الــعــســكــريــة شـــمـــال عـــــدن، أوقــعــت 
عــــــشــــــرات الــــضــــحــــايــــا بــــــين قــتــيــل 

وجريح.
وسقط فــي الهجوم الحوثي 
بـــــصـــــواريـــــخ وطـــــــائـــــــرات مـــســـيـــرة 
بحسب مــصــادر عسكرية وطبية 
يــمــنــيــة مـــتـــطـــابـــقـــة، أكـــثـــر مــــن ٤٢ 
قتيلاً من قوات الحكومة اليمنية 
المتمركزة فــي القاعدة العسكرية 

التي تعد الأكــبــر فــي الــبــلاد. وفي 
مستشفى ابن خلدون في لحج الذي 
تــم نقل بعض القتلى والجرحى 
إليه، أكّد مدير المستشفى محسن 
مرشد لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«قــمــنــا بــاســتــدعــاء كــامــل الــطــاقــم 
والــجــراحــين وجــهــاز التمريض». 
وأضــاف: «علمنا بأن هناك جثثاً 

لا تزال تحت الأنقاض».
وروى ضــابــط يــدعــى محمد 
وهـــــو أحـــــد مــــدربــــي الـــكـــتـــائـــب فــي 
الـــقـــاعـــدة: «كــنــا مــجــتــمــعــين داخـــل 
الـــعـــنـــبـــر، ورأيـــــنـــــا طــــائــــرة كـــانـــوا 

يـــقـــومـــون بــــإطــــلاق الــــنــــار عــلــيــهــا 
لمــــحــــاولــــة إســــقــــاطــــهــــا، ولــــكــــن لــم 
يستطع أحــد إصابتها». وتابع: 
«وصلت مباشرة إلى فوق العنبر 
الـــذي كنا مــوجــوديــن فيه وقامت 

بإطلاق الصواريخ».
وتعهد الرئيس اليمني عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي بــــــأن تـــدفـــع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
الثمن غالياً، وتتم محاسبتها على 
كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين. 
وبــــعــــث هـــــــادي بـــرقـــيـــة عــــزاء 
ومـــــــواســـــــاة إلـــــــى أســـــــر الـــضـــبـــاط 

وضــبــاط الــصــف والــجــنــود الذين 
استشهدوا في العملية الإرهابية 
«الجبانة» والتي  التي وصفها بـ
نــــفــــذتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 

الإرهابية على قاعدة العند.
وأكــــــــد هــــــــادي وفــــقــــاً لـــوكـــالـــة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ) 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  أن ميليشيا 
ستدفع الثمن غالياً وستحاسب 
عــلــى كـــل جــريــمــة تــرتــكــبــهــا بحق 
الــشــعــب  الــيــمــنــيــين، وأن مـــعـــركـــة 
الــــيــــمــــنــــي ضـــــــد بـــــقـــــايـــــا الإمــــــامــــــة 
والمــــشــــروع الـــفـــارســـي فـــي الــيــمــن، 

مــســتــمــرة وســتــكــلــل بــالــنــصــر عما 
قريب.

إلــــى ذلـــــك، أكــــد راجـــــح بــــادي، 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية، 
أن «المــســؤولــيــة كــامــلــة تــقــع على 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيران، هذا الهجوم الدامي ستكون 
له تداعيات، والشعب اليمني لن 
يـــقـــف مـــتـــفـــرجـــاً أمـــــــام الــتــغــاضــي 
الدولي ومداهنة الحوثيين، سيتم 
تحرير كل الأراضي وتعود الدولة 

بكل مؤسساتها».
(تفاصيل ص٢)

عشرات القتلى والجرحى... وهادي يتوعد الانقلابيين بدفع الثمن

إعصار «إيدا» يضرب 
السواحل الأميركية 

بعواصف وأمواج عاتية
(ص١١)

القاهرة: خالد محمود

اعترف العميد صلاح بادي، 
قائد ميليشيات ما يعرف باسم 
«لــواء الصمود» المحسوب على 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة فـــي لــيــبــيــا، 
بسيطرة تركيا حالياً على غرب 
الـــــبـــــلاد، وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
مساء أول من أمس: «كنا نسيطر 
على المحاور ونحن من نسيرها 
واليوم نحن منزوعو الإرادة ولا 

نتحكم بشيء».
وتــــــــابــــــــع بـــــــــــــــادي: «تــــركــــيــــا 

أصبحت تسيطر على كل شيء. 
حتى على السياسة الخارجية 
وأنــا ممنوع حالياً مــن السفر». 
وزعـــــــم بــــــــادي، المـــطـــلـــوب دولـــيـــاً 
بتهمة ارتــكــاب جــرائــم حــرب، أن 
ما حدث في حرب طرابلس عام 
٢٠١٩، هو اتفاق روســي - تركي 
بــأن يهزم المشير خليفة حفتر، 
الليبي،  الــوطــنــي  الــجــيــش  قــائــد 
عسكرياً ويــبــقــى ســيــاســيــاً. كما 
اعتبر أن «الانــتــخــابــات فــي هذا 
الــوقــت غير نــاجــحــة»، لافــتــاً إلى 
أن «الــوضــع فــي ليبيا لا يسمح 

بــــإجــــراء انـــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة مــع 
وجود المرتزقة في البلاد».

ومــــــع ذلــــــك زعــــــم بــــــــادي أنـــه 
يــــطــــالــــب بـــســـحـــب كـــــل المــــرتــــزقــــة 
والقوى الأجنبية، واعتبر أن ما 
يحدث في ليبيا ارتهان للخارج، 
وطــــالــــب بــفــتــح تــحــقــيــق فــــي كــل 
مــا حـــدث مــنــذ عـــام ٢٠١١، وقــال 
إنـــه ســيــكــون أول مـــن يــمــتــثــل له 

ومستعد للمحاسبة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــفــتــرض 
أن يحسم اليوم مجلس النواب 
الليبي، مصير حكومة الوحدة 

بــرئــاســة عــبــد الحميد الدبيبة، 
فـــــــي جــــلــــســــة ســــيــــغــــيــــب عـــنـــهـــا، 
بسبب زيارته التي بدأها أمس 
إلــى الأردن، بينما اعــتــرف قائد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــوالــــيــــة لــلــســلــطــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة بـــســـيـــطـــرة تـــركـــيـــا 

عسكرياً على الغرب الليبي.
وقال مكتب الدبيبة إنه بحث 
إلــــى الأردن بــرفــقــة  خــــلال زيــــارتــــه 
وزيـــرة الخارجية نجلاء المنقوش 
الله  مع العاهل الأردنـــي الملك عبد 
الثاني، عدداً من الملفات التي تهدف 

إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، دخـــلـــت 
الــعــامــة للنفط على خط  النقابة 
الأزمة المتعلقة بإقالة وزير النفط 
الله  محمد عــون مصطفى صنع 
من منصبه رئيساً لمؤسسة النفط 
الــحــكــومــيــة، وتــســمــيــة جــــاد الــلــه 

العوكلي خلفاً له.
واتهم بيان للنقابة صنع الله 
بالمسؤولية عما وصل إليه قطاع 
الــنــفــط مــن تخبط إداري وعــبــث، 
بــتــجــاهــلــه لـــلـــقـــوانـــين والـــلـــوائـــح 
والـــــــقـــــــرارات الــــخــــاصــــة بــتــنــظــيــم 
علاقات العمل (تفاصيل ص١٠)

 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار الجامع النوري وكنيسة الساعة في الموصل أمس  ماكرون في الموصل
قبل عودته إلى أربيل لتأكيد اهتمام بلاده بكل المكونات العراقية (أ.ب) (تفاصيل ص٣)

أنقرة تتهم أثينا باستفزازها في بحري إيجه والمتوسط

الراعي: الفساد منتشر في المجتمع اللبناني

تأهب أوروبي لموجة «كورونا» بنهاية عطلة الصيف

(ص٤)

(ص٦)

(ص١١)

لندن: محمد الشافعي 
واشنطن: علي بردى

نفذت الولايات المتحدة ضربة عسكرية بطائرة 
مــســيّــرة اســتــهــدفــت عــربــة محملة بــالمــتــفــجــرات في 
كابل، بعد ساعات من تحذير الرئيس جو بايدن من 
وقوع هجوم إرهابي على مطار كابل، في إشارة إلى 
استمرار الحملة الأميركية على الإرهاب مع بدء العد 

التنازلي لانسحاب آخر الجنود الأميركيين غداً.
وبعيد إعــلان السفارة الأميركية فــي كابل أن 
هناك «تهديداً محدداً وموثوقاً» جديداً ضد منطقة 
المطار، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، 
الكابتن بيل أوربــان، إن الجيش يحاول تحديد ما 
إذا كانت الضربة تسببت في سقوط ضحايا بين 
المدنيين أم لا، رغم عدم وجود دليل فوري على ذلك. 
إلــى القضاء على تهديد  الــغــارة «أدت  وأضـــاف أن 
وشــيــك مــن (داعـــش - خــراســان) ضــد (مــطــار حامد 

كرزاي الدولي)».
وبـــإخـــراج نــحــو ٣٠٠ مــن الــرعــايــا الأمــيــركــيــين 
الـــذيـــن طــلــبــوا الـــرحـــيـــل، تــنــهــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــحــالــي  لــيــل ٣١ أغــســطــس (آب)  بــحــلــول منتصف 
أطــول حروبها وإحــدى كبرى عمليات الإجــلاء في 

تاريخها.
في غضون ذلك، أفاد قيادي أفغاني بأن زعماء 
مخضرمين في البلاد؛ بينهم الأوزبكي عبد الرشيد 
دوستم، يعدّون لتشكيل جبهة جديدة خلال أسابيع 
الــتــفــاوض مــع «طــالــبــان» حـــول الحكومة  مهمتها 

المقبلة في أفغانستان.
بدوره؛ قال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله 
مجاهد، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر 
الــذي أصدرته  البريد الإلكتروني، إن العفو العام 
الحركة بعد دخولها كابل «ليس مطلقاً، ولا يشمل 
الشبكات التي تعمل بشكل منظم وتخزن السلاح 

والمتفجرات».  (تفاصيل ص١١)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

مجلس النواب لحسم مصير «حكومة الوحدة»

الرئيس جو بايدن وزوجته جيل في استقبال جثامين الجنود الأميركيين الذين قتلوا في هجوم مطار كابل 
لدى وصولها إلى قاعدة دوفر الجوية أمس (أ.ب)
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ضباط يرغمون الحوثيين 
على التراجع عن قرار تسريحهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــادت مــصــادر أمنية فــي صنعاء 
بـــأن المــئــات مــن ضــبــاط وجــنــود الأمــن 
أرغــــمــــوا المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
الـــــتـــــراجـــــع عـــــن قــــــــرار كــــانــــت اتـــخـــذتـــه 
المــيــلــيــشــيــات يــقــضــي بــتــســريــحــهــم من 
وظــــائــــفــــهــــم، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــــشــــك فــي 
ولائهم، واتهامهم بالانتماء إلى حزب 

الشعبي». «المؤتمر 
يأتي ذلك بعد قرار حوثي حوثي 
قــــضــــى قــــبــــل أيــــــــام بـــتـــســـريـــح نــــحــــو ٣ 
الأمــن  بــجــهــازي  آلاف ضــابــط يعملون 
الـــســـيـــاســـي والــــقــــومــــي (المـــــخـــــابـــــرات) 
ومديري إدارات ورؤساء أقسام أمنية 
مــوالــين للجماعة تم  عــنــاصــر  وإحـــلال 
القبضة على جميع  إعــدادهــم لإحــكــام 
مــفــاصــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــخــاضــعــة 

للميليشيات.
«الــــشــــرق  وتــــحــــدثــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســـــــط»، عـــن تــلــقــي رئـــيـــس مــجــلــس 
حــكــم الانــــقــــلاب، مـــهـــدي المــــشــــاط، قــبــل 
أيام رسالة احتجاج مرفقة بتوقيعات 
فــيــهــا  تـــــوعـــــدوا  ــي  أمــــنــ ١٥٠٠ ضــــابــــط 
قـــــرار تــســريــحــهــم  الــصــمــت إزاء  بـــعـــدم 
التعسفي، مهددين فيها باستقطاب 
الجنود والضباط الآخرين  المئات من 
لتنفيذ اعتصامات تشمل جميع المدن 

للميليشيات. الخاضعة 
وأشارت المصادر إلى أن الضباط 
توعدوا بأنهم سيكررون تجربة مئات 
الــــضــــبــــاط الـــجـــنـــوبـــيـــين الــــذيــــن ثــــــاروا 
فــي عـــام ٢٠٠٧ ضــد عــمــلــيــات الإقــصــاء 
والـــتـــهـــمـــيـــش الــــتــــي مــــورســــت حــيــنــهــا 
بــحــقــهــم فـــي ســبــيــل انـــتـــزاع حــقــوقــهــم. 
المـــصـــادر ذاتـــهـــا أفـــــادت بــــأن الــقــيــادي 
الحوثي المشاط رضخ لمطالب الضباط 
الأمنيين بعد اتصالات ومشاورات عدة 
أجراها مع زعيم الانقلابيين وقيادات 

ميليشاوية أخرى.
وكــشــفــت المـــصـــادر عــن تــوجــيــهــات 
أصـــــدرهـــــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس الانــــقــــلاب 
الـــحـــوثـــي إلــــى الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة 
المــــدعــــو رشـــيـــد أبـــــو لـــحـــوم المـــعـــين فــي 
الــوزراء للشؤون  منصب نائب رئيس 
المــالــيــة بحكومة  الاقــتــصــاديــة ووزيــــر 
الانــــقــــلابــــيــــين، تـــحـــضـــه عـــلـــى تــجــمــيــد 
المتعلقة  التقاعد  إلــى  قـــرارات الإحــالــة 
بــالأمــنــيــين بــالــوقــت الــحــالــي وإيـــجـــاد 
صــيــغــة تــمــكــنــهــم مـــن إلــغــائــهــا بــشــكــل 

نهائي.
وكــــانــــت مــــصــــادر يــمــنــيــة مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق  كـــشـــفـــت فـــــي وقــــــت ســــابــــق لـــــ
الأوســـــــط»، عـــن شـــن الــجــمــاعــة حليف 
إيران في اليمن، أواخر يوليو (تموز) 
الماضي حملات ملاحقة واعتقال طالت 
المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية في 

أخـــرى تحت  العاصمة صنعاء ومـــدن 
سيطرتها، بالتزامن مع إصدارها قراراً 
بإحالة نحو ٣ آلاف جندي وضابط من 
منتسبي الأمن النظاميين، إلى التقاعد 
الـــقـــســـري، دون وجـــــود أي مــســوغــات 
قانونية، وذلــك في سياق استكمالها 
الـــولاء والطاعة  ون 

ّ
مَــن لا يكن تصفية 

لزعيمها، عبد الملك الحوثي.
وتــحــدثــت المـــصـــادر عـــن مــواصــلــة 
فــي صنعاء ومـــدن أخــرى  الميليشيات 
شن حملات استهداف ممنهجة أسفر 
بعضها عن اعتقال مئات الأمنيين غير 
المــؤدلــجــين طائفياً بحجة إخضاعهم 
بالقوة لتلقي دورات تصفها الجماعة 

«التنويرية». بـ
وأرجـــعـــت المـــصـــادر أســـبـــاب قــيــام 
الـــجـــمـــاعـــة بــــارتــــكــــاب تـــلـــك «المـــــجـــــزرة 
الجنود  إلــى رفــض هـــؤلاء  الوظيفية» 
الــتــعــبــئــة  والـــضـــبـــاط حـــضـــور دورات 
الـــفـــكـــريـــة، وعــــــدم انــصــيــاعــهــم لأوامـــــر 
الجماعة في الإدارات والأقسام الأمنية 

التي يعملون بها.
المــيــلــيــشــيــات أحـــالـــت  وذكـــــــرت أن 
ضــبــاطــاً وجــــنــــوداً مـــن جـــهـــازي الأمـــن 
الـــســـيـــاســـي والــــقــــومــــي (المـــــخـــــابـــــرات) 
وآخــريــن مــن مصلحة الأحـــوال المدنية 
الــجــوازات وأقسام  وممن يعملون في 
وإدارات الأمن في صنعاء ومدن أخرى 
للتقاعد الإجباري، رغم أن غالبيتهم لم 
القانونية  السن  تتجاوز فترة عملهم 

للتقاعد. للإحالة 
وتأتي تلك الحملة من التعسفات 
المتكررة بحق الموظفين الأمنيين طبقاً 
لـــلـــمـــصـــادر، فــــي ســــيــــاق مــــا تـــمـــارســـه 
الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا مــــن أعـــمـــال 
بــحــق الآلاف من  عــدائــيــة وانــتــقــامــيــة 
القطاع، شمل بعضها  منتسبي ذلــك 
جـــرائـــم الإقـــصـــاء والـــفـــصـــل الــوظــيــفــي 
والمــــلاحــــقــــة والاخـــــتـــــطـــــاف والإجـــــبـــــار 
بــالــقــوة عــلــى حــضــور وتــلــقــي دورات 

طائفية.
الميليشيات خلال فترات  وعمدت 
ماضية، وفي سياق استكمال مخطط 
الــقــطــاع الأمــنــي،  حوثنة مــا تبقى مــن 
إلى تخريج عشرات الدفع الأمنية من 
أكاديميات ومعاهد شرطة في صنعاء 
أخــرى تحت سيطرتها،  ومــدن يمنية 
أغـــلـــب  أن  إلـــــــى  المــــعــــلــــومــــات  وتــــشــــيــــر 
الكليات والمعاهد  الخريجين من تلك 
إلــى مناطق معينة  هــم ممن ينتمون 
(المعقل  بمحافظة عمران ومن صعدة 
الرئيسي للميليشيات)، طبقاً لمصادر 
تـــحـــدثـــت فــــي وقـــــت ســـابـــق أيـــضـــاً عــن 
تخرج أربع دفعات أمنية تضم مئات 
الــعــنــاصــر المــشــبــعــة بــالــفــكــر الــحــوثــي، 
على مدى شهرين ماضيين في صنعاء 

وريفها.

«دفع الثمن» هادي يعزي أسر الضحايا ويتوعد الجماعة بـ

١٠٠ قتيل وجريح في قصف حوثي على قاعدة عسكرية شمال عدن
عدن: علي ربيع

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة، أمـــس 
(الأحـــد)، بمقتل وجــرح أكثر من ١٠٠ 
عسكري جراء هجمات حوثية منسقة 
يـــرجـــح أنـــهـــا بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة 
وطــائــرات مسيرة مفخخة استهدفت 
الــواقــعــة في  قــاعــدة العند العسكرية 
محافظة لحج (٦٠ كم شمال عدن) في 
أثــنــاء تــدريــبــات صــبــاحــيــة، وذلـــك في 
القاعدة  ثاني هجوم من نوعه يطال 

نفسها خلال عامين.
وتوعد الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، في أول تعليق له على 
«دفع  الهجوم، الميليشيات الحوثية بـ
الثمن»، موجهاً الأجهزة الحكومية 
بتوفير الرعاية الصحية للجرحى. 
وقال هادي في تعزية لأسر الضحايا 
بثتها وكــالــة «ســبــأ» الــرســمــيــة: «إن 
ميليشيا الحوثي الإرهابية ستدفع 
الــثــمــن غــالــيــاً، وســتــحــاســب عــلــى كل 
جريمة ترتكبها بحق اليمنيين، وإن 
مــعــركــة الــشــعــب الــيــمــنــي ضـــد بقايا 
الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن 
مـــســـتـــمـــرة، وســتــكــلــل بــالــنــصــر عــمــا 

قريب».
الـــرئـــيـــس  الــــوكــــالــــة أن  وذكـــــــــرت 
هادي وجه «وزارتي الدفاع والصحة 
بــتــوفــيــر الــرعــايــة الــصــحــيــة الــكــامــلــة 
لجرحى العملية الإرهابية الغادرة». 
ونــقــلــت عــنــه قـــولـــه: «إن تــضــحــيــات 
الشعب لن تذهب سدى، وإن محاولة 
الميليشيا الكهنوتية جر اليمن إلى 
الماضي البغيض ستفشل، وسيطوي 
الـــشـــعـــب صــفــحــتــهــا، ويـــقـــيـــم دولـــتـــه 

الاتحادية».
المــكــونــات اليمنية  ودعــــا هــــادي 
إلــى «التكاتف والتلاحم»  فــي بــلاده 
في مواجهة الميليشيا التي وصفها 
«الإرهابية»، وقال: «من يتخيل أنه  بـ
ســيــكــون بــمــنــأى عـــن مـــشـــروع المـــوت 
الذي تقوده ميليشيا الحوثي -بدعم 
إيراني- فهو واهم، وعلينا جميعاً في 
الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيداً، 
وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو».

وشدد الرئيس اليمني على مزيد 
مـــن «الــيــقــظــة والاســـتـــعـــداد الــقــتــالــي 
لمـــواجـــهـــة أي تـــحـــركـــات مـــعـــاديـــة من 
قــبــل مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، والالـــتـــزام 
بـــالأوامـــر والــخــطــط الــعــســكــريــة، بما 
يحقق النصر، ويخفف من الفاتورة 

الإنسانية»، وفق تعبيره.
الــرئــيــس اليمني  وتــشــيــر دعــــوة 
إلى «التكاتف»، في مناسبة الهجوم 
إلـــى تطلعه -كما  الــجــديــد،  الــحــوثــي 
يـــبـــدو- لإنـــهـــاء الـــخـــلاف مـــع المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، الـــشـــريـــك فــي 

الحكومة الحالية، وصولاً إلى تنفيذ 
الشق العسكري والأمني من «اتفاق 

الرياض».
وفـــــي ســـيـــاق الـــقـــصـــف الــحــوثــي 
نـــفـــســـه، قــــال مـــتـــحـــدثـــون عــســكــريــون 
الــقــتــلــى حتى  يــمــنــيــون إن حــصــيــلــة 
عصر أمس بلغت نحو ٤٤ قتيلاً، في 
الجرحى نحو ٦٠  أعـــداد  حــين بلغت 
آخرين، جلهم من الجنود المستجدين 
الــــذيــــن كــــانــــوا يــــــــؤدون تـــدريـــبـــاتـــهـــم 
الــصــبــاحــيــة فـــي الــقــاعــدة الــعــســكــريــة 
التي تمتد طولياً في محافظة لحج 
إلى أكثر من ٢٠ كيلومتراً، وتقع على 

بعد ٦٠ كيلومتراً من مدينة عدن.
ووفــــــــــق مـــــــصـــــــادر طـــــبـــــيـــــة، نـــقـــل 
الــجــرحــى إلـــى مــســتــشــفــيــات عـــدة في 
مدينة الحوطة مركز محافظة لحج، 
فــي مدينة  أخـــرى  وإلـــى مستشفيات 
عدن. وقال نائب مدير مكتب الصحة 
الحكيم ناجي،  بمحافظة لحج، عبد 
فــــي تـــصـــريـــحـــات رســــمــــيــــة، إن عـــدد 
الـــقـــتـــلـــى ارتــــفــــع إلـــــى ٢٤ جـــنـــديـــاً فــي 
 ١٨ ابــن خلدون فقط، وإن  مستشفى 
مــن الــحــالات الــحــرجــة تــم نقلها إلــى 

مشافي العاصمة المؤقتة عدن.
ومن جهته، توعد محافظ لحج 
قــائــد الــلــواء ١٧ مــشــاة، الــلــواء الــركــن 

الحوثية  المــيــلــيــشــيــات  تُـــركـــي،  أحــمــد 
بــالــرد، فــي تــصــريــحــات لــه فــي أثــنــاء 
تــفــقــده لــلــجــرحــى فــي مــســتــشــفــى ابــن 
خلدون، حيث قال: «الرد على الجريمة 
ســيــكــون فــي جــبــهــات الــقــتــال، وليس 
بـــاتـــبـــاع أســـالـــيـــب الـــخـــيـــانـــة والـــغـــدر 
والخداع المجردة من الإنسانية التي 

الحوثي». تنتهجها ميليشيا 
إلـــــــى ذلـــــــــك، أشـــــــــار المــــتــــحــــدثــــون 
العسكريون اليمنيون إلى أن القصف 
تــــــم بــــثــــلاثــــة صــــــواريــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة 
وطــــــائــــــرات مـــســـيـــرة مـــفـــخـــخـــة، وأن 
الهجمات وفق ما أكده شهود انطلقت 
من منطقة الحوبان في محافظة تعز 
التي لا تزال مديريات عدة  المجاورة 

فيها تخضع للجماعة الانقلابية.
الميليشيات  تــتــبنَّ  لــم  وفـــي حــين 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن إيـــــــــران 
المسؤولية عن الهجوم، يرى مراقبون 
أنها دأبت على ذلك في سياق سعيها 
لـــبـــث الـــشـــكـــوك فــــي أوســـــــاط الـــقـــوات 
الموالية للحكومة الشرعية، والأخرى 
الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، 
كــانــت قد  غــرار هجمات سابقة  على 
استهدفت فيها معسكرات في مدينة 
عــدن، إلــى جــانــب القصف الــذي طال 
مطار عدن في أثناء وصول الحكومة 

الجديدة أواخر العام الماضي.
وسبق للميليشيات الحوثية أن 
هاجمت قاعدة العند أوائل عام ٢٠١٩ 
بــطــائــرة مــفــخــخــة فـــي أثـــنـــاء احــتــفــال 
اليمني،  الجيش  قـــادة  كــبــار  حــضــره 
الذي أسفر حينها عن  الهجوم  وهو 
مقتل وجرح نحو ٣٠ عسكرياً، بينهم 
نائب رئيس الأركان صالح الزنداني.

ويــــقــــول مــــراقــــبــــون يـــمـــنـــيـــون إن 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين يــبــعــثــون من 
خــــلال هــجــمــاتــهــم المــنــســقــة بــرســائــل 
تــــشــــي بـــــعـــــدم رغــــبــــتــــهــــم فــــــي إحــــــلال 
السلام، خاصة مع استمرار الجماعة 
فــي رفـــض مــقــتــرحــات الأمــــم المــتــحــدة 
النار في  الدوليين لوقف  والوسطاء 
عــمــوم الـــبـــلاد، تــمــهــيــداً لــلــعــودة إلــى 
مـــفـــاوضـــات تـــقـــود إلـــــى حــــل نــهــائــي 

للصراع.
وتــكــثــف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــبــرايــر (شــبــاط)  مــنــذ  مــن هجماتها 
الماضي باتجاه مدينة مأرب من أكثر 
مــن اتـــجـــاه، أمــــلاً فــي الــســيــطــرة على 
النفطية، كما تقوم بحشد  المحافظة 
قواتها وتعزيزها باتجاه محافظات 

شبوة ولحج وأبين في الجنوب.
وفي أحدث التصريحات لرئيس 
الملك،  اليمنية، معين عبد  الحكومة 

اتهم الميليشيات الحوثية بالاستمرار 
إلــى  الــعــســكــري، ودعـــا  فــي التصعيد 
تــكــاتــف دولـــــي تـــجـــاه مـــا يـــجـــري فــي 
بـــــلاده لـــدعـــم الـــشـــرعـــيـــة، والــتــحــالــف 
الـــــداعـــــم لــــهــــا، بــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة، 
الــدولــة، وإنهاء  لاستكمال استعادة 

الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وجـــــدد رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى تــــعــــامــــل الـــحـــكـــومـــة 
الإيــجــابــي مــع الــجــهــود والــتــحــركــات 
الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة لإحــــلال الـــســـلام، 
وحـــــرصـــــهـــــا عــــلــــى تـــــوفـــــر الـــــشـــــروط 
المــوضــوعــيــة لــهــذا الـــســـلام، بــمــوجــب 
مــرجــعــيــات الـــحـــل الـــثـــلاثـــة المــتــوافــق 
عـــلـــيـــهـــا مـــحـــلـــيـــاً، والمــــــؤيــــــدة دولــــيــــاً، 
مشيراً إلى خطورة المشروع الإيراني، 
الــحــوثــي،  عــبــر وكــلائــه مــن ميليشيا 
اليمن والمنطقة  أمــن واســتــقــرار  على 

والعالم والملاحة الدولية.
أفــادت  وكانت تقارير يمنية قد 
الــحــوثــيــة استغلت  الميليشيات  بـــأن 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة 
(غــــــــرب) لـــتـــهـــريـــب مـــــعـــــدات إيـــرانـــيـــة 
عسكرية، إضافة إلى استقدام خبراء 
لإطــلاق الصواريخ والطيران المسير 
المــفــخــخــة لتهديد  الـــــزوارق  وتــجــهــيــز 

الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)

دعت الهند إلى رفض «مقترح تونسي» لإعادة مخاطبة مجلس الأمن  

إثيوبيا تكثف تحركاتها لمواجهة أي موقف دولي بشأن «سد النهضة» 
 القاهرة: محمد عبده حسنين

كثفت إثيوبيا من تحركاتها 
لمــواجــهــة أي مــوقــف دولـــي بشأن 
«سد النهضة»، الذي يثير توترات 
ــــــســــــودان، فــــي ظــل  مــــع مـــصـــر وال
حديث عن إعــادة طــرح القضية، 
على مجلس الأمــن الــدولــي، عبر 

مشروع قرار تونسي.
وتـــجـــمـــدت المـــفـــاوضـــات بين 
الـــــدول الـــثـــلاث، بــعــد فــشــلــهــا في 
الوصول إلى اتفاق ينظم عمليتي 
ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه 
أديس أبابا على الرافد الرئيسي 
لنهر النيل، ويثير مــخــاوف من 
تــأثــيــره على إمــــدادات المــيــاه إلى 

القاهرة والخرطوم».
وبطلب من مصر والسودان، 
تقدمت تــونــس، العضو العربي 
الـــــحـــــالـــــي فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــــن، 
بــــمــــشــــروع قــــــــرار إلــــــى المـــجـــلـــس، 

الشهر الماضي، يدعو إثيوبيا إلى 
التوقف عن أي إجــراءات أحادية 
مــــن شـــأنـــهـــا الإضــــــــــرار بـــدولـــتـــي 
المصب. لكن المجلس الذي ناقش 
النزاع في جلسة علنية لم يصدر 
قـــرار أو توصية حتى الآن».  أي 
وأجـــــــرى نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ووزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإثـــيـــوبـــي 
دمـــقـــي مـــكـــونـــن، مــــحــــادثــــات مــع 
وزير الشؤون الخارجية الهندي 
س. جــايــشــانــكــار، أعـــرب خلالها 
عــــن «امـــتـــنـــانـــه لـــحـــكـــومـــة الــهــنــد 
لــدعــمــهــا قــضــيــة إثــيــوبــيــا خــلال 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمــــــن الــتــابــع 
للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا من 
خـــلال رفـــض الــضــغــوط للتدخل 
في الشؤون الداخلية لإثيوبيا». 
وفـــــــي مـــــعـــــرض إشــــــادتــــــه بـــدعـــم 
الهند للمفاوضات التي يقودها 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي بــــشــــأن ســد 
الــنــهــضــة، دعـــا دمــقــي الــهــنــد إلــى 

القرار التونسي  «رفــض مشروع 
إلــى مجلس الأمــن الدولي  المقدم 
بــمــا يــخــالــف الاتــفــاقــيــة الثلاثية 
لــحــل الأمــــور وفــقــاً لــبــنــود إعــلان 
المــــوقــــع عـــــام ٢٠١٥».  المـــــبـــــادئ»، 
وخــــــلال المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي جـــرت 
عبر اتصال هاتفي، مساء أول من 
أمــس، قــال جايشانكار إن الهند 
دعـــمـــت إثــيــوبــيــا خــــلال اجــتــمــاع 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن (بــــــشــــــأن حــــرب 
التيغراي) معربا عن ثقته في أن 
إثيوبيا قــادرة على التعامل مع 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة دون تــدخــل 
خـــــارجـــــي». وبــــشــــأن قــضــيــة ســد 
إنــه «مــن المناسب  قــال  النهضة، 
أن تعالج الدول الثلاثة خلافاتها 
من خــلال الحوار ومبدأ الحلول 
الأفريقية».  للمشاكل  الأفريقية 
واخـــتـــتـــم الـــجـــانـــبـــان نــقــاشــهــمــا 
مــــؤكــــديــــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
العلاقات الثنائية بين البلدين من 

خلال مشاركات متعددة الأوجه». 
ويــنــص الـــقـــرار الــتــونــســي، الــذي 
قدم مطلع يوليو (تموز) الماضي، 
أن يطلب مجلس الأمن من «مصر 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان استئناف 
مـــفـــاوضـــاتـــهـــا بــــنــــاءً عـــلـــى طــلــب 
كــل مــن رئيس الاتــحــاد الأفريقي 
والأمين العام للأمم المتحدة، لكي 
يتوصلوا، فــي غضون ٦ أشهر، 
إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد 
وإدارتـــه». ووفــق مشروع القرار، 
فــإن هــذه الاتفاقية الملزمة يجب 
أن «تــضــمــن قــــدرة إثــيــوبــيــا على 
إنـــتـــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــرمــائــيــة من 
الــوقــت نفسه  ســد النهضة وفــي 
تحول دون إلحاق أضــرار كبيرة 
بــالأمــن المــائــي لــدولــتــي المــصــب». 
وتـــتـــفـــاوض الــــــدول الـــثـــلاث منذ 
نــتــيــجــة. وتــرى  عـــام ٢٠١١، دون 
الـــــســـــد ضــــــــروري  إثــــيــــوبــــيــــا أن 
لتحقيق التنمية الاقتصادية، في 

حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً 
لها؛ إذ يؤمن لها النيل نحو ٩٧ 
في المائة من مياه الري والشرب». 
من جهة أخــرى، ذكر وزيــر المياه 
والري والطاقة الإثيوبي سليشي 
بقلي، بأن تنفيذ مبادرة «البصمة 
الـــخـــضـــراء» بـــصـــورة صــحــيــحــة، 
ســـيـــســـاهـــم بــــصــــورة فـــعـــالـــة فــي 
تـــفـــادي خــطــر تـــراكـــم الــطــمــي في 
عـــــدد مــــن ســــــدود إثـــيـــوبـــيـــا ومـــن 
ضمنها «ســد النهضة». وخلال 
الــــشــــتــــيــــلات فــي  فــــعــــالــــيــــة زرع 
ضـــواحـــي مــديــنــة بــيــشــوفــتــو في 
إقليم أروميا، بوجود مسؤولين 
حكوميين، وفنانين، ورياضيين، 
المــــــبــــــادرة تــم  الــــــوزيــــــر «إن  قــــــال 
تطبيقها منذ عام ٢٠١٩، وستقوم 
بــحــل مــشــكــلــة تـــراكـــم الــطــمــي في 
الــســدود بجانب مساهمتها في 
الحفاظ البيئي والنظام البيئي 

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)الطبيعي في البلاد المجاورة».

 الحكومة المصرية تؤكد حرصها 
«جدية» مع شكاوى المواطنين على التعامل بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الحكومة المصرية «حرصها  أكــدت 
التفاعل والتعامل  بكافة أجهزتها على 
الواردة  بمنتهى (الجدية) مع الشكاوى 
من المواطنين، لمواجهة أي معوقات أثناء 
تقديم الخدمات للمواطنين». وقال مدير 
«منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» 
الــوزراء المصري، طارق  التابعة لمجلس 
«المــنــظــومــة نجحت  إن  أمــــس،  الـــرفـــاعـــي 
في حل عدد من مشاكل المواطنين الذين 
تـــضـــرروا خــلالــهــا مـــن بــعــض المــعــوقــات 
والـــــتـــــجـــــاوزات الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــم أثـــنـــاء 
تقدمهم للحصول على بعض الخدمات 
الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات 
والمــحــافــظــات وكــافــة الأجــهــزة والجهات 
الحكومية المعنية». وأضاف أن «الوزارات 
والمــــحــــافــــظــــات والـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المــخــتــلــفــة تـــصـــر عـــلـــى إعــــمــــال الـــقـــانـــون 

ومحاسبة من يثبت تقصيره أو تجاوزه، 
مـــن بــعــض المــكــلــفــين بــتــقــديــم الــخــدمــات 
والمــتــعــامــلــين مـــع المـــواطـــنـــين». وتــســعــى 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة إلـــــى «الاســـتـــجـــابـــة 
الــســريــعــة لمــطــالــب مــواطــنــيــهــا، والــعــمــل 
التي  الشكاوى والاستغاثات،  على حل 
الـــوزارات  الــعــديــد مــن  فــي  يتقدمون بها 
والــقــطــاعــات الــخــدمــيــة». ويــشــدد رئيس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي على 
«ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود 
الممكنة في التعامل مع شكاوى المواطنين 
الـــواردة للمنظومة على مستوى ربــوع 
أن تتم دراستها وفحصها  البلاد، على 
بــكــل دقـــة، والــعــمــل عــلــى إزالـــة أسبابها، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــــــــــــــوزارات والأجـــــهـــــزة 
المعنية بالدولة».  الحكومية والجهات 
واستعرض مدير المنظومة أمس، بحسب 
«مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء المــــصــــري» عــــــدداً مــن 
نماذج الاستجابات التي تمت لشكاوى 

المواطنين في هذا الصدد، والتي تضمنت 
«ادعـــاء بعض صــور الإهــمــال والتسيب 
وسوء المعاملة من بعض مقدمي الخدمة 
من موظفي الجهاز الإداري والمنوط بهم 
الــجــمــهــور، وتيسير  مــع  التعامل  حسن 
ســبــل الـــحـــصـــول عــلــى تــلــك الـــخـــدمـــات»، 
لافــتــاً إلـــى أن «المــنــظــومــة حــرصــت على 
سرعة فحص تلك الشكاوى وتوجيهها 
للجهات المختصة للدراسة والبت فيها، 
بما يتسق مع نصوص وأحكام القانون 
المنظمة  التنفيذية، والــقــرارات  ولوائحه 
والمـــفـــســـرة لـــه، ومــحــاســبــة المــقــصــر حــال 
ثبوت خطئه بالأدلة والبراهين، حتى لا 
الدولة  ينتقص ذلــك من جهود موظفي 
ممن يخلصون في القيام بمهام عملهم 
على أكمل وجه وبتفان وجد، وللحيلولة 
الــشــأن نفسه مستقبلاً، مع  تــكــرار  دون 
مجازاة من ثبت تقصيره في القيام بأداء 

الوظيفية». واجباته 

الحكم في قضية «الخلايا العنقودية» ٢١ نوفمبر 

«محاولة اغتيال السيسي» غداً مصر: النظر في طعن المتهمين بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــنــــظــــر الـــــقـــــضـــــاء الــــعــــســــكــــري 
المــــصــــري، غــــداً (الــــثــــلاثــــاء)، طــعــون 
المـــتـــهـــمـــين فـــــي قـــضـــيـــة «مــــحــــاولــــة 
اغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
إلى  التي تعود  السيسي»،  الفتاح 
المــتــهــمــين  عــــدد  عــــام ٢٠١٧. ويــبــلــغ 
القضية ٢٩٢ متهماً، محبوس  في 
منهم ١٥١ متهماً، أحالتهم النيابة 
إلــى المحاكمة لاتهامهم  العسكرية 
بـــتـــكـــويـــن خـــــلايـــــا وتـــــورطـــــهـــــم فــي 
عــــمــــلــــيــــات إرهــــــابــــــيــــــة، مــــــن بــيــنــهــا 
محاولتان لاغتيال الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فــــي مــصــر 
والسعودية، وفي عام ٢٠١٩ عاقبت 
مــتــهــمــاً   ٣٢ الـــعـــســـكـــريـــة  المـــحـــكـــمـــة 
بالسجن المؤبد، فيما تفاوت الحكم 
بالسجن المشدد بين ٣ سنوات، و١٥ 

المتهمين، وتضمن  سنة على بقية 
ة مــتــهــمــين، وانــقــضــاء  الــحــكــم بـــــراء
الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة لمــتــهــم لــوفــاتــه، 
والــحــكــم بــعــدم الاخــتــصــاص لمتهم 
حـــــدث وإحــــالــــتــــه لمــحــكــمــة الـــطـــفـــل. 
أفـــادت «تحقيقات نيابة  مــا  ووفــق 
أمــن الــدولــة الــعــلــيــا»، فــإن المتهمين 
«ارتكبوا أكثر من ١٧ عملية إرهابية 
ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال مــنــهــا مــحــاولــة 
اغــتــيــال الــســيــســي فــي مــكــة المــكــرمــة 
أمــا محاولة الاغتيال  عــام ٢٠١٤». 
السيسي، فكانت  للرئيس  الثانية 
داخــــل الـــبـــلاد، حــســب الــتــحــقــيــقــات 
إن «٦ ضـــبـــاط، بينهم  قــالــت  الــتــي 
٤ ضــبــاط أمـــن مـــركـــزي» كـــانـــوا من 
الثانية». كما  المخططين للمحاولة 
الــواردة  تتضمن لائحة الاتهامات 
فــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، «قـــتـــل ٣ قــضــاة 
بالعريش، واستهداف الكتيبة ١٠١ 

بــشــمــال ســيــنــاء عـــن طــريــق قــذائــف 
الــهــاون، وزرع عبوات ناسفة على 
الجيش والشرطة  قــوات  خــط سير 
بالطريق الدولية الساحلية بطريق 
قــســم رابـــــع الـــعـــريـــش وتــفــجــيــرهــا، 
ومــحــاولــة الاســتــيــلاء عــلــى كميني 
أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، 
وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار 
العريش استهدفت مدرعات القوات 
المسلحة والشرطة في أثناء مرورها 
بالطريق، فضلاً عن استهداف قسم 
ثــالــث الــعــريــش بــاســتــخــدام ســيــارة 
مــــفــــخــــخــــة». وفـــــــي ســـــيـــــاق قــــريــــب، 
الدولة  أمن  قــررت محكمة جنايات 
الــعــلــيــا، أمــــس، تــحــديــد جــلــســة ٢١ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
للحكم في قضية «إعادة محاكمة ٦ 
متهمين بالانضمام لإحدى الخلايا 
الــــعــــنــــقــــوديــــة» المـــســـلـــحـــة الـــتـــابـــعـــة 

للجان النوعية لجماعة «الإخوان» 
(تـــصـــنـــفـــهـــا الــــســــلــــطــــات المـــصـــريـــة 
«إرهابية»). وكانت المحكمة قضت 
في أبريل (نيسان) الماضي بالسجن 
المؤبد ضد المتهمين غيابياً، وقاموا 
الحكم  إجـــراءات على  إعـــادة  بعمل 
العامة  النيابة  الغيابي. ووجــهــت 
التي تعود  القضية  فــي  للمتهمين 
إلــى عــام ٢٠١٦ ارتــكــاب جــرائــم عدة 
مــنــهــا «الانـــضـــمـــام وإدارة جــمــاعــة 
مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك 
عـــقـــب فــــض اعـــتـــصـــام (الـــنـــهـــضـــة)، 
وبــتــكــلــيــفــات مــــن قــــيــــادات جــمــاعــة 
(الإخــــــوان)، بــتــأســيــس مــجــمــوعــات 
عــنــقــوديــة، ضــمــن عــنــاصــر (لــجــان 
العمليات النوعية)، لتنفيذ عمليات 
عـــدائـــيـــة، ضـــد الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
والـــــقـــــضـــــاء، لإســـــقـــــاط مـــؤســـســـات 

الدولة وإضعاف هيبتها».



٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٦١٦ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٨/٣٠
أخبار

السودان وتشاد: خطط مشتركة
لمكافحة الجماعات الإرهابية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
الفتاح البرهان،  في السودان، الفريق عبد 
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
التشادي محمد إدريـــس ديــبــي، مباحثات 
أمــس، ركــزت على التعاون الأمني لمكافحة 
الإرهاب والجماعات المتطرفة على الحدود 
بين البلدين وعدد من دول الجوار الأفريقي، 
كما تناولت العلاقات والاتفاقيات الثنائية 

بين البلدين في كل المجالات.
ووصل محمد ديبي إلى السودان أمس، 
في زيارة تستغرق يومين هي الأولى له منذ 
توليه مقاليد الحكم في تشاد، بعد اغتيال 
والـــــده إدريـــــس ديــبــي فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي. وعـــقـــد الــرئــيــســان جــلــســة مغلقة 
بــالــخــرطــوم، تناولت  الــجــمــهــوري  بالقصر 
سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وعــدداً من القضايا ذات الاهتمام 
المــشــتــرك. وشـــدد الــبــرهــان فــي تصريحات 
صــحــافــيــة مــشــتــركــة مــع نــظــيــره الــتــشــادي، 
على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة 
التحديات المتمثلة في الإرهاب والجماعات 
المتطرفة، داعياً إلى تفعيل اتفاقية التعاون 
الأمني الموقعة بين السودان، وتشاد، وليبيا 
والنيجر في العاصمة إنجامينا عام ٢٠١٨، 

لتأمين الحدود.
وقـــال الــبــرهــان: «بــدأنــا عــمــلاً مشتركاً 

كبيراً بين البلدين ويجب علينا تطويره».
ودعـــــا الـــبـــرهـــان إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي كل 
المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، 
إلــى أن  ودعــم التعايش المجتمعي، مشيراً 
هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــعـــاون بين 
البلدين يجب تفعليها لمصلحة الشعبيين. 
الــســيــادة الانتقالي  وأشـــاد رئــيــس مجلس 
بالعلاقات والروابط التاريخية والأزلية بين 
البلدين، لافتاً إلى الدور الكبير الذي لعبه 
الــرئــيــس الــراحــل إدريــــس ديــبــي فــي تقوية 
أواصــــر الــتــعــاون والــعــلاقــات بــين الــســودان 

وتشاد.
وبدوره، قال رئيس المجلس العسكري 
الــتــشــادي، محمد ديــبــي: «لدينا  الانتقالي 
لمـــواجـــهـــة  الـــســـيـــاســـيـــة  الــــــقــــــدرة والإرادة 
التحديات والقضايا التي تواجه البلدين».

وأضاف أن «بلادنا تمر بفترة انتقالية، 
ونأمل في دعم من السودان باعتباره دولة 

جارة وصديقة لنا». وأشار إلى الدعم الكبير 
الذي قدمه السودان لدولة تشاد خلال الأزمة 
التي أعقبت مقتل الرئيس الراحل إدريس 
ديبي، قائلاً إن «السودان هو الدولة الأولى 
الــتــي بــــادرت بــدعــم بــــلاده، مــا يــؤكــد متانة 

أواصر صداقة البلدين».
وأكــــــد ديـــبـــي أهـــمـــيـــة ضـــــــرورة تــفــعــيــل 
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون المــشــتــرك بــين البلدين، 
وتطوير تجربة القوات المشتركة التي تعد 
أنـــمـــوذجـــاً فـــي المــنــطــقــة. ودعـــــا إلــــى تــكــامــل 
وتــضــافــر الــجــهــود والــتــعــاون المــشــتــرك مع 
الاتحاد الأفريقي، في مجال تأمين الحدود، 
ومكافحة الإرهــاب والتفلتات الأمنية عبر 
الحدود. وأضاف أن البلدين يحتاجان إلى 
التعاون خلال المرحلة الانتقالية، وتكثيف 
العمل لتوطيد الأمن والاستقرار بالبلدين 
والمــنــطــقــة، خــصــوصــاً أن الـــســـودان وتــشــاد 
يــتــوســطــان مــنــطــقــة ذات تــعــقــيــدات أمــنــيــة 
كبيرة. كما التقى ديبي نائب رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي، الفريق محمد حمدان 
دقلو (حميدتي)، وأمنا على ضرورة تعزيز 
العلاقات الثنائية خلال المرحلة الانتقالية 
التي يمر بها البلدان. وشدد حميدتي على 
العمل المشترك والتنسيق في كل المجالات 
إقليمياً ودولياً وتنشيط الآليات الثنائية 

بين البلدين.
المــبــاحــثــات مــن الجانب  حــضــر جلسة 
الــســودانــي وزيــــر الـــدفـــاع يــاســين ابــراهــيــم، 
ووزيـــر الــداخــلــيــة عــزالــديــن الــشــيــخ، ومدير 
المــخــابــرات الــعــامــة، ومــديــر الاســتــخــبــارات 
العسكرية، فيما ضم الوفد التشادي، وزير 
الخارجية شريف محمد زين، ووزير الأمن 
العام والهجرة سليمان أبكر، ورئيس هيئة 
الأركــان المشتركة عضو المجلس العسكري 
بشارة عيسى. واتخذت الحكومة السودانية 
موقفاً داعماً للمجلس العسكري الانتقالي 
فــي تــشــاد حــرصــاً عــلــى الأمــــن والاســتــقــرار 
فـــي الإقـــلـــيـــم. واغـــتـــيـــل الـــرئـــيـــس الــتــشــادي 
أبــريــل (نيسان)  السابق إدريـــس ديبي فــي 
الماضي، في مواجهات عسكرية مع فصائل 
المـــعـــارضـــة. وشــــاركــــت تـــشـــاد ضــمــن فــريــق 
الــوســاطــة إلــى جانب دولــة جنوب السوان 
فـــي مـــحـــادثـــات الــــســــلام، الـــتـــي أفـــضـــت إلــى 
توقيع اتفاق «جوبا» للسلام بين الحكومة 
الانتقالية في السودان والحركات المسلحة 

في إقليم دارفور.

التقى في أربيل مسعود بارزاني ورئيس الإقليم وجدد دعم فرنسا

ماكرون يحث العراقيين من الموصل على «العمل معاً»... ويعلن عن فتح قنصلية فيها
أربيل ـ الموصل: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، مـــن المــوصــل، 
أمـــــس الأحـــــــد، عـــــزم بــــــلاده افــتــتــاح 
قنصلية في المدينة ضمن جهودها 
الــفــعــالــة فـــي إعـــــادة إعـــمـــار المــديــنــة 
بعد تحريرها من سيطرة تنظيم 
«داعــــــــــــش»، والــــعــــمــــل عـــلـــى إعــــــادة 
الاســــتــــقــــرار إلـــــى المــنــطــقــة وإعــــــادة 
الــــنــــازحــــين إلـــــى ديـــــارهـــــم، مــشــيــراً 
إلـــــى أن الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي لــقــضــاء 
سنجار يحول دون عودة النازحين 
الإيزيديين إلى ديارهم. كما أشاد 
بتحسن العلاقات بين حكومة إقليم 
كردستان وبغداد وتأثيره الفعال 

على تحقيق الاستقرار.
كــان مــاكــرون وصــل إلــى مطار 
أربـــــيـــــل، صـــبـــاح أمــــــس، وكــــــان فــي 
استقباله رئــيــس إقليم كردستان 
نيجيرفان بــارزانــي، ثم توجه إلى 
الموصل قبل أن يعود عصر اليوم 
نفسه إلى عاصمة إقليم كردستان 
لمـــبـــاحـــثـــات مـــــع الــــزعــــيــــم الــــكــــردي 

مسعود بارزاني ورئيس الإقليم.
وخــــــــــــلال زيـــــــــارتـــــــــه لـــكـــنـــيـــســـة 
الــســاعــة فــي المــوصــل، أكــد مــاكــرون 
عــلــى مــســؤولــيــة المــجــتــمــع الــدولــي 
فــي الاســتــمــرار بــمــحــاربــة الإرهـــاب 
والمشاركة الفعالة في إعادة إعمار 
المـــنـــطـــقـــة. وقــــــــال: «أرى أن هــنــاك 
مــســؤولــيــة مــلــقــاة عــلــى عاتقنا في 

إعـــادة إعــمــار الــعــراق، وأن نستمر 
بـــالـــحـــرب ضـــد الإرهــــــــاب، وتــوفــيــر 
الخدمات مثل التعليم وغــيــره من 
الــقــطــاعــات، وأن نــعــمــل ســويــة مع 
المــكــونــات لتحقيق الأهـــداف  بــاقــي 
المــنــشــودة»، وأردف بالقول: «وفي 
المـــوصـــل نــحــن نــعــمــل عــلــى إعــــادة 
إعمار المدينة بأسرع وقت، ولدينا 
مشاريع عــديــدة مــن بينها افتتاح 
الــقــنــصــلــيــة الــفــرنــســيــة ومـــدرســـة»، 

مشيراً إلى أن «جهود إعادة الإعمار 
بطيئة جداً جداً، وينبغي أن تكون 
أســرع، لدفع النازحين للعودة إلى 

ديارهم».
وأمــــــــام جــــامــــع الــــــنــــــوري، قـــال 
مـــــاكـــــرون لــلــصــحــافــيــين مــخــاطــبــاً 
المــكــونــات فــي الـــعـــراق، «نــؤكــد مــرة 
أخــــرى ســنــكــون مــعــكــم ونــســانــدكــم 
في إعــادة الإعــمــار، وبناء المــدارس 
والمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات والمــــــؤســــــســــــات 

الـــخـــدمـــيـــة»، مــضــيــفــاً: «حـــضـــوري 
هــنــا كــرئــيــس فــرنــســي هـــو لتقديم 
الــتــقــديــر لــكــل مــا مـــرت بــه المــوصــل، 
وتـــوضـــيـــح ضــــــرورة الــتــفــريــق بين 
الــديــن وآيــدلــوجــيــا المـــوت، والإقـــرار 

بكل مكونات الشعب العراقي».
وعن زيارته لإقليم كردستان، 
والــــعــــلاقــــة بــــين الإقـــلـــيـــم وبــــغــــداد، 
وصــــف مـــاكـــرون الــعــلاقــة الــحــالــيــة 
بـــين إقــلــيــم كـــردســـتـــان والــحــكــومــة 

الاتحادية في بغداد بأنها «جيدة 
جــــداً، وهـــنـــاك فــرصــة ذهــبــيــة أمـــام 
الطرفين لتحسين العلاقات بينهما 
وتـــوطـــيـــدهـــا»، مــبــيــنــاً أن «تــمــتــين 
العلاقات بين أربيل وبغداد مهمة 
للغاية لاستتباب الأمن والاستقرار 
والتعايش السلمي وتقبل الآخر في 

العراق».
من جهته، أثنى رئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان بارزاني، على 

دعم فرنسا المستمر للعراق ولإقليم 
كــــردســــتــــان، وأعــــــــرب عــــن ســــــروره 
لاســـتـــقـــبـــال الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي، 
ووصفه بالصديق. وقــال بارزاني 
فــي تغريدة على حسابه الرسمي 
صــبــاح الأحـــد، إن «زيــــارة الرئيس 
الفرنسي لإقليم كــردســتــان سيتم 
خلالها مناقشة العلاقات الثنائية 
والانتخابات العراقية ومواضيع 

أخرى ذات اهتمام مشترك».

كــــــان الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي قــد 
أعلن فــي مؤتمر صحافي ببغداد 
الــســبــت، أنـــه ســيــتــوجــه إلـــى أربــيــل 
للقاء المسؤولين والمحاربين الكرد، 
لــيــجــدد لــهــم دعــمــه ودعــــم فــرنــســا. 
وعـــشـــيـــة وصــــولــــه إلـــــى أربــــيــــل زار 
مــاكــرون ليل الجمعة مــرقــد الإمــام 
الكاظم في العاصمة بغداد، وقال 
في المــوصــل: «أمــس كنت في مرقد 
شيعي، وسأرى الإيزيديين أيضاً... 

أعتقد أن المشكلات التي يواجهها 
لــهــا إلا بالعمل  الــعــراقــيــون لا حــل 

معاً».
ومــــســــاء أمــــــس، أكـــــد الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مشترك مع رئيس إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني أن «هناك علاقة 
تـــاريـــخـــيـــة بــــين فـــرنـــســـا والـــشـــعـــب 
الـــــكـــــردي، هـــــذه الـــعـــلاقـــة تــرســخــت 
أكثر وتعمقت عندما قاتل الجنود 
الــفــرنــســيــون جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
قـــــوات الــبــيــشــمــركــة، والـــيـــوم أؤكـــد 
استمرار تضامن الشعب الفرنسي 

ودعمه لجهود محاربة داعش».
بارزاني، من جهته، أشار إلى 
دور الــرئــيــس الــفــرنــســي «الــفــاعــل» 
فـــي فــتــح بــــاب الـــحـــوار أمــــام إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان لــحــل الإشـــكـــالـــيـــات بين 
بــغــداد وأربــيــل فــي خــريــف ٢٠١٧»، 
مخاطباً الرئيس الفرنسي قائلاً: 
الـــرئـــيـــس إن مــبــادرتــكــم  «ســــيــــادة 
أســهــمــت فــي حــل الإشــكــالــيــات بين 
بغداد وأربيل، وبفضل جهودكم في 
فتح الحوار تمكن الإقليم وبغداد 

من التفاهم وتحقيق الاستقرار».
واجتمع ماكرون مع الرئاسات 
الثلاث في الإقليم، ومن ثم اجتمع 
مــــع رئـــيـــس الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
مـــســـعـــود بـــــــارزانـــــــي، بـــعـــدهـــا قـــام 
أفــراد قوات  بزيارة إلى عائلة أحد 
الــبــيــشــمــركــة كـــــان تــنــظــيــم داعــــش 

أعدمه في شريط مصور.

الرئيس ماكرون يزور جامع النوري في الموصل (رويترز)... ويتحدث إلى اثنين من القساوسة في كنيسة الساعة (أ.ف.ب)... ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يستقبله فجر أمس (رووداو) 

سعى لطمأنة العراقيين بأن سيناريو أفغانستان لن يتكرر في بلادهم

رهانات ماكرون في العراق... وثوابت باريس
باريس: ميشال أبو نجم

لــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون الرئيس 
الفرنسي الوحيد الذي زار العراق؛ فقد 
سبقه إليه الرئيسان نيكولا ساركوزي 
اليميني وفرنسوا هولاند الاشتراكي. 
لــكــن كــــلاً مـــن الــرئــيــســين المـــذكـــوريـــن لم 
يصب النجاح الذي أصابه ماكرون في 
اليومين الأخيرين بــأن يكون الرئيس 
الغربي الوحيد في قمة الجوار العراقي 
التي ضمت ٩ دول ومنظمات إقليمية 

ودولية.
لـــــم يـــكـــن مـــــاكـــــرون ضـــيـــفـــاً كــبــقــيــة 
الــضــيــوف. فــمــصــادر الإلــيــزيــه حرصت 
على تأكيد أن فكرة المؤتمر ولــدت قبل 
عـــام مـــن خـــلال مــنــاقــشــات مـــاكـــرون مع 
المسؤولين العراقيين الذين يتوافدون 
على باريس تباعاً؛ وآخرهم كان رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي أواخر شهر 

يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي. كــذلــك، فإن 
الــدبــلــومــاســيــة الفرنسية «عــمــلــت» في 
الأشــــهــــر الأخــــيــــرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر أوســــع 
وأعـــــلـــــى المـــــشـــــاركـــــات، وســــاهــــمــــت فــي 
التحضير للمؤتمر وإنــجــاحــه. ولـــذا، 
لـــيـــس مــــن المـــبـــالـــغـــة أن يـــشـــكـــر رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
ضيفه الفرنسي لأنه ساعده شخصياً 
وسياسياً ووفر له الدعم وساعد العراق 
بشكل عــام على أن تتحول بــغــداد إلى 
فضاء يجمع الأخصام والأضــداد، وأن 
تنقلب من ساحة لتصفية الخصومات 
إلــى فضاء للحوار. وإذ توكد مصادر 
رســـمـــيـــة فــــي بــــاريــــس أن المـــؤتـــمـــر، مــع 
مــاكــرون أو مــن دونـــه، لا يعني مطلقاً 
أن أزمــــات مــثــل الــحــرب عــلــى الإرهــــاب، 
وإشـــكـــالـــيـــة «الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي»، أو 
برنامج طهران الباليستي، أو المخاوف 
الخليجية من تغلغل النفوذ الإيراني 

مباشرة أو عبر وكلاء طهران في العديد 
من العواصم العربية، أو طبيعة الدور 
الـــتـــركـــي وطــــمــــوحــــات أنــــــقــــــرة... وغــيــر 
ذلــك مــن الــتــوتــرات، ستنتهي بــين ليلة 
وضحاها؛ فإن انعقاد المؤتمر ووجود 
الــجــمــيــع فـــي قــاعــة واحـــــدة والـــلـــقـــاءات 
الــهــامــشــيــة الـــتـــي حـــدثـــت، كــلــهــا تصب 
في تيار تهدئة الأزمات والمخاوف، ولا 
شك أنها ستشكل، وفق المصادر المشار 
إليها، «استثماراً للمستقبل». وفي أي 
حــــال؛ فـــإن مـــاكـــرون اســتــخــدم عــلاقــاتــه 
الموصولة مع الجميع خليجياً وعربياً 
إيــران التي هاتف  وإقليمياً «حتى مع 
رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي قبل 
أيــــام قــلــيــلــة، ومــــع تــركــيــا الــتــي تــراجــع 
التوتر بينه وبين رئيسها طيب رجب 
إردوغــــــــــان»، مـــن أجــــل تـــلافـــي المــســائــل 
الـــخـــلافـــيـــة والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــــا يــجــمــع 
بين الأطــراف وعنوانه الأول «مواصلة 

محاربة الإرهاب».
مـــن نــافــلــة الـــقـــول الإشــــــارة إلــــى أن 
قمة بغداد جرت في ظل تطور الأحداث 
الدراماتيكية في أفغانستان عقب القرار 
الأمـــيـــركـــي الانـــســـحـــاب مـــن هــــذا الــبــلــد 
بالطريقة التي تم بها والمخاوف التي 
يثيرها عراقياً وسورياً وخليجياً من 
أن يتكرر النهج الأميركي في الإقليم. 
مـــن هــنــا أهــمــيــة الالــــتــــزام الـــــذي شــهــره 
ماكرون إزاء العراقيين وأكد عليه أكثر 
مـــن مـــــرة. وقـــــال مــــاكــــرون فـــي مــؤتــمــره 
الصحافي مساء السبت: «أريد أن أؤكد 
الــتــزام فرنسا بــأن انخراطها  هنا على 
في الحرب على الإرهاب لا يرتبط بأي 
قـــــرار آخـــــر؛ بـــل فــقــط بــطــبــيــعــة الــوضــع 
المــيــدانــي وحـــاجـــات الـــعـــراق». وأضـــاف 
القرار  لمزيد مــن الإيــضــاح: «مهما يكن 
الأمـــيـــركـــي (فــــي إشــــــارة إلــــى انــســحــاب 
فــإن فرنسا ستبقي  أمــيــركــي محتمل) 

الــعــراق،  على وجــودهــا العسكري» فــي 
وثمة شرطان فقط يتأثر بهما قرارنا: 
مواصلة الحرب على الإرهاب من جهة؛ 

ومطلب الحكومة العراقية».
وبكلام آخر، سعى ماكرون لطمأنة 
العراق والجوار بأن السيناريو الأفغاني 
لن يتكرر في الــعــراق وأن الــتــزام فرنسا 
«استقرار العراق»؛ ليس فقط لجهة  تام بـ
فلول «داعش» الذي ما زال ينشط في عدد 
من المناطق العراقية؛ ولكن أيضاً لجهة 
الــتــي تــمــارســهــا الميليشيات  الــضــغــوط 
الــدولــة العراقية.  بــإيــران على  المرتبطة 
كما أن ماكرون يريد أن يقول إن تعاطي 
بــلاده مختلف عــن التعاطي الأميركي. 
وسبق لفرنسا أن انتقدت بشدة تخلي 
واشنطن عن حلفائها من «قوات سوريا 
الديمقراطية» الكردية إفساحاً للمجال 
لاجــــتــــيــــاح الــــجــــيــــوش الـــتـــركـــيـــة، بــدعــم 
مــيــلــيــشــيــات ســــوريــــة، لمـــنـــاطـــق واســـعـــة 

شمال وشمال شرقي سوريا.
كانت هذه رسالة ماكرون الأقوى. 
لكن ثمة رسالة أخرى ليست أقل أهمية 
وعنوانها انفتاح باريس على الجميع: 
أولاً؛ على الحكومة المركزية في بغداد 
وواجــهــتــهــا الـــيـــوم رئــيــســهــا الــكــاظــمــي 
الــــــــذي تـــــجـــــاوز الــــبــــروتــــوكــــول وذهـــــب 
شخصياً لاستقبال ماكرون في المطار 
الثاني  الــيــوم  ليل الجمعة ورافــقــه فــي 
إلى الكاظمية بينما كان من المفترض 
أن يقوم بذلك رئيس الجمهورية برهم 
صالح. يضاف إلــى ذلــك الانفتاح على 
الأكــراد الذين حظوا دومــاً ومنذ عقود 
بـــرعـــايـــة فـــرنـــســـيـــة؛ ومـــــن هـــنـــا، أهــمــيــة 
زيـــارتـــه أربـــيـــل ولــقــائــه رئــيــس الإقــلــيــم 
نيجيرفان بــارزانــي وعــمــه الشخصية 
«التاريخية» مسعود بــارزانــي، رئيس 
«الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي». 
ولا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن المــســؤولــين 

الأكراد سارعوا إلى العاصمة الفرنسية 
بعد الاستفتاء على الانفصال ليطلبوا 
توسط باريس مع بغداد وهو ما حصل.

ولم ينس ماكرون أي مكون سياسي 
أو ديني أو إثني، فالتقى المسيحيين، 
وزيارته كاتدرائية «نــوتــردام الساعة» 
فــي المــوصــل خير دلــيــل على ذلـــك، مثل 
دليل زيارته «مسجد النوري»، وكذلك 
التقاؤه ممثلين عن الإيزيديين وحواره 
مع الشباب والطلاب في جامعة الموصل. 
الــتــأكــيــد عــلــى تمسكه  وأراد مـــاكـــرون 
بعراق غني بتنوعه الثقافي والديني 
والإثني بوجه الدعوات المتطرفة التي 
تصدر بين الحين والآخـــر. وواضــح أن 
كــل مــا قــام بــه مــاكــرون خــلال الساعات 
الثماني والأربعين في العراق يصب في 
الــدولــة والدفع  مصلحة ترميم صــورة 
لتوفير استقرارها وهي على مسافة ٤٠ 

يوماً من الانتخابات التشريعية.

محمد إسلامي لخلافة علي أكبر صالحي

«الذرية» الإيرانية بلا خبرة نووية رئيس جديد لـ
لندن: عادل السالمي

أصـــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي، 
إبــراهــيــم رئيسي، مرسوماً بتعيين 
وزيــــر الـــطـــرق والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة 
الــســابــق، محمد إســلامــي، نــائــبــاً له 
ورئيساً للمنظمة الإيرانية للطاقة 
الذرية، بدلاً من علي أكبر صالحي، 
أبـــرز عــالــم نـــووي فــي الــبــلاد، وأحــد 
مهندسي الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. 
وذلـــك فــي وقــت تــتــســارع فيه جهود 
الدول الكبرى لبحث إمكانية إنعاش 
مسار فيينا، بعد اقتراب طهران من 

مستوى صنع الأسلحة النووية.
وجـــــــاء قـــــــرار رئـــيـــســـي بــتــعــيــين 
إســلامــي (٦٥ عــامــاً) لإدارة المنشآت 
الــــنــــوويــــة فـــــي الـــــيـــــوم الـــــرابـــــع عــلــى 
توجه وزراء الحكومة الجديدة إلى 
مكاتبهم، بعد نيل ثقة البرلمان ذي 
الأغــلــبــيــة المـــحـــافـــظـــة. وأثــــــار ظــهــور 
إســـــلامـــــي فـــــي لــــقــــاء جــــمــــع المــــرشــــد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي وأعـــضـــاء 
أمــــس،  حـــكـــومـــة رئـــيـــســـي، أول مــــن 

تساؤلات بشأن مستقبله.
ويحل النائب الجديد في الملف 
الأكــثــر إثـــارة للجدل فــي إيـــران محل 
أبــــرز عــالــم نــــووي فــي الـــبـــلاد، حمل 
فــي سجله منصب وزيــر الخارجية 
فــي نهاية حكومة محمود أحمدي 
نــجــاد، قبل اســتــدعــائــه مــن الرئيس 
الـــســـابـــق حـــســـن روحــــانــــي لــرئــاســة 
مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة فـــي ٢٠١٣. 
ودرس صالحي خوض الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــي فـــاز فــيــهــا رئــيــســي، 

لكنه تراجع عن الفكرة فجأة.
وفـــي الـــعـــام الأخـــيـــر مـــن رئــاســة 
روحاني، لفت إسلامي الأنظار لدى 
ترأسه الفريق المفاوض الإيراني في 
قضية إســقــاط الــطــائــرة الأوكــرانــيــة 
بــــــصــــــواريــــــخ دفــــــــاعــــــــات «الــــــحــــــرس 
الــــــثــــــوري» مـــطـــلـــع الـــــعـــــام المــــاضــــي. 
وأجرى مفاوضات متعددة الجوانب 
مع الــدول المعنية، في إطــار المطالب 
الــدولــيــة بالحصول على معلومات 
إضافية ترفض طهران حتى اليوم 

تقديمها بشأن الطائرة المنكوبة.

أمــــا إســـلامـــي الــــذي يــنــحــدر من 
مـــديـــنـــة أصــــفــــهــــان، فـــقـــد تـــنـــقـــل بــين 
مناصب كثيرة، منها وزارة الدفاع 
والـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة ومــنــظــمــة 
الــطــيــران الإيــرانــيــة مــنــذ عـــام ١٩٨٧، 
وكـــان وكــيــلاً للصناعات الفضائية 
لفترة عــام، في نهاية رئاسة محمد 
خاتمي. وكان لفترة حاكماً لمحافظة 
مازندران الشمالية، وهو أحد أعضاء 

خلية الأزمة الإيرانية منذ سنوات.
وعلى خلاف علي أكبر صالحي، 
المختص في الفيزياء النووية، ليس 
لدى المسؤول الجديد أي خلفية في 
القضايا النووية، فهو حاصل على 
الــبــكــالــوريــوس فــي الهندسة  درجـــة 
المـــدنـــيـــة مـــن جــامــعــة ديـــتـــرويـــت في 
ميشغان في ١٩٧٩، قبل حصوله على 
درجة الماجستير من جامعة أوهايو 
فـــي ١٩٨١، ولـــديـــه إجــــــازة مــشــتــركــة 
تعود إلى ٢٠٠٤ من جامعتي رويال 
الـــكـــنـــديـــة وجــــامــــعــــة شـــريـــف  رودز 
الصناعية في طهران، بحسب سيرة 
ذاتية نشرتها صحيفة «همشهري» 
إثــر توليه منصب وزيــر الطرق قبل 

٤ سنوات.
ولم تتضح بعد وجهة صالحي 
الذي ترك أرثاً ثقيلاً خلال ٨ سنوات 
من ترأسه لمنظمة الطاقة الذرية، إذ 
أدى دوراً أســاســيــاً فــي وضـــع حجر 
الــتــي أفضت  الأســـاس للمفاوضات 
إلــــــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٥؛ أي المفاوضات النووية 
الــــســــريــــة الــــتــــي جــــــرت بـــــين طـــهـــران 
وواشــنــطــن، بــوســاطــة عــمــانــيــة، في 
مسقط، خلال العام الأخير من رئاسة 
أحمدي نجاد، وأشرف عليها المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
وخـــــاض صــالــحــي الـــــذي كــانــت 
صــــلاحــــيــــات مـــــحـــــدودة بــالــقــضــايــا 
التقنية أصعب فترات حياته المهنية 
المــاضــيــة،  الــســنــوات الثمانية  خـــلال 
إذ أشــرف على القضايا التقنية في 
المـــفـــاوضـــات، وتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق، قبل 
الــصــفــقــة عقب  تـــتـــدهـــور أحــــــوال  أن 
انسحاب الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب، بهدف التوصل إلى 

اتفاق أوسع يطيل أمد بنود الاتفاق 
الحالي، ويلجم الأنشطة الباليستية 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  والإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــــ

الإيراني.
وتــتــرقــب الـــــدول الــكــبــرى مــوعــد 
عــودة إيـــران إلــى طــاولــة المفاوضات 
الـــرامـــيـــة لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
والـــتـــي بـــــدأت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان)، 

وانتهت في ٢٠ يونيو (حزيران).
وخــــلال الــعــامــين الأخــيــريــن من 
مهمة صالحي، تحللت طــهــران من 
كثير من التزامات الاتفاق النووي، 
الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة،  رداً عـــلـــى 
وكان أهمها إرســال أسطوانات غاز 
الـــيـــورانـــيـــوم مـــن مــنــشــأة نــطــنــز إلــى 
منشأة فردو. وبعد إعلان فوز بايدن، 
أقر البرلمان الإيراني مشروعاً ملزماً 
(كــانــون  للحكومة، مطلع ديسمبر 
الأول)، وخلال الشهور الأخيرة التي 
فصلت بين دخول بايدن إلى البيت 
الأبــيــض وفـــوز رئيسي بانتخابات 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، تــســارعــت عجلة 
البرنامج الإيــرانــي في الابتعاد عن 
مــحــظــورات اتـــفـــاق فــيــيــنــا،، وبلغت 
مــــســــتــــويــــات غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة عــلــى 
مـــســـتـــوى تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم، 
وإنتاج معدن اليورانيوم. وأوقفت 
طــهــران أيــضــاً الــبــرتــوكــول الإضــافــي 

الملحق بمعاهدة حظر الانتشار.
وبموازاة دخول الاتفاق النووي 
إلى حالة الموت السريرية، تدهورت 
الأحوال الأمنية في المنشآت النووية 
الإيرانية. وفي أقل من عام، تعرضت 
مــنــشــأة نــطــنــز إلـــى هــجــومــين ألحقا 
أضـــــــراراً بـــجـــزء مـــن قــــــدرات المــنــشــأة 
الرئيسية في تخصيب اليورانيوم. 
وبعد الهجوم الثاني الــذي وقع في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، استهدف 
هجوم بطائرة درون خفيفة أطلقت 
مـــن مــســافــة قــريــبــة مــصــنــعــاً لإنــتــاج 
أجهزة الطرد المركزي في الضاحية 
الغربية لمدينة كــرج (غــرب طهران)، 
وأظـــهـــرت صـــور الأقـــمـــار الصناعية 
أضـــــــــــــراراً نــــاجــــمــــة عــــــن حـــــريـــــق فــي 
إحــدى صــالات المصنع، وســط تكتم 
السلطات على حجم الخسائر. لكن 

الضربة الموجعة التي تلقتها طهران، 
كــانــت فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا رشــــق 
مسلحون موكب محسن فخري زاده، 
نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع مـــســـؤول المــلــف 
الــعــســكــري والأمــــنــــي فـــي الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني. وفي كل الأحداث، 
وجــهــت طــهــران أصــابــع الاتــهــام إلى 
خصومها الإسرائيليين، وتوعدت 

«الثأر». بـ
أما العملية الأكبر على الإطلاق، 
إلــى مــا قبل انسحاب ترمب  فتعود 
من الاتفاق النووي، عندما نفذ أقل 
مــن ٢٠ ضــابــطــاً مــن المــوســاد عملية 
ألــف وثيقة، بــوزن  معقدة، بنقل ٥٥ 
نــصــف طــــن، مـــن الأرشـــيـــف الــنــووي 
الإيـــرانـــي، محملة عــلــى ١٨٣ قرصاً 
مدمجاً. وكشفت إسرائيل بموجبها 
عـــن مـــشـــروع «آمــــــاد» لإنـــتـــاج قنبلة 
نووية. وعدد من المواقع التي شهدت 
أنشطة نــوويــة، دون أن تبلغ عنها 
إيــــران فــي مــفــاوضــات اتــفــاق ٢٠١٥. 
وكانت الوثائق توضح دور فخري 
لــتــطــويــر  فــــي طـــمـــوح طــــهــــران  زاده 
قنبلة قبل سنوات من توقيع الاتفاق 

النووي.
وقـــبـــل أســـبـــوعـــين، تــعــهــد وزيـــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الــجــديــد، إســمــاعــيــل 
لـــدى شـــرح استراتيجيته  خــطــيــب، 
أمام لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية، بمراجعة حماية العلماء 
النوويين والمنشآت الإيرانية. وألقت 
الضربات بظلالها على الانتخابات، 
إذ تــحــدث أكــثــر مــن مــســؤول إيــرانــي 
عــن «تــلــوث أمــنــي» فــي الــبــلاد. وفــي 
خطابه الأخير قبل أن يترك منصبه، 
قــــــال الـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــــانـــــي إن 
«الإسرائيليين نقلوا الأسرار النووية 
لخارج البلاد، وأخذوها لترمب الذي 

انسحب من الاتفاق النووي».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
طلبت الـــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث من 
إيران وقف انتهاكات الاتفاق النووي، 
واســتــئــنــاف مــفــاوضــات فيينا على 
وجــه السرعة، فــي تفاعل مــع أحــدث 
تقرير للمدير العام للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن 
تسارع تخصيب اليورانيوم بنسبة 
٦٠ فــــي المـــــائـــــة، إلــــــى جــــانــــب مــعــدن 

اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة.
وقــــــال بــــايــــدن لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي، نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، فــي 
محادثات بالبيت الأبيض الجمعة، 
يـــضـــع «الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أولاً»  إنــــــه 
البرنامج الإيراني،  كــبــح  لمــحــاولــة 
لكن المفاوضات إذا فشلت فسيكون 
مستعداً للانتقال إلى خيارات أخرى 
لم يحددها. وقبل ذلك بيوم، أجرى 
الــروســي، سيرغي  وزيـــر الخارجية 
اتــصــالاً بنظيره الإيــرانــي  لافــــروف، 
الـــجـــديـــد، شـــــدد فـــيـــه عـــلـــى ضـــــرورة 
استئناف مباحثات فيينا في أسرع 

وقت ممكن.
وقــــال بــيــان روســــي إن الــجــانــب 
الإيــــرانــــي «تــلــقــى الإشــــــارة بمنتهى 
الجدية». وأعــرب مسؤول السياسة 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، في 
اتصال مع وزير الخارجية الجديد، 
عن أمله في أن تعلن طهران عن موعد 

استئناف مفاوضات فيينا.
وكــــتــــب أمــــــين المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــــلأمـــــن الـــــقـــــومـــــي الإيــــــــرانــــــــي، عــلــي 
شمخاني، على «تويتر»: «التأكيد 
على استخدام (خيارات أخرى) ضد 
(إيـــــران) يــرقــى إلـــى مــســتــوى تهديد 
دولـــــة أخـــــرى بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، 
الــرد بالمثل...  ويثبت حق إيران في 

ضد (الخيارات المتاحة)».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، كـــــــرر «المـــــرشـــــد» 
انــتــقــادات  الإيـــرانـــي، علي خامنئي، 
سابقة لإدارة بايدن. ونقل التلفزيون 
الرسمي عنه قوله في أول لقاء له مع 
حكومة رئيسي: «الإدارة الأميركية 
تـــخـــتـــلـــف عـــــن الإدارة  الــــحــــالــــيــــة لا 
الـــســـابـــقـــة لأنـــهـــا تـــطـــالـــب بـــعـــبـــارات 
مختلفة بما طالب به ترمب إيران في 

المجال النووي».
ومـــــــن شـــــــأن تـــســـمـــيـــة إســــلامــــي 
الــذي تعاون سابقاً مع فخري زاده 
الــدفــاع أن يعزز المخاوف  فــي وزارة 
مــن تغيير مسار البرنامج النووي 

الإيراني.
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يبحث ملف «نقل الغاز المصري» 

وفد وزاري لبناني 
إلى سوريا 

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــزور وفـــد وزاري لبناني دمــشــق خـــلال الأيـــام 
القليلة المقبلة، للمرة الأولى بصفة رسمية منذ عام 
٢٠١١، وذلك للبحث مع الجانب السوري في اتفاقية 
استجرار الغاز المصري عبر الأراضي السورية بعد 
مــــروره فــي الأراضـــــي الأردنـــيـــة، وصــــولاً إلـــى شمال 

لبنان.
اللبناني ميشال عــون ورئيس  ووقـــع الرئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديــــاب مــرســومــاً 
استثنائياً قــضــى بتكليف نــائــبــة رئــيــس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة (ووزيـــــــرة الـــدفـــاع فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــمــال ووزيــــرة الخارجية بالتكليف) زيــنــة عكر، 
بترؤس الوفد إلى سوريا الذي سيضم في عضويته 
وزيري المال غازي وزني والطاقة ريمون غجر ومدير 

عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقالت مصادر وزارية مواكبة للزيارة إن الوزراء 
فوجئوا بتكليفهم بالزيارة، وعرفوا ذلك من الإعلام، 
لافتة إلى أنه «لا موعد محدداً بعد للزيارة»، لكنها 
أكــــدت أن الـــلـــواء إبــراهــيــم يــحــضــر لــهــا مـــع الــجــانــب 
السوري، وتهدف المحادثات لإعــادة تفعيل اتفاقية 
استجرار الغاز المصري، عن طريق الأردن – سوريا 

إلى لبنان.
«الــشــرق  لـــ اللبنانية  الـــوزاريـــة  المــصــادر  وقــالــت 
أبـــدى كــل الاستعداد  الأوســـط» إن الجانب المــصــري 
لاســتــئــنــاف تــوريــد الــغــاز المــصــري إلـــى لــبــنــان الــذي 
يــعــول عــلــيــه لـــزيـــادة إنــتــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في 
لبنان، مشيرة إلى أن الأمر «يجري بتسهيل أميركي 
وأردنـــــي». وقــالــت إن الــظــروف التقنية «بــاتــت أكثر 
سهولة كــون الجانب الــســوري أنــجــز الإمــــدادات من 
جــنــوب ســوريــا إلـــى شمالها بــمــا يتيح ضــخ الــغــاز 
المـــصـــري وإيـــصـــالـــه إلــــى شـــمـــال لــبــنــان» وذلـــــك عبر 
حمص وصولاً إلى دير عمار شمال مدينة طرابلس 

اللبنانية.

رفض استثناء أحد من الاستجواب في ملف المرفأ بمن فيهم رئيس الجمهورية 

الراعي: الفساد منتشر في المجتمع اللبناني 
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــارونــي بشارة  أعلن البطريرك 
الـــراعـــي رفـــضـــه «تــســيــيــس التحقيق 
وتطييفه وتعطيله» في ملف انفجار 
مرفأ بيروت، ورفضه «استثناء أحد 
من الاستجواب، خصوصاً أن رئيس 
الجمهورية أعلن اســتــعــداده للمثول 
أمــام قاضي التحقيق». وقــال: «نحن 
ضد تحويل قاضي التحقيق متهما، 
وضد تصفية حسابات سياسية على 

حساب أهالي الضحايا والشهداء».
وســــــأل الــــراعــــي فــــي عـــظـــة الأحــــد 
(أمـــــــس): «أيـــــن أصـــبـــح الــتــحــقــيــق في 
جــريــمــة تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت؟ ومــا 
هــــــو مـــصـــيـــر الاســـــــتـــــــدعـــــــاءات بــحــق 
نــواب ووزراء ورؤســـاء أجــهــزة أمنية 
وعسكرية؟» وقـــال: «إذا كنا نحرص 
جـــمـــيـــعـــا عــــلــــى المــــــقــــــامــــــات ونــــعــــرف 
حـــســـاســـيـــات الــــبــــلاد، فـــهـــذا لا يــلــغــي 
تمسكنا بجلاء الحقيقة بشأن قضية 
أســــفــــرت عــــن تـــدمـــيـــر المــــرفــــأ ونــصــف 
المـــديـــنـــة، وأوقــــعــــت أكـــثـــر مــــن مــائــتــي 
ضحية وأصــابــت أكثر من ستة آلاف 
مواطن ومواطنة بإعاقات وجــروح»، 
وذلــــك فــي إشــــارة إلـــى مــذكــرة الجلب 
التي أصدرها المحقق العدلي في ملف 
انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار 
بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حــســان ديــــاب، ومـــا أثـــارتـــه مــن ردود 
من قبل رؤســاء الحكومات السابقين 

و«دار الفتوى».
ودعــا الراعي القادة السياسيين 
والروحيين إلى «تخطي هذه المرحلة 
ومــنــع أي إجــــراء يــؤثــر عــلــى وحدتنا 
الوطنية التي تعيش أياما حرجة»، 
مـــشـــدداً عــلــى «أنـــنـــا حـــريـــصـــون على 

احـــتـــرام المـــقـــامـــات والمـــرجـــعـــيـــات، ولا 
يـــرتـــفـــع مــــقــــام بــــالمــــس بـــمـــقـــام آخـــــر». 
وقــــال: «واجــبــنــا أن نتكاتف ونــوقــف 
السجالات والاتهامات من أجل عبور 
لــبــنــان»، معتبراً أن  الصعاب وإنــقــاذ 
الأجواء المشحونة لا تحتمل مزيدا من 
التشنج وفتح معارك جانبية»، مؤكداً 
رفضه «تسييس التحقيق وتطييفه 
وتــــعــــطــــيــــلــــه»، ورفــــــضــــــه «اســــتــــثــــنــــاء 
أحــــد مـــن الاســـتـــجـــواب خــصــوصــاً أن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة أعــلــن اســتــعــداده 
لـــلـــمـــثـــول أمـــــــام قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق». 

وقـــــــال: «نـــحـــن ضــــد تـــحـــويـــل قــاضــي 
التحقيق متهما. نحن ضــد تصفية 
حــــســــابــــات ســـيـــاســـيـــة عــــلــــى حـــســـاب 
أهالي الضحايا والشهداء. لقد اعتبر 
العالم جريمة المرفأ أكبر انفجار منذ 
هيروشيما، ونحن ما زلنا نتساجل 
حــــول الـــحـــصـــانـــات»، مـــؤكـــداً أن «كــل 
المرجعيات، كل القيادات، كل الأحزاب، 

دون استثناء تحت القانون».
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل بــــالأزمــــات 
المــعــيــشــيــة والإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة، 
تــطــرق الـــراعـــي إلــــى المـــداهـــمـــات الــتــي 

قـــامـــت بــهــا الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة أخــيــرا 
على مستودعات المحروقات ومخازن 
الأدويــة ومخابئ الأغذية، وقــال إنها 
«تــكــشــف أن الــفــســاد لــيــس مــحــصــورا 
في الطبقة السياسية، بل هو منتشر 
بــكــل أســــف فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي». 
وإذ شــجــع الأجــــهــــزة عــلــى «تــوســيــع 
مداهماتها لتشمل جميع المحتكرين 
وحـــــاجـــــبـــــي الــــــحــــــاجــــــات الـــحـــيـــاتـــيـــة 
والصحية عن الناس»، دعاها أيضاً 
إلـــى إغـــلاق المــعــابــر الــحــدوديــة ومنع 
التهريب، معتبراً أن أي إجــراء إداري 

يــتــخــذ «يــبــقــى نــاقــص المــفــعــول مــا لم 
تــغــلــق مـــعـــابـــر الـــتـــهـــريـــب بــــين لــبــنــان 
وسوريا»، مطالباً القضاء «بملاحقة 
المـــحـــتـــكـــريـــن والمــــهــــربــــين بـــعـــيـــدا مــن 
الــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة 
والمـــذهـــبـــيـــة». وأكـــــد أن «كــــل مــســؤول 
سياسي أو مالي أو أمني مهما علا 
شأنه يجب أن يــدان، حسب الأصول، 
في أي قضية باسم العدالة الشاملة»، 
دعا الراعي الأجهزة الأمنية إلى إغلاق 
المعابر الحدودية ومنع التهريب إلى 
ســوريــا، وجـــاء تــصــريــح الــراعــي بعد 

أيــــام عــلــى مــداهــمــات نــفــذهــا الجيش 
والــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة طـــــالـــــت مـــخـــزنـــي 
مـــواد نفطية وأدويــــة مــدعــومــة كانت 
محجوبة عــن الــســكــان. وقـــال الــراعــي 
إن «شــعــبــنــا نـــاقـــم عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
السياسيين، بل على كل السياسيين، 
لأنـــهـــم مــــا زالـــــــوا مــنــشــغــلــين بــالــتــافــه 
مــــن الـــحـــصـــص والــــحــــســــابــــات، فــيــمــا 
الشعب متروك فريسة الجوع والقهر 
والفقر والإذلال والهجرة»، داعياً إلى 
الإســـراع في تشكيل حكومة إنقاذية 
تكون بمستوى التحديات، حيادية 
غير حزبية وغير فئوية، تتألف من 
ذوي كــفــاءات عالية، تثير أسماؤهم 

الارتياح والأمل بحكومة ناجحة».
إلـــــى ذلــــــك، ســـــأل راعــــــي أبــرشــيــة 
بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس 
المتروبوليت إلياس عودة: «هل تمت 
مــحــاســبــة أي مــن مــحــتــكــري الأدويــــة، 
أو سواها من مقومات الحياة، التي 
يمنعونها عن الشعب، وهم مجرمون 

يستحقون العقاب؟».
وأســـــــــف عـــــــــودة «لأنـــــنـــــا نــعــيــش 
فــي بــلــد يـــذل فــيــه الضعيف ويــمــوت، 
فيما يستقوي الأقوياء بمن يغطون 
سيئاتهم ويتغاضون عــن جرائمهم 
كالفساد والاحتكار والمتاجرة بأرزاق 
الــــنــــاس». كــمــا أســــف «لأن نـــكـــون في 
بلد يقمع صــوت الحق، ويعمل على 
إسكات صاحبه بشتى الوسائل غير 
المشروعة»، ولأن «ينظر في بلدنا إلى 
أنــهــم المجرمون،  أهــل الضحايا على 
يسرحون  الحقيقيون  القتلة  بينما 
ويــمــرحــون ويــتــهــربــون مـــن الــعــدالــة، 
والمــــــجــــــزرة لا تــــــــزال تـــحـــصـــد الــــــروح 
تــلــو الأخــــرى، إن عــن طــريــق المـــوت أو 

الهجرة».

الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

باريس تجدد ضغوطها لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف

ميقاتي ينتظر أجوبة عون على التشكيلة الوزارية

بيروت: محمد شقير

كــشــف مـــصـــدر نــيــابــي بـــــارز أن 
باريس تمنت على الرئيس المكلف 
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي  بتشكيل 
الـــتـــريـــث وعــــــدم الاعـــــتـــــذار عــــن عـــدم 
تــألــيــفــهــا إفــســاحــاً فـــي المـــجـــال أمـــام 
مــعــاودتــهــا الــتــحــرك بــاتــجــاه رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون وفــريــقــه 
لــحــثــهــمــا عــلــى تسهيل  الــســيــاســي 
مهمته بتأليفها بسحب شروطهما 
«الشرق  التي تعيق تأليفها. وقال لـ
الأوسط» إن ميقاتي على تواصل مع 
أعضاء الفريق الفرنسي الذي كلفه 
الرئيس إيمانويل ماكرون بمواكبة 
الــتــي تُعقد بين  مــشــاورات التأليف 
الرئيسين لإخــراج لبنان من أزماته 
المتراكمة وتهيئة الظروف السياسية 
لإنقاذه لوقف انهياره الذي يتدحرج 

نحو الهاوية.
إلــى أن  ولــفــت المــصــدر النيابي 

الـــفـــريـــق الــفــرنــســي الـــــذي يــتــواصــل 
بــاســتــمــرار مــع ميقاتي تمنى عليه 
بــــأن يــمــهــلــه بــعــض الـــوقـــت قــبــل أن 
يعاود اتصالاته الرامية إلى تسريع 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة فـــــــور انـــعـــقـــاد 
قــمــة بـــغـــداد، خــصــوصــاً أن الـــدوائـــر 
المــحــيــطــة بــمــاكــرون كــانــت انشغلت 
في التحضير لها لضمان نجاحها 
بتوفير كل أشكال الدعم للحكومة 
العراقية. وأكد أن ميقاتي يعول على 
مــعــاودة التدخل الفرنسي بــدءاً من 
لــدى عــون وفريقه السياسي  الــيــوم 
بــاعــتــبــار أنــهــمــا يــضــعــان الــعــراقــيــل 
التي تؤخر تشكيل الحكومة، وقال 
إن الرئيس المكلف لم يأمل بأن تكون 
زيـــارتـــه المــقــبــلــة لــبــعــبــدا حــاســمــة إلا 
بعد أن تلقى ضمانات مــن باريس 
بأنها ماضية في مبادرتها لإنقاذ 
لـــبـــنـــان بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــهــمــة، 
وبالتالي ليست في وارد التخلي عن 
مبادرتها، وهــذا مــا ستعمل لأجله 

بدءاً من اليوم.
وقال المصدر النيابي إن جولة 
المــشــاورات المقبلة ستكون حاسمة 
ولن تكون كسابقاتها من الجولات، 

وخـــصـــوصـــاً الأخـــــيـــــرة مـــنـــهـــا الــتــي 
أعـــادتـــهـــا إلــــى المـــربـــع الأول رغــــم أن 
ميقاتي أودع عــون تشكيلة وزاريــة 
متكاملة مــن ٢٤ وزيـــراً وهــو ينتظر 
مــنــه الـــجـــواب الــــذي يــعــيــد الاعــتــبــار 
للمشاورات ويفتح الباب أمام إزالة 
العقبات التي تعيق تشكيلها، ورأى 
أن باريس ستسعى جاهدة لتهيئة 
الأجـــــواء الــتــي تــعــيــد الــتــواصــل بين 

الرئيسين.
وإن  بــــــــاريــــــــس  أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
كـــانـــت تـــدعـــو إلــــى تــزخــيــم الــتــعــاون 
بــــين الـــرئـــيـــســـين فـــــإن تـــركـــيـــزهـــا فــي 
اتـــــصـــــالاتـــــهـــــا مـــــــع عـــــــــون وفــــريــــقــــه 
الـــســـيـــاســـي يــنــطــلــق مــــن قــنــاعــتــهــا 
بأنهما يؤخران تشكيلها وإلا لماذا 
تــحــصــر اتــصــالاتــهــا بــهــمــا مــن دون 
الآخرين، وأكد أن المشكلة لا تتعلق 
حــصــراً بــتــوزيــع الــحــقــائــب الــوزاريــة 
على الطوائف ولا في إسقاط أسماء 
الــــــــــوزراء عــلــيــهــا وإنــــمــــا تــكــمــن فــي 
إصرار عون على الثلث الضامن في 

الحكومة.
وعــــــزا تــــفــــاؤل بـــعـــض الأطــــــراف 
- بـــأن الأبـــــواب لـــم تــوصــد فـــي وجــه 

تشكيل الحكومة، وأن هناك إمكانية 
بالالتفاف على الشروط التي تؤخر 
إخراج مشاورات التأليف من التأزم 
- إلــى مــا تــوافــر لــديــه مــن معلومات 
بأن باريس ستعاود تدخلها بقوة 
ولــــن تــنــفــك عـــن مــمــارســة الــضــغــوط 
على عون وفريقه السياسي اللذين 
الــهــروب إلى  لم يعد في مقدورهما 
الأمام برميهما مسؤولية التعطيل 

على الآخرين.
وأكـــد أن عـــون أصــبــح مكشوفاً 
دولــيــاً ومحلياً وهـــذا مــا يعبر عنه 
الـــذيـــن يتنقلون  الـــســـفـــراء  عــــدد مـــن 
باستمرار ما بين المقرات الرئاسية 
فــي مــحــاولــة لمــعــرفــة الأســـبـــاب التي 
يــــتــــحــــصــــن خــــلــــفــــهــــا عـــــــــون لــــفــــرض 
شروطه للمجيء بحكومة ما هي إلا 
نسخة طبق الأصــل عــن الحكومات 
السابقة التي تتحمل مسؤولياتها 
في إيصال البلد إلى الهاوية، وقال 
المــصــدر نــفــســه إن عـــون يــخــطــئ في 
رهــانــه إذا كــان يعتقد، وبتحريض 
مــن رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل، أن أخذه البلد 
إلى حافة الهاوية سيدفع بميقاتي 

للتسليم بشروطه.
ورأى أن الــبــلــد وصـــل إلـــى قعر 
الهاوية ولم يعد من جدوى لتهديد 
عون بجره إلى حافة الهاوية، وقال 
إن إصراره على استرداد صلاحياته 
والحفاظ على حقوق المسيحيين لم 
يــعــد يــشــكــل مــــادة لــلــتــحــريــض على 
المــســلــمــين وتـــحـــديـــداً نـــــادي رؤســــاء 
الــحــكــومــات السابقين بعد أن أيقن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي أنــــه يــتــوخــى من 
طــروحــاتــه تطييف عملية تشكيل 
الحكومة لتعويم وريثه السياسي 
بـــاســـيـــل بـــوصـــفـــه المـــمـــثـــل الأوحــــــد 
للمسيحيين ومــا على الآخــريــن إلا 
التسليم بتجيير ما يسمى بحقوق 

المسيحيين لصالح باسيل.
وكـــشـــف المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي أن 
رئــيــس المجلس النيابي نبيه بري 
هو من شجع ميقاتي على التريث 
لــلــمــشــاورات لعل  الــفــرصــة  بتمديد 
اللقاء بين الرئيسين سيكون حاسما 
لأن البلد لم يعد يحتمل هدر الوقت 
وإضــــاعــــة الــــفــــرص، وقــــــال إن بـــري 
يواكب عن كثب القرار الذي اتخذته 
باريس بمعاودة تشغيل محركاتها 

للضغط على عون وباسيل لتسهيل 
مــهــمــة الــرئــيــس المــكــلــف الــــذي يصر 
عــلــى عــــدم تــمــديــد أمــــد المــــشــــاورات 
إلى ما لا نهاية، وبالتالي من غير 
الــجــائــز اســتــبــاق مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 
الـــضـــغـــوط الــفــرنــســيــة، وعــلــيــنــا أن 
ننتظر النتائج لنبني على الشيء 

مقتضاه.
النيابي رئيس  واتــهــم المــصــدر 
الجمهورية بالانقلاب على الدستور 
البيان  بقوله - بحسب مــا ورد فــي 
الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة 
الجمهورية - إنه يبذل جهداً لتشكيل 
الحكومة، وسأل: كيف يجيز لنفسه 
أن يحصر عملية تأليفها بشخصه 
متجاهلاً الدور الذي يقوم به وقافزاً 

فوق اتفاق الطائف وكأنه لم يكن!
الــــقــــوي إذا  الـــرئـــيـــس  وأكــــــد أن 
الــتــعــبــيــر لا يستمد قــوتــه من  صــح 
الانــقــلاب عــلــى الــطــائــف والــدســتــور 
بـــإلـــغـــاء  لــلــســلــطــة  بــــاحــــتــــكــــاره  ولا 
الــشــراكــة، وقـــال إن قــوتــه يستمدها 
مـــن قـــدرتـــه عــلــى أن يـــكـــون جــامــعــاً 
لــلــبــنــانــيــين وســاعــيــاً لــلــتــوفــيــق بين 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة وعـــــامـــــلاً لــحــل 

الـــخـــلافـــات فــيــمــا بــيــنــهــم بــــــدلاً مــن 
الاســتــقــواء عليهم وإلغائه لكل من 

يخالفه الرأي.
انــــقــــلاب عــــــون عــلــى  ورأى أن 
الــطــائــف والــدســتــور لــيــس بجديد، 
وهــــو كــــان قــــاد حــمــلــة ضـــد تــوافــق 
النواب على وثيقة الوفاق الوطني 
التي أنتجت الدستور الجديد الذي 
أســـهـــم فــــي إنــــهــــاء الــــحــــرب الأهــلــيــة 
وفـــــي إلــــغــــاء خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بــين 
الــلــبــنــانــيــين وقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى 
الدعوات التقسيمية، وقال إن عون 
كان أول من اتخذ المواقف المناهضة 
لــــلــــطــــائــــف والالـــــــــتـــــــــزام بـــمـــفـــاعـــيـــلـــه 
الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة لأنـــه كــان 
وراء إخراجه من بعبدا واضطراره 
الــســفــارة الفرنسية في  إلــى  للجوء 
الـــحـــازمـــيـــة تــمــهــيــداً لانـــتـــقـــالـــه إلـــى 

باريس.
ويبقى الــســؤال: مــاذا سيحمل 
الأســـــبـــــوع الــــطــــالــــع مـــعـــه بـــــــدءاً مــن 
اليوم؟ ومتى سيزور ميقاتي بعبدا 
لاســتــئــنــاف مـــشـــاورات الــتــألــيــف مع 
الــطــريــق السياسية  عـــون؟ وهـــل أن 

سالكة بينهما؟

في الإجــابــة عن هــذا الــســؤال لا 
بــد مــن الإشـــارة - كما يقول مصدر 
مواكب لترحيل مشاورات التأليف 
– إلــى أن الــكــرة هــي الآن فــي مرمى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي يتوجب 
عليه أن يعطي أجــوبــة واضــحــة لا 
لبس فيها على التشكيلة الوزارية 
الـــتـــي طـــرحـــهـــا عــلــيــه مـــيـــقـــاتـــي فــي 

اجتماعهما الأخير؟
فالرئيس المكلف لم يتلق حتى 
الــــســــاعــــة أجــــوبــــة حــــــول الــتــشــكــيــلــة 
الــــوزاريــــة لــلــوقــوف عــلــى رأي عــون 
بــالــوزراء والحقائب لمعرفة ما لديه 
مـــن مـــلاحـــظـــات فـــي ضــــوء مـــا تـــردد 
بأن اليومين الأخيرين لم يسجلا أي 
تواصل بينهما بصورة مباشرة أو 
عبر أصدقاء مشتركين، وهذا يعني 
حتماً أن استئنافها يبقى عالقاً على 
أجوبة عون ليكون في وسع ميقاتي 
أن يــبــنــي عـــلـــى الــــشــــيء مــقــتــضــاه، 
إضافة إلى ما ستتوصل إليه باريس 
في تجديد اتصالاتها بعون وفريقه 
السياسي لعلهما يعيدان النظر في 
حساباتهما باتجاه سحب شروطها 

من التداول!

«الفرقة الرابعة» تحاول اقتحام درعا البلد من ٣ محاور
درعا: رياض الزين

تــعــرضــت مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد، 
أمس (الأحــد)، لمحاولات اقتحام من 
قــبــل قــــوات الــفــرقــة الــرابــعــة المــطــوقــة 
لــلــمــديــنــة مـــن ٣ مـــحـــاور، مـــع قصف 
تــــمــــهــــيــــدي مــــكــــثــــف عــــلــــى الأحـــــيـــــاء 
المـــحـــاصـــرة، واشــتــبــاكــات مـــع أبــنــاء 
المدينة الذين يحاولون منع دخول 
إلــى مناطقهم، وذلك  الرابعة  الفرقة 
عـــقـــب رفـــــض طـــلـــب لــلــجــنــة الأمــنــيــة 
الــروســي  التابعة للنظام والــجــانــب 
بتهجير ٥٠ شخصاً من أبناء المدينة، 

خلال اجتماع عقد يوم السبت.
«رويـــــتـــــرز» إن  وقـــــــال ســــكــــان لــــــ
جــيــش الــنــظــام الــســوري قــصــف آخــر 
جــيــب لمــســلــحــي المـــعـــارضـــة بــمــديــنــة 
درعـــــا (جـــنـــوب الــــبــــلاد)، أمـــــس، مما 
أســـفـــر عــــن مــقــتــل ٦ أشــــخــــاص عــلــى 
الأقــل، في واحــدة من أشد الهجمات 
دموية خلال الحصار المفروض على 

مهد الانتفاضة.
ودفعت هــذه التطورات اللجنة 
المركزية فــي ريــف درعــا الغربي إلى 
إصـــــدار بـــيـــان، أعــلــنــت فــيــه «الــنــفــيــر 
العام» لأهالي حوران، استجابة لنداء 
الفزعة من درعا البلد، وهددت عبره 
النظام بالحرب فــي مختلف أرجــاء 
المــحــافــظــة، مــا لــم تــوقــف ميليشيات 
الـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة وإيـــــــــران حــمــلــتــهــا 
العسكرية على الأحــيــاء المحاصرة، 
وتبدأ بفك الحصار عنها. وأوضحت 
المركزية، في بيانها، أن الإعلان جاء 
بعد الــتــشــاور مــع قياديين فــي ريف 
درعـــــا الـــشـــرقـــي ومــنــطــقــة الــجــيــدور 
(شمال درعا). ومنعت فرقة النخبة 
بالجيش السوري، تدعمها فصائل 
إيــرانــيــة مــســلــحــة، وصــــول إمـــــدادات 
الغذاء والوقود إلى درعا البلد بغية 
الضغط على المسلحين للاستسلام 
بعد ٣ سنوات من استعادة القوات 
الــحــكــومــيــة ســيــطــرتــهــا عــلــى معظم 

الــــحــــدود مـــع الأردن.  قــــرب  المــنــطــقــة 
وقـــــال أبــــو جـــهـــاد الـــحـــورانـــي، وهــو 
«رويــتــرز»: «إنهم  لـــ مــســؤول محلي، 
يــســتــخــدمــون مـــا يــســمــى (صـــواريـــخ 
الفيل) بشكل عشوائي»، في إشــارة 
إلى صواريخ محلية الصنع، بينما 
أمكن سماع الانــفــجــارات فــي خلفية 

المشهد.
وأوضح عضو اللجنة المركزية 
«الشرق  لـ البلد  للتفاوض في درعــا 
الأوسط» أن اجتماعاً عقد يوم السبت 
مع اللجنة الأمنية للنظام السوري، 
والــــجــــانــــب الـــــروســـــي، مــــع مــشــاركــة 
الــخــامــس، طالب  قـــادة بالفيلق  مــن 
خلاله ضباط النظام بتهجير مزيد 
مــن أبــنــاء مــديــنــة درعـــا إلـــى الشمال 
الــســوري، وقــدمــوا ٥٠ اســمــاً لشباب 
مــن درعــا البلد، الأمــر الــذي رفضته 
اللجنة، باعتبار أن دفعة المهجرين 
الثانية التي خرجت قبل ٣ أيام، من 
المفترض أن تكون الأخــيــرة، غير أن 

الــنــظــام والــجــانــب الـــروســـي يــصــران 
على تهجير أصحاب تلك الأسماء، 
وعـــــــدم قــــبــــول تـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــم، 
متذرعين بمشاركتهم بشن هجمات 
على قــوات الجيش مؤخراً في درعا 
الــبــلــد، فـــي حـــين أن تــطــويــق الــفــرقــة 
الــرابــعــة للمدينة وقــصــف أحيائها 
دفــــــع أبــــنــــاءهــــا إلــــــى الــــتــــصــــدي لــهــا 

وللميليشيات التي تشاركها.
وأضاف عضو اللجنة المركزية 
أن الاجتماع قد انتهى دون التوصل 
اتــفــاق، بعد رفــض اللجنة هذه  إلــى 
المــــطــــالــــب، والإجــــــابــــــة عـــلـــى أســئــلــة 
الجانب الروسي، باعتبار أن هناك 
مــطــالــب أولـــــى مــنــهــا، وهــــي إيــقــاف 
العمليات العسكرية، ورفع الحصار 
الــقــوات المطوقة  عن المدينة، وإبــعــاد 

لدرعا البلد والمناطق المحيطة بها.
وتــشــهــد المـــديـــنـــة، مــنــذ انــتــهــاء 
الاجــتــمــاع عــصــر يـــوم الــســبــت حتى 
مساء يوم الأحد، قصفاً هو الأعنف 

عـــلـــى أحــــيــــاء  درعــــــا الـــبـــلـــد، وطـــريـــق 
السد والمخيم، من قبل قــوات الفرقة 
الرابعة، ما تسبب بدمار واســع في 

الأحياء المحاصرة.
وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، خـــرجـــت 
مظاهرات ليلية في عدد من مناطق 
التسويات جنوب سوريا، مناصرة 
لأحــــيــــاء مـــديـــنـــة درعــــــــا، فـــقـــد خـــرج 
الــعــشــرات مــن أبــنــاء مــديــنــة جاسم 
بــــريــــف درعــــــــا الـــــغـــــربـــــي، وقـــطـــعـــوا 
الطرقات المؤدية للمدينة بالإطارات 
المشتعلة. ومع تصعيد القصف على 
مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد وطـــريـــق الــســد 
والمخيم، سقطت قذائف في مناطق 
متفرقة بمدينة درعا المحطة، حيث 
المربع الأمني، صباح الأحد، أدت إلى 
مقتل أحــد عناصر الشرطة المدنية 
عـــنـــد مـــركـــز انــــطــــلاق المـــيـــكـــروبـــاص 
والـــحـــافـــلات الـــشـــرقـــي فـــي المــديــنــة، 
وجرح آخرين، وأشارت قيادة شرطة 
مدينة درعا التابعة للنظام السوري 

إلـــى أن مــصــدر الــقــذائــف هــو مخيم 
درعــا للنازحين، وهــو أحــد الأحياء 

المحاصرة منذ أكثر من شهر.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، انــتــهــت 
يــــوم الــســبــت المــهــلــة الــتــي منحتها 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة فـــي مــحــافــظــة 
«درعا» لاستقبال الراغبين بتسوية 
أوضــاعــهــم، فــي مبنى الــســرايــا في 
قـــســـم شــــرطــــة المـــحـــطـــة. وقـــــــال أحـــد 
أعضاء الوفد الروسي، في تصريح 
لـــلإعـــلامـــيـــين نـــقـــلـــه مــــوقــــع «ســـنـــاك 
ســــــوري»، إنـــه لـــم يــحــضــر أحـــد إلــى 
مــــركــــز الـــتـــســـويـــة عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
تمديد المهلة، مضيفاً أنه تم الاتفاق 
على نقل دفعة جديدة من رافضي 
الـــتـــســـويـــة إلـــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
معتبراً أن «من يريد العيش بسلام 
وأمــن عليه تسليم سلاحه وإجــراء 
الــــتــــســــويــــة، لـــيـــصـــار إلــــــى تــطــبــيــق 
الأنظمة السورية على جميع أراضي 

البلاد».

«داعش» تهاجم «فيلقاً روسياً» تزامناً مع غارات على بادية دير الزور
لندن: «الشرق الأوسط»

تعرضت نقطة عسكرية تابعة 
لميليشيا «الفيلق الخامس» المدعوم 
روسياً، صباح الأحــد، لهجوم نفذه 
مــجــهــولــون يــســتــقــلــون ســـيـــارة دفــع 
ربـــاعـــي فـــي بـــاديـــة ريــــف ديــــر الــــزور 
الـــغـــربـــي، تـــزامـــنـــاً مــــع قـــصـــف جـــوي 
روســـي مكثف على مــواقــع التنظيم 

ليلة السبت - الأحد.
وقــــــــــال مــــــراســــــل شــــبــــكــــة «عــــين 

الــــفــــرات» فـــي المــنــطــقــة، إن «الــفــيــلــق 
الــخــامــس»، عمل على نصب حاجز 
مــؤقــت (طـــيـــار) بــالــقــرب مـــن نقطته 
بــلــدة المسرب  العسكرية فــي محيط 
غــــرب ديــــر الـــــــزور، غــيــر أن عــنــاصــر 
مجهولي الهوية، استهدفوا النقطة 
بقذيفتي «آر بــي جــي» نتج عنهما 
إصـــابـــة ثـــلاثـــة مـــن الــفــيــلــق بــجــروح 
خــــطــــيــــرة. وقـــــــد عـــمـــلـــت المــيــلــيــشــيــا 
عــلــى نــقــل جــرحــاهــا إلـــى المستشفى 
بــلــدة التبني، تزامناً  العسكري فــي 

مع استنفار عناصرها بكامل ريف 
دير الزور الغربي.

في هذه الأثناء، رصد «المرصد 
السوري لحقوق الإنــســان»، هجوماً 
واسعاً لخلايا تنظيم «داعش» على 
مــواقــع ونــقــاط تــتــمــركــز فــيــهــا قــوات 
الـــنـــظـــام فــــي بــــاديــــة المــــســــرب بــريــف 
ديــــر الـــــزور الـــغـــربـــي، بــعــد منتصف 
ليلة - السبت، الأحد، وقد شارك في 
التصدي لهجوم خلايا التنظيم نحو 
خمس مقاتلات روسية، تناوبت على 

استهداف مواقعه في المنطقة وسط 
معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر 

بشرية.
المــرصــد، كــان قــد وثــق، السبت، 
مقتل ثلاثة عناصر من قوات «الدفاع 
الــوطــنــي» جـــراء انــفــجــار لغم أرضــي 
من مخلفات التنظيم في بادية قرية 

الدوير بريف دير الزور الشرقي.
يذكر أن الهجوم بقذائف «آر بي 
جي» على نقاط قوات النظام السوري 
والمــيــلــيـــــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، بـــات 

مشهداً مــألــوفــاً فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
حسب نشطاء المنطقة، فيما يرجح 
تبعية المهاجمين لتنظيم «داعـش»، 

الذي لا يتبنى أو يؤكد الهجمات.
في هــذه الأثــنــاء، تشهد منطقة 
ديـــــــر الــــــــــزور نـــــزوحـــــاً خـــــــلال الأيـــــــام 
الماضية، ســواء من المناطق الواقعة 
مــنــهــا تـــحـــت ســـيـــطـــرة نـــظـــام الأســــد 
أو «قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
حسب مــوقــع «فـــرات بــوســت»، الــذي 
قـــال إنـــه الـــنـــزوح الأكــبــر فــي المنطقة 

منذ سنوات، وأعاده وذلك لأسباب، 
بينها، التجنيد الإجباري، وتفشي 
البطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية 

والاقتصادية.
ويــســلــك أغــلــب الــهــاربــين طريق 
دير الزور - الرقة، ومنها إلى مناطق 
سيطرة «الجيش الوطني» المدعوم 
مـــن تــركــيــا، بــعــد دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة 
كــبــيــرة لــلــمــهــربــين، مــع الــتــنــويــه إلــى 
أنهم يخضعون لتدقيق أمني شديد 

من «الجيش الوطني».

عبد اللهيان في دمشق 
لنقل ما جرى في مؤتمر بغداد

دمشق: «الشرق الأوسط»

عبّرت دمشق عن ثقتها «بعمق 
واستمرار علاقاتها مع إيران في عهد 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي»، 
وقال وزير الخارجية فيصل المقداد 
خـــــلال اســتــقــبــالــه نـــظـــيـــره الإيــــرانــــي 
حسين أمير عبد اللهيان، في مطار 
دمــشــق، أمـــس (الأحـــــد)، إن الــروابــط 
مــع طــهــران ستتطور خــلال الشهور 

المقبلة.
ووصــــــف زيـــــــارة عـــبـــد الــلــهــيــان 
الأولـــــــى إلـــــى دمـــشـــق بــصــفــتــه وزيــــر 
خـــارجـــيـــة ضـــمـــن حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
الإيــرانــي الــجــديــد إبــراهــيــم رئيسي، 
بأنها «مهمة، ليس فقط لأنها الأولى، 
لكن لأننا سنناقش خلالها قضايا 
مهمة»، مشيراً إلى أن القضايا تتعلق 
الثنائية والأوضــــاع في  بــالــعــلاقــات 
المـــنـــطـــقـــة، بـــجـــانـــب الــــتــــطــــورات عــلــى 
الساحة الــدولــيــة، وخــاصــة الأحــداث 
الأخــــيــــرة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. بـــــدوره، 
عــبّــر الـــوزيـــر الإيـــرانـــي عــبــد اللهيان 
عن ثقة إيران «التامة»، بأن البلدين 
سيقومان ســويــاً «بــخــطــوات جبارة 
لمـــــواجـــــهـــــة الإرهـــــــــــــاب الاقـــــتـــــصـــــادي 
وتخفيف الضغوط على الشعبين».

ووصــــــــــل عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان إلــــى 
العاصمة دمــشــق قــادمــاً مــن بــغــداد، 
وكــان في استقباله وزيــر الخارجية 
الـــســـوري فــيــصــل المـــقـــداد وعـــــدد من 
المسؤولين السوريين. وخــلال لقائه 
مع المقداد، قال الوزير عبد اللهيان إن 
«شجاعة قائد (فيلق القدس) السابق 

قاسم سليماني هي التي لعبت إلى 
جـــانـــب الــــقــــوات المــســلــحــة الــســوريــة 
دوراً رئــيــســاً فــي هــزيــمــة (داعـــــش)». 
«أن امــتــزاج  لافــتــاً إلــــى مـــا وصــفــه بــــــ
الــــدمــــاء المــشــتــركــة لإيــــــران وســـوريـــا 
الـــتـــي ســـالـــت عــلــى الأرض بــعــنــوان 
الدفاع عن المقدسات، ضمانة قوية 
الــعــلاقــات الاستراتيجية  لاســتــمــرار 
بين البلدين». حسب ما نقلته وكالة 
الأنباء الإيرانية (جوان)، التي ذكرت 
أن وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي اعتبر 
«الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
بــين طــهــران ودمــشــق دخــلــت مرحلة 
جــــديــــدة»، بـــقـــولـــه: «أنـــــا هــنــا الــيــوم 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى مــــواصــــلــــة تـــطـــويـــر 
العلاقات، والتأكيد على أن سوريا 
فـــي طــلــيــعــة المـــقـــاومـــة، وقـــد اجــتــازت 

مراحل الفخر بشكل جيد».
وكان عبد اللهيان قد أعلن قبل 
عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة 
أنــه سينقل إلــى الأســد كل ما يجري 
في المؤتمر، معبراً عن استياء بلاده 
من عدم مشاركة سوريا في المؤتمر. 
وقــال إن طهران تتشاور مع دمشق 
بخصوص الأمن الإقليمي والتنمية 
المستدامة في المنطقة. مؤكداً على أن 
طهران ستتشاور مباشرة مع دمشق 
بخصوص مؤتمر بغداد ودور دول 

المنطقة في أي مبادرة إقليمية.
وكـــــانـــــت طـــــهـــــران قـــــد مــــارســــت 
ضغوطاً على العراق كي تتم دعوة 
الأســـد إلـــى مــؤتــمــر بــغــداد، باعتبار 
مــشــاركــة ســـوريـــا ضـــروريـــة «كــدولــة 

جارة مهمة للعراق».



٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٦١٦ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٨/٣٠ أفغانستان

لت حكومة مناسبة
ّ
ك

ُ
إردوغان: مستعدون لاتفاق عسكري مع «طالبان» إذا ش

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبدى الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان اســتــعــداد بــلاده 
اتــفــاق تــعــاون عسكري  لتوقيع 
مع «طالبان» إذا شكلت «حكومة 

مناسبة» في أفغانستان.
وقــــــال إردوغــــــــــان إن تــركــيــا 
«يمكن أن توقع اتفاقاً للتعاون 
الــعــســكــري مـــع أفــغــانــســتــان إذا 
تم تشكيل حكومة مناسبة في 

كابل. هدف تركيا الأساسي هو 
تعافي أفغانستان من مشكلاتها 
في أسرع وقت، ونحن مستعدون 
لتقديم كل أنواع الدعم لتحقيق 

ذلك».
وأضــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــان، فــي 
تصريحات أدلى بها لصحافيين 
رافــــقــــوه فــــي رحـــلـــة عــــودتــــه إلـــى 
تـــركـــيـــا عـــقـــب زيــــــارتــــــه كــــــلاً مــن 
الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك والـــجـــبـــل 
الأسود، أمس (الأحد)، أن تركيا 

لديها خطط بديلة للتعامل مع 
جميع الاحتمالات المتعلقة بأمن 
سفارتها فــي كــابــل، وأولويتها 
هي توفير أمن موظفيها هناك.

وكشف إردوغــــان، الجمعة، 
عــن أول مــحــادثــات مــبــاشــرة مع 
«طـــالـــبـــان» فـــي كـــابـــل، قـــائـــلاً إن 
الــحــركــة تقدمت بــعــرض لتركيا 
لــتــشــغــيــل مـــطـــار كـــابـــل، عــلــى أن 
تتولى هي الناحية الأمنية بعد 
الانسحاب الأميركي، مشيراً إلى 

أن أنقرة لا تزال تجري التقييمات 
اللازمة.

وقـــال إردوغــــــان: «عــلــيــنــا أن 
نــكــون حـــذريـــن حــيــال الأوضــــاع 
في كابل، فقبل مدة قصيرة وقع 
انفجار أسفر عن مقتل ما يقرب 
مـــن ٢٠٠ شــخــص، والمــعــلــومــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تـــفـــيـــد بــقــيــام 
تنظيم (داعــــش) بــهــذه العملية 
الإرهــابــيــة». وتــابــع: «على مدى 
قــدّمــت تركيا خدمات  ٢٠ عــامــاً، 

كــــبــــيــــرة لأفــــغــــانــــســــتــــان، ســــــواء 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو الــفــوقــيــة، 
لــكــن (طـــالـــبـــان) ألــحــقــت أضــــراراً 
بـــــهـــــذه المــــنــــشــــآت فــــــي الأقـــــســـــام 
الشمالية من البلاد، والآن أيضاً 
نـــريـــد أن نــســاعــد أفــغــانــســتــان، 
فــتــركــيــا لــديــهــا خـــبـــرات وبــنــيــة 
قــويــة... مــن الممكن عقد  تحتية 
اتــــفــــاق عـــســـكـــري مــــع (طـــالـــبـــان) 
مماثل للاتفاق المبرم مع ليبيا، 
يكفي أن نجد من نتحاور معه، 

تــركــيــا هــدفــهــا الــوحــيــد هــو حل 
المشكلات».

في السياق ذاته، بحث وزيرا 
الـــدفـــاع والــخــارجــيــة الــتــركــيــان، 
خلوصي أكار ومولود جاويش 
أوغـــــــلـــــــو، مــــــع وزيـــــــــــري الـــــدفـــــاع 
والخارجين القطريين خالد بن 
محمد العطية ومحمد بن عبد 
الـــرحـــمـــن الــــثــــانــــي، عـــبـــر تــقــنــيــة 
«الـــفـــيـــديـــو كــــونــــفــــراس»، أمــــس، 
المـــســـتـــجـــدات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 

بـــحـــســـب بــــيــــان لـــــــــوزارة الــــدفــــاع 
الـــتـــركـــيـــة، بــيــنــمــا أجــــــرى وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مــبــاحــثــات 
مــــــع نــــظــــيــــره الألمـــــــانـــــــي هـــايـــكـــو 
مــــاس، الــــذي أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
التركية عن زيارته للبلاد أمس، 
مـــبـــاحـــثـــات حــــــول الـــــوضـــــع فــي 
أفغانستان وطــرق تأمين مطار 
كــابــل والــحــفــاظ على اســتــمــراره 

مفتوحاً.
وكان جاويش أوغلو أجرى، 

أول من أمس، مباحثات هاتفية 
مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن، الذي كتب عبر «تويتر» 
عـــقـــب المــــحــــادثــــة، أنـــــه بـــحـــث مــع 
جاويش أوغلو عملية الانسحاب 
مــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان والـــــتـــــعـــــاون 
الـــثـــنـــائـــي، والـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
المـــســـتـــمـــرة لـــضـــمـــان إجــــــلاء آمـــن 
ومنظم من أفغانستان، قائلاً إن 
«تركيا حليف مهم فــي الناتو، 

ونحن ممتنون لشراكتها».

بايدن يستقبل نعوش القتلى في أفغانستان ويعطي «الضوء الأخضر» لضربات إضافية

أميركا تنهي أطول حروبها وواحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخها
واشنطن: علي بردى

تنهي الولايات المتحدة أطول 
كــبــرى عمليات  حــروبــهــا وإحـــــدى 
الإجـــــلاء فـــي تــاريــخــهــا، مـــع إتــمــام 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من 
أفــــغــــانــــســــتــــان بــــحــــلــــول مــنــتــصــف 
لــيــل ٣١ أغــســطــس (آب)  وقــبــل ١٠ 
الــذكــرى السنوية  أيــام فحسب مــن 
لــهــجــمــات ١١ سبتمبر  الــعــشــريــن 
(أيـــــــــلـــــــــول) الإرهـــــــابـــــــيـــــــة. وأعـــــطـــــى 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 
«الـــضـــوء الأخـــضـــر» لتنفيذ مــزيــد 
من الضربات ضد تنظيم «داعــش 
الــذي تبنى مسؤولية  - خــراســان» 
الهجوم الدامي الذي أدى إلى مقتل 
١٣ من مشاة البحرية الأميركيين، 
المـــاريـــنـــز، وعــــشــــرات مـــن الأفـــغـــان، 
الخميس الماضي، على مدخل مطار 

حميد كرزاي الدولي في كابل.

ضربة استباقية

وبعد ساعات قليلة من كشف 
٣ مـــن المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين أن 
يــزال يــطــارد المتورطين  الجيش لا 
بالهجوم في كابل، بعد قتل اثنين 
مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي وجـــــرح 
آخـــــــر، فــــي هــــجــــوم نـــفـــذتـــه طـــائـــرة 
أميركية من دون طيار، استهدف 
«مـــخـــطـــط» الـــهـــجـــوم ضـــد الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، أعـــلـــن مـــســـؤولـــون في 
وزارة الدفاع البنتاغون أنه جرى 
بــالــفــعــل تــنــفــيــذ ضـــربـــة عــســكــريــة 
يعتقد أنها استباقية ضد تهديد 
«موثوق به». وأظهر شريط فيديو 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
دخاناً يتصاعد من مبنى في كابل 
وأشــــخــــاصــــاً يــــحــــاولــــون إخــــمــــاده 
بـــالمـــيـــاه. وقـــــال مـــســـؤول أفــغــانــي، 
طلب عدم نشر اسمه، إن الانفجار 
نتج عن صاروخ أصاب منزلاً. ولم 

يتضح على الفور ما إذا كان المنزل 
الـــــذي أصـــيـــب هـــو هــــدف الــضــربــة 

الأميركية.
غـــــيـــــر أن وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الأميركية أفادت أن طائرة أميركية 
مــســيــرة اســتــهــدفــت انــتــحــاريــاً في 
مركبة مفخخة، ما أدى إلى وقوع 

انفجارين.
وكانت السفارة الأميركية في 
العاصمة الأفغانية أكدت قبيل ذلك 
أن هناك «تهديداً محدداً وموثوقاً» 
لمنطقة المطار، طالبة من الأميركيين 

الابتعاد «فوراً» عن المنطقة.
وصــبــاح أمـــس، استقل طلاب 
الجامعة الأميركية في أفغانستان 
إلــى  وعــائــلاتــهــم حــافــلات متجهة 
المطار، فيما قد يكون اليوم الأخير 

لإجلاء المدنيين.
وقــال مستشار الأمــن القومي 
الأمــــيــــركــــي جــــايــــك ســـولـــيـــفـــان إن 
الولايات المتحدة لديها القدرة على 
إجـــلاء نــحــو ٣٠٠ مــواطــن أميركي 
كـــانـــوا لا يـــزالـــون فـــي أفــغــانــســتــان 
حـــتـــى أمــــــس ويــــــريــــــدون المــــغــــادرة 
قــبــل المــوعــد الــنــهــائــي. وأضــــاف أن 
لــــلإدارة لا تتمثل  الخطة الحالية 
فــــي «وجــــــــود مــســتــمــر لـــلـــســـفـــارة» 
بعد الانــســحــاب النهائي للقوات. 
وعلى رغــم «ترجيح» وقــوع مزيد 
مـــن الــهــجــمــات، قـــال ســولــيــفــان إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أظــــهــــرت أنــهــا 
قادرة على «قمع التهديد الإرهابي 
(...) على الأرض (...) وسنفعل ذلك 
فـــي أفــغــانــســتــان». وأكــــد أن خطر 
وقوع هجوم جديد «كبير للغاية».

بايدن يستقبل الجثامين

وتــوجــه الــرئــيــس بــايــدن إلــى 
قـــاعـــدة دوفـــــر الـــجـــويـــة فـــي ولايـــة 
إلــى عائلات  ديــلاويــر للانضمام 
الـــجـــنـــود الــــــــ١٣ الــــذيــــن قـــتـــلـــوا فــي 

انـــفـــجـــار الأســــبــــوع المــــاضــــي. ولــم 
يـــعـــلـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الـــرحـــلـــة 
مـــقـــدمـــاً، عــلــمــاً أن هــــذه هـــي المـــرة 
الأولـــــى الــتــي يــشــهــد فــيــهــا إعـــادة 
أثــنــاء أداء واجبهم  جــنــود قتلوا 
منذ توليه الرئاسة. وقال بايدن، 
بــــيــــان مــــكــــتــــوب، إن «أفــــــــراد  فـــــي 
الـــخـــدمـــة الــــــــ١٣ الــــذيــــن فــقــدنــاهــم 
قـــدمـــوا التضحية  أبـــطـــالاً  كـــانـــوا 
الــقــصــوى فــي خــدمــة أعــلــى مُثلنا 
الأميركية، وفي الوقت نفسه إنقاذ 

أرواح الآخرين». وأضاف: «مكّنت 
شجاعتهم ونكران الذات أكثر من 
١١٧ ألف شخص معرضين للخطر 
من الــوصــول إلــى بر الأمــان حتى 

الآن».
وأكد مسؤول أن بايدن أعطى 
وزارة الدفاع البنتاغون «الضوء 
أهـــــــداف  لـــــضـــــرب أي  الأخــــــضــــــر» 
«داعـــش - خـــراســـان» في  تــابــعــة لــــ
أفغانستان مــن دون السعي إلى 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة مسبقة 

مـــــن الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. وقــــــــال إن 
«توجيهات الرئيس هي أن تفعلوا 
ذلك فقط»، مضيفاً أنه بناء على 
ذلــــك «إذا وجـــدنـــا مـــزيـــداً مــنــهــم، 
سنضربهم». وكان بايدن أفاد في 
بيان أن الضربة ضد الإرهابيين 
«لــــيــــســــت الأخــــــــيــــــــرة. ســـنـــواصـــل 
تعقب أي شخص متورط في هذا 
الــهــجــوم الــشــائــن ونــجــعــلــه يدفع 
الــثــمــن». وأكــــد أن «الـــوضـــع على 
لــلــغــايــة،  يـــــزال خــطــيــراً  الأرض لا 

ولا يـــزال الــتــهــديــد بــشــن هجمات 
إرهـــابـــيـــة عــلــى المـــطـــار مــرتــفــعــاً»، 
مــحــذراً مــن أن هــجــومــاً آخـــر على 
المواقع الأميركية «مرجح للغاية 
في غضون الساعات الـ٢٤ إلى الـ٣٦ 

المقبلة».
وزارة  أصـــــــــــــــدرت  ولاحــــــــقــــــــاً 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــذيــراً 
لــلــمــواطــنــين الأمــيــركــيــين لمــغــادرة 
محيط مــطــار كــابــل، مــشــيــرة إلــى 

«تهديد محدد موثوق به».

وأكــــد المــيــجــر جــنــرال ويــلــيــام 
الـــجـــيـــش واثــــــــق مــن  تــــايــــلــــور أن 
أنـــــه ســيــتــمــكــن مــــن الـــعـــثـــور عــلــى 
متعاونين إضافيين. وقال: «نحن 
نفتش»، مضيفاً أن «عندما نعثر 
عـــلـــى واحـــــــد، يـــصـــيـــرون قـــذريـــن، 
وهــــذا مــا يــتــيــح لــنــا الــعــثــور على 
آخـــريـــن». وقـــال أيــضــاً: «مـــن دون 
تـــحـــديـــد أي خـــطـــط مــســتــقــبــلــيــة، 
سأقول إننا سنستمر في امتلاك 
الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عـــن أنفسنا 
والاســتــفــادة مــن الــقــدرة فــي الأفــق 
لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب 

بحسب الحاجة».
وفي معرض مناقشة المخاوف 
من أن «طالبان» ستغلق البلاد، 
تــوقــع وزيــــر الــخــارجــيــة أنــطــونــي 
تــــواصــــل «طـــالـــبـــان»  بــلــيــنــكــن أن 
الـــســـمـــاح لـــلأشـــخـــاص بـــمـــغـــادرة 
أفــغــانــســتــان بــعــد ٣١ أغــســطــس. 
وقـــال: «أوضــحــت ١١٤ دولـــة أنها 
تتوقع أن تسمح (طالبان) بحرية 
السفر بعد ٣١ أغسطس. لذلك، هذا 
توقع واضح في كل أنحاء العالم، 
عــبــر المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــأســـره». 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  وأضـــــــاف أن 
«تتأكد مــن أن لدينا كــل الأدوات 
والوسائل اللازمة لتسهيل السفر 
لأولئك الذين يسعون إلى مغادرة 

أفغانستان بعد ٣١ أغسطس».
وتـــطـــرق إلــــى مــســألــة مـــا إذا 
كـــان هــنــاك أي أمـــل فــي أن بعض 
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة الــذيــن 
لا يــــزالــــون داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان - 
وخـــاصـــة أولـــئـــك الـــذيـــن ســـاعـــدوا 
الــولايــات المتحدة خــلال ٢٠ عاماً 
حيث كانت القوات الأميركية في 
الـــبـــلاد - ســتــكــون لــديــهــم فــرصــة 
لمغادرة البلاد إذا لم يتمكنوا من 
إلــى المطار في كابل مع  الوصول 
انتهاء عمليات الإجــلاء الدولية. 
وقال: «كنا نخطط بنشاط كبير، 

لما سيكون ضرورياً للحفاظ على 
المــطــار، ســـواء لجعله يعمل  عمل 
بــشــكــل صــحــيــح، فــــوراً بــعــد الــــ٣١ 
أو إذا لــزم الأمــر اتخاذ الخطوات 
المطلوبة لإعــادة فتحه في الوقت 
المناسب، والعمل مع دول المنطقة 
المهتمة جداً بالمساعدة». واعتبر 
أن «لدى (طالبان) مصلحة قوية 
في وجــود مطار يعمل، والشعب 
الأفغاني لديه مصلحة قوية في 
وظائف المطار، والمجتمع الدولي 

بأسره لديه هذه المصلحة».

لا وجود دبلوماسياً

واســتــبــعــد بــلــيــنــكــن أن يــكــون 
المــــتــــحــــدة أي «وجــــــود  لــــلــــولايــــات 
دبــــلــــومــــاســــي عـــلـــى الأرض» فــي 
أفغانستان في الأول من سبتمبر. 
لكنه تعهد بأن تواصل إدارة بايدن 
مـــســـاعـــدة أولـــئـــك الـــذيـــن يـــريـــدون 
الخروج من هذه البلاد. وقال إنه 
«فيما يتعلق بوجود دبلوماسي 
على الأرض في الأول من سبتمبر، 
مــن غــيــر المحتمل أن يــحــدث هــذا. 
لكن مــا سيحدث هــو أن التزامنا 
بـــمـــواصـــلـــة مـــســـاعـــدة الأشـــخـــاص 
عــلــى مـــغـــادرة أفــغــانــســتــان الــذيــن 
يــــــريــــــدون المـــــــغـــــــادرة والــــــذيــــــن لــم 
يغادروا بحلول الأول من سبتمبر، 
سيستمر». وأكد أنه «ليس هناك 
موعد نهائي لهذا الجهد. ولدينا 
طرق وآليات للمساعدة في تسهيل 
المغادرة المستمرة للأشخاص من 
أفغانستان إذا اختاروا المغادرة».

وأفاد الناطق باسم البنتاغون 
جــــون كــيــربــي أن الانـــســـحـــاب من 
المطار بدأ، لكنه أضاف أنه لا يمكن 
مــنــاقــشــة عـــــدد الأفــــــــراد المــعــنــيــين. 
وأشـــــــار تـــايـــلـــور إلـــــى أن المـــعـــدات 
يجري نقلها أيضاً كما كان مخطط 

لها في الأصل.

جنود بريطانيون لدى وصولهم إلى قاعدة في أكسفوردشاير ببريطانيا أمس بعد إجلائهم من أفغانستان (رويترز)

قادة أفغان يعتزمون تشكيل 
جبهة للتفاوض مع «طالبان»

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد قــــيــــادي أفـــغـــانـــي بـــــأن عــــدداً 
مــــن الـــزعـــمـــاء الأفــــغــــان المــخــضــرمــين، 
من بينهم اثنان من قيادات الأقاليم، 
إلــى كابل لإجــراء محادثات  يتجهون 
مــــع حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان»، ويـــعـــتـــزمـــون 
الاجتماع في غضون أسابيع لتشكيل 
جبهة جديدة لإجراء مفاوضات حول 

حكومة أفغانستان المقبلة.
وقال خالد نور، نجل عطا محمد 
نـــور الـــذي كـــان يــومــاً مــا حــاكــمــاً قوياً 
لإقــلــيــم بــلــخ الــشــمــالــي، إن المــجــمــوعــة 
تشمل الزعيم الأوزبكي المخضرم عبد 
الــرشــيــد دوســتــم وآخــريــن يعارضون 
سيطرة «طالبان» على البلاد. ونقلت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن نـــور (٢٧ عــامــاً) 
قوله من مكان لم يُكشف عنه: «نفضل 
الــتــفــاوض الــجــمــاعــي لأن أيـــاً مــنــا لن 
يــســتــطــيــع حــــل مــشــكــلــة أفــغــانــســتــان 
بــــمــــفــــرده». وتـــــابـــــع: «لــــــذا فـــمـــن المــهــم 
مشاركة الجماعة السياسية كلها في 
البلاد خصوصاً الزعماء التقليديين 

وذوي النفوذ والدعم الشعبي».
وفر عطا نور ودوستم، القائدان 
المــخــضــرمــان فـــي الـــصـــراع عــلــى مــدى 
أربــعــة عــقــود، مــن الــبــلاد عــنــد سقوط 
مــديــنــة مــــزار الــشــريــف الــشــمــالــيــة في 
أيــدي «طــالــبــان» دون قــتــال. وانــهــارت 
الــحــكــومــة والـــجـــيـــش المـــدعـــومـــان من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي بـــاقـــي أنــحــاء 
أفغانستان بعدما سيطرت «طالبان» 
على العاصمة كابل يوم ١٥ أغسطس 
تــــدور  الــــتــــي  المـــنـــاقـــشـــات  لـــكـــن  (آب)، 
فـــي الــخــفــاء مـــؤشـــر عــلــى عـــــودة ذوي 
النفوذ التقليدي في أفغانستان إلى 
الواجهة بعد التقدم العسكري المذهل 

«طالبان». لـ
ويــــــرى مــعــظــم المــحــلــلــين أن حــكــم 
أفغانستان لفترة طويلة دون توافق 
بـــين الـــعـــرقـــيـــات المــخــتــلــفــة فـــي الــبــلاد 
يــنــطــوي عــلــى تــحــدٍ لأي كــيــان. وعلى 
عكس فترة حكمها السابق قبل عام 
الــتــي يغلب  ٢٠٠١، ســعــت «طـــالـــبـــان» 
البشتون على مقاتليها إلى الحصول 
على دعم الطاجيك والأوزبك وأقليات 

أخــرى مع استعدادها لشن هجومها 
الشهر الماضي.

وقـــــال نـــــور: «(طــــالــــبــــان) فـــي هــذه 
المرحلة في غاية الغرور لأنها حققت 
انتصاراً عسكرياً للتو. لكننا نفترض 
أنهم يعلمون خطر الحكم بالطريقة 
التي حكموا بها من قبل»، في إشارة 
إلـــى إقــصــاء نــظــام «طــالــبــان» السابق 

لجماعات عرقية تمثل أقليات.
ورغـــم الالــتــزام بــالمــفــاوضــات، قال 
نور إن هناك احتمالاً كبيراً أن تفشل 
المفاوضات، ما جعل جماعته تستعد 
بالفعل لمقاومة مسلحة ضد «طالبان». 
وتابع نور الذي كان أصغر عضو في 
فــريــق الــحــكــومــة الــســابــق الـــذي أجــرى 
مـــحـــادثـــات مــــع «طــــالــــبــــان» فــــي قــطــر: 
«الاســـتـــســـلام غــيــر مـــطـــروح بالنسبة 

لنا».
وكـــــان أحـــمـــد مــســعــود قـــائـــد آخــر 
معقل مــقــاومــة كبير فــي أفغانستان 
«طالبان» قال في الأسبوع الماضي،  لـ
إنـــــه يـــأمـــل فــــي أن تــــــؤدي المـــحـــادثـــات 
مـــع «طـــالـــبـــان» إلــــى حــكــومــة لجميع 
الأطـــراف، وإن قواته مستعدة للقتال 
إذا لــم يتحقق ذلـــك. ومــا زال مــن غير 
المؤكد مدى الشعبية التي يتمتع بها 
زعماء مثل عطا نور المتهم على نطاق 
واسع بالفساد، ودوستم الذي يواجه 
اتهامات عديدة بالتعذيب والوحشية 
والذي يصفه تقرير لوزارة الخارجية 
الأميركية بأنه «أمير حرب بالأساس».

والآن أصــبــحــت «طــالــبــان»، وهــي 
قوة عسكرية كبيرة بالفعل، تملك ما 
يقدر بألفي عربة مدرعة وما يصل إلى 
٤٠ طائرة ضمن أسلحة أخرى تركتها 
الــفــارة بما  الــقــوات الأفغانية  وراءهـــا 
يــنــطــوي عــلــى احــتــمــالات تــعــزيــز قــوة 
نيرانها. ومع ذلك، قال نور إن «طالبان» 
لا تستطيع الصمود في وجه مقاومة 
شعبية. وأضاف السياسي الذي تعلم 
في الغرب: «أظهر التاريخ أنه لا أحد 
أفــغــانــســتــان يــســتــطــيــع أن يحكم  فـــي 
بــالــقــوة». وأضــــاف: «أيـــاً كـــان التأييد 
الذي تحصل عليه جماعة من المجتمع 
الدولي سوف تفشل» إذا اعتمدت على 

القوة وحدها في حكم البلاد.

ASHARQ AL - AWSAT على ملاحقة «شبكات السلاح الناشطة تحت الأرض» ذبيح الله شدد في حوار مع 

المتحدث باسم «طالبان»: حكم الشريعة ليس محل مساومة
لندن: محمد الشافعي

لــــســــنــــوات عـــــــدة، كــــــان المـــتـــحـــدث 
الـــرئـــيـــســـي بــــاســــم «طـــــالـــــبـــــان»، المـــلا 
الــلــه مجاهد، يتجنب الظهور  ذبــيــح 
علناً حتى عندما يحشد مئات آلاف 
الأنـــــصـــــار عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، ويــنــشــر 
تـــــغـــــريـــــدات عـــســـكـــريـــة مــــبــــاشــــرة عــن 
مــســتــجــدات وتـــطـــورات الـــحـــرب. لكن 
بعد أيام على استيلاء «طالبان» على 
العاصمة كابل، عقب انهيار الحكومة 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، برئاسة أشــرف غني، قدم 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد نــفــســه، بالصوت 
والــصــورة، علناً للمرة الأولـــى، وذلك 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــفـــاجـــئ فــي 

العاصمة الأفغانية.
ولسنوات، تصاعد الجدل حول 
مــا إذا كـــان مــجــاهــد شــخــصًــا واحــــدًا، 
وعُـــــد اســـمـــه بــمــثــابــة غـــطـــاء لــلــجــنــاح 
الإعــــلامــــي الــــواســــع لــلــحــركــة، بسبب 
سرعة تغطيته للأحدث اليومية من 
قندهار إلى هلمند إلى تورا بورا إلى 
جــــلال آبــــاد (شــــرق أفــغــانــســتــان)، ثم 
العاصمة كابل التي لم تتوقف فيها 

العمليات.
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  وســـبـــق لــــ
أجرت ثلاثة حوارات مع الملا ذبيح الله 
مجاهد الذي رشحته مصادر أفغانية 
لأن يـــكـــون وزيـــــر اتـــصـــالات «الإمـــــارة 
الإســـلامـــيـــة» فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة 

التي ستعلن خلال أيام.
وفـــــي أحـــــد هـــــذه الــــــحــــــوارات مــع 
«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) 
٢٠١٥، أكــد المــلا ذبــيــح الــلــه وفـــاة الملا 
عــمــر، مــؤســس الــحــركــة، قــبــل عــامــين، 
خــفــي نبأ وفــاتــه ومــكــان دفنه 

ُ
أ حيث 

الــقــادة الدينيين للحركة.  بفتوى من 
وقــــــال ذبـــيـــح الـــلـــه يـــومـــهـــا إن الأمـــيـــر 
الجديد يعرف أهمية التشاور، وكان 
يدير شؤون الإمارة لمدة ٥ سنوات قبل 

تنصيبه.
هــــذه المــــــرة، وبـــعـــد ســـقـــوط كــابــل 
في قبضة الحركة، وسيطرتها شبه 
التامة على جميع أنحاء أفغانستان، 
اســــتــــجــــاب المـــــــلا ذبــــيــــح الــــلــــه لــطــلــب 

حــــــوار مــــن «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــقــب 
أيـــام مــن تــوقــف الــحــرب، وإن تعذرت 
الــفــوريــة بسبب انشغاله  الاستجابة 
فـــي تــثــبــيــت أمـــــور الــــدولــــة الـــجـــديـــدة، 
لـــكـــن بــــوســــاطــــة خــــاصــــة مــــن الــشــيــخ 
مـــهـــران خـــيـــل، أحــــد أبـــــرز مــســاعــديــه، 
«الــشــرق الأوســـط» عبر رسالة  كتب لـــ
بالبريد الإلكتروني معتذراً: «آسفون 
على التأخير، وذلك لکثرة المشاغل... 
وإن شاء الله في المستقبل تکون لنا 
لـــقـــاءات مــتــکــررة مــع جــريــدة (الــشــرق 

الأوسط) الموقرة».
وخــــلال الأيـــــام الــعــشــرة الأخــيــرة 
الله يعلن سقوط  للحرب، كان ذبيح 
كــل مدينة جــديــدة بيد «طــالــبــان» في 
تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر» بـــات معها 
وزيــر الإعــلام الفعلي في النزاع الذي 
كــانــت تــكــســبــه حــركــتــه بــســرعــة. ومــع 
الــحــركــة الآن عــلــى السلطة،  ســيــطــرة 
سيكون أمام مجاهد، أو «الشيخ ذبيح 
الله» كما يُطلق عليه، مهمة جديدة، 
وهي إقناع الأفغان والمجتمع الدولي 
بـــأن «طــالــبــان» قــــادرة عــلــى الانــتــقــال 
إلــى الحكم السلمي. وفي  مــن القتال 
انتظار حوار موسع، كان لنا مع ذبيح 

الله هذا الحوار السريع الذي تحدث 
فيه عن سيناريوهات ما بعد الفوز، 
مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الأمن في 
أفغانستان، وطمأنة الجميع، ثم تأتي 
البناء بعد عقود من الحروب  إعــادة 

والاضطراب.
ـــــــه حــــــــــول اتـــــهـــــام  ولــــــــــــدى ســـــــؤال
«الإمــــــــــــــــــارة»، عــــبــــر وثــــيــــقــــة أمـــمـــيـــة، 
بــاســتــهــداف أفــغــان ســـاعـــدوا الــقــوات 
الأجنبية، وأن الأكثر عرضة للخطر 
هـــم الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــغــلــون مناصب 
مسؤولة في صفوف القوات المسلحة 
الأفــغــانــيــة وقـــوات الــشــرطــة ووحـــدات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، قـــــــال ذبــــيــــح الــــلــــه: 
«هــنــاك عــفــو عـــام أصــدرتــه (الإمــــارة) 
بــشــأن الــفــئــات الــتــي ذكــرهــا التقرير، 
ومجاهدو الإمــارة ملتزمون بتنفيذ 
أمـــــر قـــيـــادتـــهـــم، ولــــكــــن الـــعـــفـــو لــيــس 
مطلقاً، ولا يشمل الشبكات العاملة 
تـــخـــزن ســلاحــاً  الـــتـــي  تـــحـــت الأرض 
ومــتــفــجــرات، وتــعــمــل بــشــكــل منظم، 
خصوصاً إذا كانوا من ذوي الخلفية 
العسكرية والاستخبارية». وأضاف: 
«نـــحـــن مـــســـؤولـــون عـــن حــمــايــة أمــن 
المــدنــيــين الأبــــريــــاء، وتــلــك مــســؤولــيــة 

لا يــمــكــنــنــا الــتــفــريــط بــهــا مــهــمــا كــان 
الــذي  الابــتــزاز السياسي والإعــلامــي 

نتعرض له».
وعــــــن مــــوعــــد إعـــــــلان «طـــالـــبـــان» 
ســيــاســاتــهــا الـــجـــديـــدة فـــي الــتــعــامــل، 
أوضح: «نحن نتعامل مع الجميع في 
الداخل والخارج بحسن نية وانفتاح، 
طالما أن الطرف المقابل يتعامل معنا 
بــالمــثــل، ولــــن نــغــيــر تــلــك الــطــريــقــة إلا 
في حالة تغيير الطرف الآخــر قواعد 
التعامل المبني على الاحترام المتبادل 

والمصالح المشتركة».
وعـــــــن تـــفـــســـيـــره لــــســــرعــــة الــــفــــوز 
والغلبة فــي أفغانستان فــي غضون 
أيـــام، قــال ذبــيــح الــلــه: «لــم تكن هناك 
سرعة في الفوز والغلبة في غضون 
أيام، فتلك مبالغات إعلامية تستخدم 
أحياناً للطعن السياسي والتشكيك. 
بــالــقــتــال  لـــيـــس  فـــقـــتـــال دام ٢٠ عـــامـــاً 
السريع. فطبقاً لإمكاناتنا المتواضعة 
كان قتالنا للعدو استنزافياً، يعتمد 
عــلــى الــوقــت وطـــول مـــدة الــقــتــال التي 
بـــالـــغـــنـــائـــم  قـــــــوة  كـــلـــمـــا زادت زدنـــــــــا 
والسيطرة على الأرض. ومن الطبيعي 
أن نكون فــي نهاية الــحــرب فــي أقــوى 

حــالاتــنــا، ويــكــون الــعــدو فــي أضعف 
حالاته. في العام الأخير، كان في يدنا 
كثير من الأسلحة والمعدات المتطورة 
التي كانت بحوزة العدو، والمدن التي 
سقطت بسرعة شهد بعضها سقوطاً 
متكرراً في السابق، ولكن لم نتمكن 
من الحفاظ عليها لأسباب تكتيكية».

وعــــــــن ســـــرعـــــة الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الــعــاصــمــة كـــابـــل، كــشــف ذبـــيـــح الــلــه: 
«اســـتـــمـــر وجــــودنــــا الـــعـــســـكـــري فــيــهــا 
لـــســـنـــوات قـــبـــل الـــفـــتـــح. وكــــــون قــــوات 
العدو سقطت فجأة، فذلك يعود إلى 
أنها أيقنت من أن انتصارنا حتمي، 
ويئست من وضعها وتفككها وهبوط 
معنوياتها»، مضيفاً: «حربنا كانت 
طــويــلــة جــــداً، وعـــشـــرون عــامــاً ليست 
بــــالــــوقــــت الــــقــــصــــيــــر، ولــــكــــن الإعـــــــلام 
الأمــيــركــي يــؤثــر عــلــى إعــــلام الــعــالــم، 
فيقول إنه تفاجأ بسقوط سريع، وهذا 

غير صحيح».
وعن سيناريوهات ما بعد الفوز، 
أكد ذبيح الله: «سيناريوهات ما بعد 
الفوز والتمكين هي تحقيق الأمن في 
البلاد، وطمأنة الجميع (…) ثم تأتي 
البناء بعد عقود من الحروب  إعــادة 

والاضطراب».
وحول توقعات الحكومة الجديدة 
في العاصمة كابل من الدول العربية 
والإســلامــيــة، قــال: «ننتظر من الــدول 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة أن تــكــون عند 
مــســتــوى حــســن ظننا بــهــا ومحبتنا 
انــتــصــارنــا على  تـــــدرك أن  لـــهـــا، وأن 
الأمــيــركــيــين وحــلــفــائــهــم هــو انــتــصــار 
لجميع العرب والمسلمين الذين نتمنى 
أن نراهم يعملون معنا بإخلاص في 

بناء بلدنا».
وعـــن أكــثــر دولــــة تــشــعــر الــحــركــة 
مــعــهــا بـــالـــتـــوافـــق، قـــــال: «أكـــثـــر دولـــة 
نــشــعــر بـــتـــوافـــق مــعــهــا هـــي أي دولـــة 
تــشــعــر بــتــوافــق مــعــنــا، ولــيــس شرطاً 
أن توافق على كل ما نقول، بل المهم 
ألا تــعــمــل عـــلـــى عـــرقـــلـــة أهـــدافـــنـــا فــي 
الــشــريــعــة)، وتــأكــيــد  تطبيق (أحـــكـــام 
استقرار البلاد، ورخاء الشعب الفقير 
الذي عانى طويلاً من الحروب وعدم 

الاستقرار».

ذبيح الله مجاهد
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«الصحة»: خلط اللقاحات المعتمدة آمن وفعال

التطعيم والاحتراز في السعودية يخفضان الإصابات ٨٥ ٪
جدة: أسماء الغابري

أعلنت وزارة الصحة السعودية 
المــؤكــدة  الـــحـــالات  اتــجــاه منحنى  أن 
والحرجة أخذ توجهاً إيجابياً خلال 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، بــانــخــفــاض 
الــنــســب إلـــى مــســتــوى ٨٥ فــي المــائــة، 
بالإضافة إلى تراجع الحالات الحرجة 
بنسبة ٤٠ في المــائــة. وعــزت الــوزارة 
هذا الانخفاض على لسان متحدثها 
الــدكــتــور مــحــمــد الــعــبــد الــعــالــي، في 
المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أمس 
(الأحــد)، إلى أمرين، هما الاستمرار 
بــالــتــقــيــد بــــــالإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والإقبال الواعي على تلقي اللقاحات 

واستكمالها بجرعتين.
وأوضح العبد العالي أن الأطفال 
دون سن ١٢ عاماً، والأطفال الرُضع، 
بــفــيــروس كـــورونـــا،  وارد إصــابــتــهــم 
ونقلهم للعدوى ونــشــرهــا، وهــو ما 
تم رصــده وتسجيله ضمن الحالات 
المصابة، مشيراً إلى أن بعض الحالات 
صــيــب فيها الأطــفــال والــرُضــع 

ُ
التي أ

في دول حول العالم، تدهورت بشكل 
كبير وانتهت بهم للوفاة.

وعـــن حــمــايــة الأطـــفـــال والــرُضــع 
من إصابتهم بفيروس كورونا، قال 
الــعــبــد الــعــالــي: «حــتــى يــحــين الــوقــت 
لــحــصــول هــــذه الــفــئــة الــعــمــريــة على 
لـــقـــاحـــات كــــورونــــا، لا بـــد مـــن غــرس 

الـــســـلـــوكـــيـــات الـــهـــامـــة بــــالاحــــتــــرازات 
الــــصــــحــــيــــة الـــــوقـــــائـــــيـــــة، والمـــــــبـــــــادرة 
واســتــكــمــال جـــرعـــات الـــلـــقـــاح لأفــــراد 
عائلتهم لتقليل المخاطر على الأطفال 
وتــقــلــيــل مــنــع الـــعـــدوى مــنــهــم لبقية 
أفراد الأسرة». وأكد العبد العالي أن 
اللقاحات المعتمدة في المملكة  خلط 
آمــن وفــعــال، وأن الــدراســات العلمية 

تشير إلى أن الخلط يعطي تنشيطاً 
مناعياً أفضل، مشدداً على أن الجرعة 
الثانية هي السبيل الوحيد لمواجهة 
الــــــتــــــحــــــورات الــــحــــاصــــلــــة لـــفـــيـــروس 
كورونا، وتحقيق المناعة المجتمعية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإحــــــصــــــاءات، 
أمــــــس عــن  الـــصـــحـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
تسجيل ٢٠٨ حـــالات إصــابــة مؤكدة 

بفيروس كورونا، وتعافي ٣٩٣ حالة 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، فيما بلغ 
الــحــالات النشطة ٣٣٤٦ حــالــة،  عـــدد 
مـــنـــهـــا ٩٥٢ حــــالــــة حــــرجــــة، ووصــــل 
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات فــي المملكة 
إلــى ٥٤٤ ألــفــاً و٤ حـــالات، وبــلــغ عدد 
ألفاً ١٢٦ حالة،  حــالات التعافي ٥٣٢ 
كـــمـــا تــــم تــســجــيــل ٦ حـــــــالات وفــــــاة، 

وبذلك وصــل إجمالي عــدد الوفيات 
في المملكة إلى ٨٥٣٢ حالة.

مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث 
الـــرســـمـــي لــــــــوزارة المــــــــوارد الــبــشــريــة 
والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد 
أن نسبة المحصنين من العاملين في 
القطاع الخاص بلغت ٩٦ في المائة، 
بــيــنــمــا بــلــغــت نــســبــة المــحــصــنــين في 

الــقــطــاع الـــعـــام ٩٧ فـــي المـــائـــة، داعــيــاً 
الجميع إلى الإسراع بالمبادرة لتلقي 
الــــلــــقــــاح وعـــــــدم الــــتــــهــــاون بــتــطــبــيــق 

الإجراءات الاحترازية.
وأكد آل حماد أن الوزارة تواصل 
متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة داخــــل منشآت 
الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــلــحــد 

من انتشار فيروس كــورونــا، وخلق 
بيئة عمل آمنة وصحية، ونتج عن 
الـــجـــولات الــرقــابــيــة مــنــذ بـــدايـــة عــام 
٢٠٢١ حــتــى ٢٢ أغــســطــس (آب)  من 
العام الحالي، أكثر من ٨ آلاف و٩٤٥ 
مـــخـــالـــفـــة لــــــلإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، 
سُـــجـــلـــت عـــلـــى مـــنـــشـــآت فــــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، فــيــمــا بــلــغ عـــدد المــخــالــفــات 

الـــتـــي سُــجــلــت عــلــى أفــــــراد يــعــمــلــون 
داخل القطاع الخاص ١٠ آلاف و٤٦٥ 
مـــخـــالـــفـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـــــك بــلــغ 
مجموع الإنــــذارات التي استقبلتها 
الوزارة ضد منشآت القطاع الخاص 
بشأن الإجراءات الاحترازية أكثر من 
٥٧ ألفاً و٨٦٤. كما بلغ عدد البلاغات 
الــواردة للوزارة ٢٢ ألفاً و٢٢٣ بلاغاً، 
وبلغ إجمالي المخالفات على المنشآت 
ألــــفــــاً و٤١٠  أكــــثــــر مــــن ١٩  والأفـــــــــــراد 
مخالفات. وفي نفس السياق، أعلنت 
أمــــــس، عــــن ضــبــط  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
لـــلإجـــراءات  ألـــفـــاً و٨٣٧ مــخــالــفــة   ٢٣
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة من 

فيروس كورونا.
من جهة أخرى، وصلت جرعات 
لـــقـــاح كــــورونــــا المـــعـــطـــاة فـــي المــمــلــكــة 
إلى مستويات مميزة؛ حيث تخطى 
إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها 
مــــن لـــقـــاحـــات «كــــــورونــــــا» مـــنـــذ بـــدء 
التطعيم حتى أمس ٣٦ مليون جرعة 
من لقاح «كورونا» تم إعطاؤها حتى 
الآن عبر أكثر من ٥٨٧ موقعاً للتطعيم 
فــي مناطق المملكة كــافــة. وبلغ عدد 
من تلقوا التطعيم بجرعة واحدة ٢٢ 
مــلــيــون شــخــص مـــن ســكــان المــمــلــكــة، 
إلـــى ٦٢ فــي المــائــة،  وصــلــت نسبتهم 
فيما بــلــغ عـــدد مــن تــلــقــوا الجرعتين 
أكــثــر مــن ١٤ مــلــيــون شــخــص، بلغت 

نسبتهم أكثر من ٤٠ في المائة.

إقبال على تلقي اللقاح من فئات عمرية مختلفة في جميع مناطق السعودية (واس)

اليمن يتسلم لقاح 
«جونسون آند جونسون»

عدن: «الشرق الأوسط»

سجّل اليمن، أمس (الأحد)، 
ثــــانــــي أكــــبــــر حــصــيــلــة وفـــيـــات 
يومية بفيروس كورونا خلال 
موجة تفشٍ جديدة للفيروس. 
وذكـــــــــــــرت الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــلــطــوارئ لمــواجــهــة «كـــورونـــا» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، ومــقــرهــا 
عدن، في بيان، أنه تم تسجيل 
«كوفيد ١٩»  ٣٣ إصابة جديدة بـ
و١١ حالة وفاة، في ثاني أكبر 
حصيلة وفيات رسمية معلنة 
خــلال أقــل مــن أســبــوع، مقارنة 
مع ٤٠ إصابة و٣ حالات وفاة، 

أول من أمس (السبت).
كــان اليمن سجل الأربعاء 
١٤ حالة وفاة في أكبر حصيلة 
وفـــيـــات رســمــيــة مــعــلــنــة خــلال 
المــوجــة الثالثة مــن الــوبــاء و٤٥ 
«كوفيد ١٩».  إصــابــة جــديــدة بـ
وبــــذلــــك يـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي عـــدد 
التابعة  الإصابات في المناطق 
فــي جنوب  اليمنية  للحكومة 
وشرق البلاد إلى ٧٧٨٤ إصابة، 
توفي منها ١٤٦١ حالة، بينما 
تعافى ٤٧٩٧. ويُعتقد أن عدد 
الإصــــابــــات الــفــعــلــي فـــي الــيــمــن 

أعلى من ذلك بكثير.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــواصــل 
الــــســــلــــطــــات الــــحــــوثــــيــــة، الـــتـــي 
تسيطر على العاصمة صنعاء 
وبعض المــدن في شمال وغرب 
الــبــلاد، عــدم الكشف عــن أعــداد 

الناتجة  الإصــابــات والــوفــيــات 
عن فيروس كورونا.

فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قـــالـــت 
الــحــكــومــة  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
الــيــمــنــيــة، أمـــــس (الأحـــــــــد)، إن 
تــــســــلــــم أول شـــحـــنـــة  الـــــيـــــمـــــن 
ـــــقـــــاح «جــــــونــــــســــــون آنــــد  مــــــن ل
جــونــســون» الأمــيــركــي الــواقــي 
من «كوفيد ١٩»، وتقدر بنحو 
١٥١٢٠٠ جــــرعــــة. وهـــــــذه هــي 
الـــدفـــعـــة الأولــــــى ضــمــن حصة 
الــيــمــن مــن المــعــونــة الأمــيــركــيــة 
البالغة ٥٠٤ آلاف جرعة، عبر 
مـــبـــادرة «كـــوفـــاكـــس» الــعــالمــيــة 
لمواجهة فيروس كــورونــا، في 
حين تصل دفعات أخرى خلال 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــــن لــقــاح 
أسترازينيكا البريطاني. وكان 
الــيــمــن، الـــذي يعاني مــن دمــار 
الــصــحــيــة، قد  بنيته التحتية 
تسلم ٣٦٠ ألف جرعة من لقاح 
أسترازينيكا في مارس (آذار) 
مـــن خـــلال بــرنــامــج كــوفــاكــس. 
وشــحــنــة أمـــس الأمــيــركــيــة هي 
الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــــن إجــمــالــي 
٥٠٤ آلاف جــرعــة مــن المــقــرر أن 
الــولايــات  يتسلمها اليمن مــن 
اللقاح، وهو  المتحدة. ووصــل 
من جرعة واحدة، بعد تحذير 
الأمم المتحدة في بداية الشهر 
الحالي من أن اليمن قد يواجه 
موجة ثالثة من «كوفيد ١٩». 
ولـــم يــحــصــل ســـوى واحــــد في 
المائة تقريباً من السكان على 
تطعيمات للوقاية من المرض.

أبوظبي تعطي جرعة منشطة للمحصنين بالكامل

الإمارات تسمح للمطعمين من الدول كافة بتأشيرات سياحية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت الإمــــــــــــــــــــــــــــارات أنــــــهــــــا 
ستستأنف، بدءاً من اليوم (الاثنين)، 
استقبال طلبات تأشيرات السياحة 
الــدول،  للسياح المطعمين من جميع 
وذلـــــــــك قـــبـــيـــل اســــتــــضــــافــــة مـــعـــرض 
فـــي دبـــي.  الــعــالمــي  «إكــســبــو ٢٠٢٠» 
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة أيــــضــــاً بــعــد 
«كوفيد - ١٩»  تراجع في الإصابات بـ
فــي الإمـــارات التي سجلت الأسبوع 
المـــاضـــي أقــــل مـــن ألــــف حـــالـــة، لــلــمــرة 
الأولــى منذ ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي. وكـــانـــت الإمــــــــارات تــفــرض 
حظراً على المسافرين من دول معينة. 
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن القرار 

يـــأتـــي «تـــمـــاشـــيـــاً مــــع اســتــراتــيــجــيــة 
الدولة في خلق التوازن بين الصحة 
العامة ومختلف القطاعات الحيوية، 
ودعــمــاً لــلــجــهــود الــوطــنــيــة لتحقيق 
التعافي المستدام، وإنعاش القطاع 
الاقتصادي». وبحسب الوكالة، فإن 
الـــقـــرار يــشــمــل «الـــــدول الــتــي تــم منع 
الـــقـــدوم مــنــهــا مــســبــقــاً، مـــع إلــزامــيــة 
الفحص المخبري السريع في المطار».

وتــــســــتــــعــــد دبــــــــي لاســـتـــضـــافـــة 
الــعــالمــي،  مـــعـــرض «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠» 
ابـــتـــداء مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  
المقبل، ولمدة ٦ أشهر. وتراهن الإمارة 
عــلــى المــعــرض الـــذي تــأجــل افتتاحه 
الــفــيــروس لاستقطاب  لسنة بسبب 

ملايين الزوار.

وأظـــهـــرت إحــصــائــيــات رسمية 
إمــــــــــــارة دبــــي  المــــــاضــــــي أن  الــــشــــهــــر 
اســتــقــبــلــت فــــي الأشــــهــــر الأولـــــــى مــن 
العام الحالي نحو مليوني سائح، 
على الرغم من جائحة كورونا التي 
عرقلت حركة السياحة فــي المنطقة 
والـــعـــالـــم. واســتــقــبــلــت دبــــي مــنــذ أن 
أعــــــادت فــتــح أبـــوابـــهـــا لــلــســيــاح في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠ حتى ديسمبر 
أكــثــر مــن ١٫٧ مليون  (كــانــون الأول) 

زائر دولي.
وبــــين يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠٢١ ومايو (أيار) الماضي، استقبلت 
دبي مليونين و٦٠ ألف سائح، بمعدل 
إشغال فندقي بلغ ٦٢ في المائة خلال 
تلك الــفــتــرة. وبـــدأت الإمــــارات حملة 

وطنية للتلقيح ضد «كوفيد - ١٩» 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بعدما رخصت للقاحي «سينوفارم» 
الصيني و«فـــايـــزر» الأمــيــركــي. كما 
رخــصــت الإمــــارات للقاح ثــالــث، هو 
«أسترازينيكا» البريطاني، ثم لقاح 

«سبوتنيك» الروسي.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت إمـــــارة 
أبــوظــبــي، أمــس (الأحــــد)، عــن فرض 
جرعة داعمة من لقاح «سينوفارم» 
لمن حصل على جرعتين من اللقاح، 
ومــر أكثر من ٦ أشهر على الجرعة 
الـــثـــانـــيـــة. ووفــــقــــاً لمــــا ذكـــــــره مــكــتــب 
أبـــــوظـــــبـــــي الإعـــــــلامـــــــي عــــلــــى مـــوقـــع 
«تويتر»: «يتعين على الأفراد الذين 
تـــلـــقـــوا الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن لــقــاح 

(ســيــنــوفــارم) قبل أكــثــر مــن ٦ أشهر 
تــلــقــي الـــجـــرعـــة الــــداعــــمــــة، لــتــعــزيــز 
مــنــاعــتــهــم، والــتــزامــاً بــالــبــروتــوكــول 
المعتمد لكل لقاح».  وأضاف المكتب 
أنـــــه ســـتـــكـــون هـــنـــاك فـــتـــرة ســـمـــاح، 
تستمر حتى ٢٠ سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون 
من الحصول على الجرعة الداعمة، 
والحفاظ على الحالة الخضراء في 
«تطبيق الــحــصــن». وأكـــد أنــه «بعد 
ذلك التاريخ، لن يسمح لهم بدخول 
الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة المـــقـــتـــصـــرة عــلــى 

المطعمين بالكامل».
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع فــي دولـــة الإمـــــارات، أمــس، 
تــســجــيــل حـــالـــتـــي وفـــــــاة بـــفـــيـــروس 

كــورونــا المستجد، ليرتفع إجمالي 
الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 
٢٠٣٨ حــالــة. وأشــــارت الــــــوزارة، في 
بــيــان صحافي أوردتـــه وكــالــة أنباء 
إلـــى تــســجــيــل ٩٨٧  الإمــــــارات (وام)، 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات إلــــى ٧١٦ ألــفــاً 

و٣٨١ حالة.
إلــــــى أن ١٥٥٤  الــــبــــيــــان  ولــــفــــت 
مــصــابــاً تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء، لــيــرتــفــع 
إجــــمــــالــــي المــــتــــعــــافــــين مـــــن كــــورونــــا 
ألــف و١٠٢ حــالــة. وأعلنت  إلــى ٧٠٢ 
الوزارة إجراء نحو ٣٨٤ ألف فحص 
جــديــد لفئات مختلفة مــن المجتمع 
بــاســتــخــدام أفــضــل وأحـــدث تقنيات 

الفحص الطبي.

كندا توقف الرحلات الجوية المباشرة مع المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

وجد عدد كبير من المواطنين 
المغاربة المقيمين في كندا أنفسهم 
ممنوعين من السفر إلى كندا بدءاً 
مــــن مــنــتــصــف لــيــلــة أمـــــس جــــراء 
قــــرار الــســلــطــات الــكــنــديــة تعليق 
الـــرحـــلات الــجــويــة المـــبـــاشـــرة مع 
المغرب، بسبب تداعيات انتشار 
«كـــــــــورونـــــــــا». وجـــــــــاء فــــــي بـــيـــان 
لــســلــطــات الــنــقــل الــكــنــديــة، صــدر 
أول مــن أمــــس، أنـــه تــقــرر تعليق 
الـــرحـــلات المـــبـــاشـــرة مـــع المــغــرب، 

«بــعــدمــا لــوحــظ ارتــفــاع فــي عــدد 
لــدى  (كـــوفـــيـــد ١٩)  بــــ الإصــــابــــات 
المسافرين القادمين من المغرب».

الـــقـــرار حــيــز التنفيذ  ودخـــل 
بــــدءاً مـــن يـــوم أمـــس فـــي الــســاعــة 
الــــــــــــــ١٢ لـــــــيـــــــلاً، ويــــســــتــــمــــر حـــتـــى 
لــــيــــلــــة ٢٩ ســبــتــمــبــر  مـــنـــتـــصـــف 
(أيلول) المقبل. ولم يتأثر مجال 
نقل البضائع، والأدويـــة والنقل 
الـــطـــبـــي، والــــرحــــلات الــعــســكــريــة 
بــالــقــرار، لكن المواطنين المغاربة 
أو  الكندية  للجنسية  الحاملين 
بطاقة الإقــامــة، وجـــدوا أنفسهم 

عــالــقــين، ومــنــهــم مــن بـــات مــهــدداً 
بفقدان عمله.

ويــــــــأتــــــــي الـــــــــقـــــــــرار رغــــــــــم أن 
السلطات المغربية تفرض إجراء 
اخــــتــــبــــار «كــــــــورونــــــــا» عــــلــــى كــل 
إلــى المغرب  الــقــادمــين  المسافرين 

أو المغادرين.
وأعلنت السلطات الكندية أن 
الــرحــلات التي سبق أن انطلقت 
من المغرب يمكنها الوصول إلى 
الــــتــــراب الـــكـــنـــدي، لـــكـــن شــريــطــة 
إجراء تحاليل طبية للمسافرين 

بمجرد الوصول.

وبـــــخـــــصـــــوص المــــســــافــــريــــن 
الــــذيــــن يــتــجــهــون إلـــــى كـــنـــدا مــن 
المـــغـــرب عــبــر بــلــد آخـــــر، بــطــريــقــة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة، ســيــكــون عليهم 
إجــراء فحص اختبار «كــورونــا» 
في بلد العبور حتى يتمكنوا من 

مواصلة الرحلة.
وبــــــــادرت الـــخـــطـــوط المــلــكــيــة 
المــــغــــربــــيــــة، لإخـــــبـــــار المـــســـافـــريـــن 
المــــتــــوجــــهــــين إلــــــــى كــــــنــــــدا، بـــأنـــه 
ســيــتــم تــعــلــيــق جــمــيــع الـــرحـــلات 
الجوية من المغرب إلى كندا، وأن 
بإمكانهم استعادة ثمن التذاكر.

الــبــيــانــات الرسمية  وتــشــيــر 
لمراقبة الوضع الوبائي في كندا 
والعالم، إلى تصنيف المغرب في 
الــخــانــة الــحــمــراء ضــمــن المناطق 

«غير الآمنة وبائياً».
وعرف المغرب، أول من أمس، 
تسجيل ٦١٧٥ حالة إصابة جديدة 
«كـــــورونـــــا»، و٩٣ حـــالـــة وفـــــاة،  بــــــ
ليصل مجموع الوفيات منذ ظهر 
الــوبــاء بــدايــة مــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
إلــى ١٢ ألــفــاً و٣٦١ حــالــة. وبلغت 
الـــحـــالات الــنــشــطــة ٦٣ ألــفــاً و٥٥٢ 
حــالــة. وتــجــاوز عـــدد الأشــخــاص 

المــلــقــحــين بــالــجــرعــة الــثــانــيــة ١٤ 
بــلــغ  فـــيـــمـــا  ألــــفــــاً،  مـــلـــيـــونـــاً و٣٣٧ 
عــــدد المــلــقــحــين بــالــجــرعــة الأولــــى 
أكــثــر مــن ١٨ مليوناً و٢٠٤ آلاف. 
الــــوزارة أن الحصيلة  وأوضــحــت 
الــجــديــدة لــلإصــابــات بالفيروس 
رفــعــت الـــعـــدد الإجــمــالــي لــحــالات 
الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى ٨٤٩ 
ألفاً و٥٣٢ حالة منذ الإعـــلان عن 
أول حالة في ٢ مارس ٢٠٢٠. فيما 
بلغ مجموع حــالات الشفاء التام 
٧٧٣ ألفاً و٦١٩ حالة، بنسبة تعافٍ 

تبلغ ١. ٩١ في المائة.

نسبة الملقحين في الدول الفقيرة ٢ ٪

تأهب لموجة «كورونا» بنهاية عطلة الصيف
روما: شوقي الريّس

دعــا «المــركــز الأوروبــــي للوقاية 
من الأمــراض السارية ومكافحتها» 
ارتــفــاع  إلــى التأهب لمواجهة مــوجــة 
أكيدة في أعداد الإصابات بفيروس 
«كورونا» بنهاية العطلة الصيفية، 
تـــكـــون  مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضـــــــــــرورة أن 
المنظومات الصحية جاهزة لمواجهة 
هـــذا الارتـــفـــاع بــســبــب حــركــة السفر 
والتجمعات الكبيرة. وحـــذر المركز 
مــن أن ارتــفــاعــاً فــي عـــدد الإصــابــات 
لفترة طويلة يحمل معه خطر ظهور 
طــفــرات فيروسية جــديــدة، غالباً ما 

ستكون أشرس من سلالة «دلتا».
وأعـــــلـــــن خـــبـــيـــر الــــفــــيــــروســــات، 
مــاسّــيــمــو غــالــي، إن الــنــقــاش الــدائــر 
حـــالـــيـــاً فــــي الــــبــــلــــدان الـــغـــنـــيـــة حـــول 
توزيع الجرعة الثالثة من اللقاحات 
ضد «كوفيد - ١٩» ليس مجرد فشل 
أخــلاقــي للغرب، بــل هــو تأكيد على 
أن الــعــالــم مـــا زال يــفــتــقــر إلــــى رؤيـــة 
شاملة للحد من الفوارق بين الدول، 
مـــؤكـــداً أن إزالــــــة هــــذه الــــفــــوارق هي 
السبيل الوحيد للخروج نهائياً من 
الجائحة. وأشار غالي الذي يشرف 
عــلــى مــعــهــد الأبـــحـــاث الــوبــائــيــة في 
إلــى أن نسبة الذين  جامعة ميلانو 
تلقوا اللقاح فــي البلدان الفقيرة لا 
المــائــة، وفقاً لبيانات  تتجاوز ٢ فــي 
منظمة الصحة العالمية، في الوقت 
الــــــذي تــســتــعــد فـــيـــه الــــــــدول الــغــنــيــة 

لتوزيع مئات الملايين من الجرعات 
الثالثة المنشطة.

وكانت منظمة الصحة العالمية 
قد حذرت مراراً من توزيع الجرعات 
الثالثة في البلدان الغنية قبل بلوغ 
التغطية اللقاحية في البلدان النامية 
نــســبــة لا تــقــل عـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
مــجــمــوع الـــســـكـــان، مـــشـــددة عــلــى أن 
القضاء على الجائحة لن يتم إلا عبر 
السيطرة على تفشي الفيروس في 

جميع بلدان العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات 
المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل أعــلــنــتــا أنــهــمــا 
ســتــبــاشــران قــريــبــاً تـــوزيـــع الــجــرعــة 
الثالثة على السكان البالغين، فيما 
أعلنت أيضاً ألمانيا وفرنسا أنهما 
ستباشران، بدءاً من سبتمبر (أيلول) 
الثالثة لمن تجاوزوا  إعطاء الجرعة 
الــــخــــامــــســــة والــــســــتــــين مـــــن الـــعـــمـــر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 

أمراض مزمنة.
الــــــدول  إيـــطـــالـــيـــا أول  وكـــــانـــــت 
الأوروبية تأثراً بجائحة كورونا في 
مــوجــتــهــا الأولــــى عـــام ٢٠٢٠. والآن، 
بعد الأشهر المأساوية التي عاشتها 
مقاطعات الشمال الإيطالي في بداية 
الجائحة مطالع العام الفائت، وبعد 
سقوط ما يزيد على ١٣٠ ألف ضحية، 
أكــثــر مــن ٢٠٠ طبيب، أطلقت  بينهم 
ـــارة 

َّ
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة أمــــس صـــف

الإنـــــــذار مـــن المــقــاطــعــات الــجــنــوبــيــة، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد مــــن جــــزيــــرة صــقــلــيــة، 

محذرة من أن موجة وبائية جديدة 
باتت على الأبواب، ويخشى أن تتسع 
دائـــــرة انــتــشــارهــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد بحلول منتصف الشهر المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، 
أمـــــس، أن صــقــلــيــة تـــعـــود، بـــــدءاً من 
اليوم (الاثنين)، إلى الدائرة الصفراء 
إلــى الدائرة  لتدابير الوقاية، وربما 
الــبــرتــقــالــيــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الأســــبــــوع، 
وفــرضــت ارتـــــداء الــكــمــامــات الــواقــيــة 
حتى في الشوارع والأمكنة المفتوحة. 
الــجــزيــرة منذ  وتــشــهــد مستشفيات 
أيــــــام تـــدفـــقـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــحـــالات 
«كـــورونـــا»، خــاصــة بين  المــصــابــين بــــ
غير الملقحين الذين تتراوح أعمارهم 
بــين ٥٠ و٧٠ عــامــاً، فــضــلاً عــن تزايد 

عدد الإصابات بين الأطفال.
ويـــــقـــــول مـــــســـــؤول فـــــي الــلــجــنــة 
العلمية الوطنية التي تشرف على 
الإدارة الصحية للجائحة إن التدابير 
الــتــي اعتمدتها الحكومة  الــوقــائــيــة 
مــطــلــع فــصــل الـــصـــيـــف، مــثــل فــرض 
شــــهــــادات الــتــلــقــيــح أو الاخـــتـــبـــارات 
الــســلــبــيــة لــلــســفــر فـــي وســـائـــل النقل 
الـــعـــام وارتــــيــــاد المـــطـــاعـــم والمــقــاهــي 
المغلقة، لم تطبق بالشكل المناسب، 
وإن مناطق كثيرة في البلاد، خاصة 
عـــلـــى الــــســــواحــــل وفــــــي المــنــتــجــعــات 
السياحية، شهدت تجمعات كثيفة 
طـــــــــوال عـــطـــلـــة الـــــصـــــيـــــف، مــــــن غــيــر 
المـــحـــلـــيـــة أو  الـــســـلـــطـــات  تـــتـــدخـــل  أن 

الإقليمية لمنعها.

بسبب شوائب في القوارير

اليابان تعلق استخدام لقاح «موديرنا»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت ســـلـــطـــات مــقــاطــعــتــي غــونــمــا 
وأوكــيــنــاوا فــي الــيــابــان أنــهــا علقت أمــس 
الأحــــد اســتــخــدام لــقــاحــات مــوديــرنــا ضد 
كوفيد - ١٩ بعد اكتشاف دفعات جديدة 
مــلــوثــة مــنــه. وجـــاء هـــذا الــقــرار غـــداة فتح 
تحقيق من قبل وزارة الصحة اليابانية 
بعد وفاة رجلين تلقيا لقاح موديرنا من 
أصل ١٫٦٣ مليون جرعة بسبب شوائب في 

بعض القوارير.
وأعلنت منطقة أوكيناوا في جنوب 
اليابان في بيان أمس «تعليق استخدام 
لقاحات موديرنا لأنه تم رصد مواد دخيلة 
فـــي بــعــض» الــشــحــنــات. وذكـــــرت وســائــل 
إعلام محلية أن الدفعات التي رصد فيها 
التلوث السبت في أوكيناوا تختلف عن 
تــلــك الـــتـــي تـــم تــعــلــيــق اســتــخــدامــهــا قبل 
ذلــك بسبب شــوائــب فــي بعض الــقــواريــر. 
بــدورهــا، أعلنت سلطات مقاطعة غونما 
فـــــي شــــمــــال طـــوكـــيـــو تـــعـــلـــيـــق اســـتـــخـــدام 
الـــكـــمـــيـــات المــــشــــبــــوهــــة. وقــــــــال مــــســــؤول: 
«نواصل استخدام جرعات موديرنا غير 

المتضررة».
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان وزارة 
الصحة اليابانية في أغسطس (آب) وفاة 
رجــلــين يــبــلــغــان ٣٠ و٣٨ عـــامـــاً، تــلــقــى كل 
مــنــهــمــا جــرعــة ثــانــيــة مـــن لــقــاح مــوديــرنــا 
جـــاءت مــن واحــــدة مــن ثـــلاث شــحــنــات تم 
تعليق استخدامها بقرار من الحكومة في 
٢٦ من الشهر. وأعلنت الوزارة فتح تحقيق 
لكشف سبب وفــاة الرجلين، موضحة أن 

«العلاقة السببية بالتطعيم ما زالت غير 
معروفة حتى الآن».

مــن جهتها، قالت الشركة الأميركية 
«مـــوديـــرنـــا» ومــجــمــوعــة «تـــاكـــيـــدا» الــتــي 
تـــســـتـــورد وتــــــــوزع الـــلـــقـــاحـــات فــــي بــيــان 
مــشــتــرك: «حــالــيــاً، ليس لدينا دلــيــل على 
أن هذه الوفيات نجمت عن لقاح موديرنا 
ضد كوفيد – ١٩، ومن المهم إجراء تحقيق 

لــتــحــديــد مــا إذا كــانــت هــنــاك صــلــة». ولــم 
تُعرف بعد طبيعة الجزيئات التي رصدت 
فـــي الـــقـــواريـــر الـــتـــي تـــم تــصــنــيــعــهــا بعقد 
مــن الباطن أبرمته شركة فــي أوروبـــا مع 

موديرنا.
وقــــــالــــــت مـــــوديـــــرنـــــا وتــــــاكــــــيــــــدا: «تــــم 
إلـــى مــخــتــبــر لتحليلها  الـــقـــواريـــر  إرســـــال 
وستعرف النتائج الأولــى في وقــت مبكر 

مــن الأســبــوع المــقــبــل». وتــفــتــرض الشركة 
الأميركية أن المشكلة مصدرها خط إنتاج 
الــثــانــوي «روفــي»  للشركة الموقعة للعقد 
في إسبانيا التي تنتج اللقاحات المضادة 
لكورونا للأسواق خارج الولايات المتحدة. 
وكانت «روفي» أكدت في ٢٦ أغسطس أنها 
تحقق في سبب التلوث في هذه الشحنات 

الموزعة في اليابان فقط.

ممرضة تفحص جرعة «موديرنا» في أحد مستشفيات طوكيو أمس (أ.ب)
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من طوق نجاة لتفادي «كورونا» إلى خيار داعم للدراسة

التعليم الإلكتروني في السعودية... قصة بدأت بالتخطيط ونضجت بعد الجائحة
الدمام: إيمان الخطاف

بدأ التعليم الإلكتروني في 
الــســعــوديــة كــخــطــة مستقبلية، 
ثــم تــحــوّل لحاجة ملحة بسبب 
جــائــحــة كــــورونــــا، والـــيـــوم يمر 
بـــــمـــــرحـــــلـــــة نـــــضـــــج الـــــتـــــجـــــربـــــة. 
بُــعــد صــار خياراً  فالتعليم عــن 
في حالات معينة، مثل الصفوف 
الأولـــــيـــــة الــــتــــي ســـتـــبـــدأ عــامــهــا 
الــجــديــد إلــكــتــرونــيــاً، ثـــم تنتقل 
للدراسة الحضورية برفقة بقية 
مراحل التعليم العام والتعليم 

الجامعي في البلاد.
وفـــي حــين تــأثــرت كثير من 
دول العالم بتداعيات الجائحة 
فـــي الـــعـــام الــــدراســــي المــنــصــرم، 
كـــانـــت الــســعــوديــة تـــقـــاوم فــكــرة 
حــــرمــــان الــــطــــلاب مــــن الــتــعــلــيــم 
بــــاســــتــــخــــدام كـــــافـــــة الــــوســــائــــل 
التقنية الحديثة، اعتماداً على 
بــنــيــة تــحــتــيــة داعــــمــــة وتــكــامــل 
لمنظومة التعليم الإلــكــتــرونــي، 
الأمــر الــذي دفعها لاجتياز هذا 
الامتحان الصعب بنجاح باهر.

يـــــوضـــــح الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الـــحـــجـــيـــلان، الأســــتــــاذ المـــشـــارك 
المـــــعـــــلـــــومـــــات وإدارة  لـــتـــقـــنـــيـــة 
التعليم الإلكتروني في جامعة 
المـــــلـــــك ســـــعـــــود بــــــالــــــريــــــاض، أن 
اســــتــــجــــابــــة الـــــــــــــــوزارة لــتــفــعــيــل 
الـــتـــعـــلـــيـــم الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي كـــانـــت 
سريعة عبر إنشاء إدارة التعلم 

الإلــكــتــرونــي الــتــي تــلــت الــتــحــوّل 
«الشرق  الرقمي بالوزارة، وقال لـ
الأوسط»، إن هذا التحرك انبثق 
مــــن «رؤيـــــــة ٢٠٣٠»، إذ أصــبــح 
الــــــــوزارة  فــــي  الـــهـــيـــكـــل الإداري 
يــســاعــد عــلــى الــتــخــطــيــط ودعـــم 
الــتــقــدم الإلكتروني  إنــجــاح هــذا 
بــــالــــجــــودة المـــطـــلـــوبـــة. وأكــــــد أن 
جائحة «كورونا» اختزلت الكثير 
من الخطوات في خطوة قصيرة، 
وهـــو مـــا يــعــتــبــره أمــــراً إيــجــابــيــاً 

تجاه أي خطط مستقبلية.
ــــــحــــــجــــــيــــــلان أن  ال وأفــــــــــــــــــاد 
ارتــفــاع جـــودة المــــوارد البشرية 
الــــســــعــــوديــــة، مــــقــــارنــــة بـــبـــلـــدان 
أخرى، دفع هذا الحراك الرقمي، 
وهو ما يــراه نتائج قطف ثمار 
بــرامــج الابــتــعــاث السابقة التي 
أوجــــــــدت إمــــكــــانــــات كـــبـــيـــرة فــي 
مــــجــــالات تـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــعــلــم 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، مــــــن الــــجــــوانــــب 

التقنية أو التربوية.
ويـــــؤكـــــد الـــــدكـــــتـــــور صـــالـــح 
الــعــطــيــوي، وهـــو أســتــاذ تقنية 
المــــشــــاريــــع  وإدارة  الــــتــــعــــلــــيــــم 
البرمجية في جامعة الملك سعود 
بالرياض، أن السعودية تعد من 
الدول الريادية في تطبيق تقنية 
المــــعــــلــــومــــات والاتـــــــصـــــــالات فــي 
جميع المجالات ومنها تطبيقها 

في بيئات التعلم المتنوعة.
وذكّـــر العطيوي بــأن بداية 
جائحة «كورونا»، التي تسببت 

بإيقاف أو شبه إيقاف للتعليم 
الحضوري في العالم، موضحاً 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن جميع  لـــ
الــدول سعت إلــى «بــذل قصارى 
جـــهـــدهـــا لــلــبــحــث عــــن الـــحـــلـــول 

لــــهــــذه الأزمـــــــــة غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة، 
الـــدول التي  وكــانــت المملكة مــن 
سعت إلــى معالجة هــذه الأزمــة 
وتقليص انتشار الوباء»، لافتاً 
إلـــى اســتــحــداث وزارة التعليم 

السعودية إدارة تهتم بالتعلم 
الإلـــكـــتـــرونـــي، مـــع ســعــيــهــا إلــى 
إيجاد الحلول اللازمة في خلق 
بـــيـــئـــات تـــعـــلـــم عـــــن بُــــعــــد تـــدعـــم 
الـــعـــام، ومــتــابــعــة سير  التعليم 

الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة. وقـــــال إن 
«الإدارة (الجديدة) بذلت جهوداً 
مـــتـــمـــيـــزة لـــلـــحـــد مـــــن مـــعـــوقـــات 
وآثــــــــار هــــــذه الأزمـــــــــة، وهـــــــذا مــا 
أكــدتــه الـــدراســـات الــتــي قدمتها 

الــجــمــعــيــات ومــــراكــــز الأبـــحـــاث 
الـــعـــالمـــيـــة، إذ اعـــتـــبـــرت المــمــلــكــة 

أنموذجاً عربياً يحتذى به».
ويشير أستاذ تقنية التعليم 
إلى اختلاف بين إيجاد الحلول 
المــــنــــاســــبــــة لــــــلأزمــــــات وتـــقـــلـــيـــل 
الآثــار منها باستخدام الأدوات 
الإلكترونية والتعليم عن بعد. 
ويـــــشـــــرح ذلــــــك بــــالــــقــــول: «هـــــذا 
النوع تم التخطيط له بطريقة 
صحيحة من جميع الاحتياجات 
التي تطلبها البيئة الإلكترونية 
عن بعد، والمتعلم والمعلم، وفي 
حالة الفشل في تحقيق الأهداف 
يكون فشل في التعليم عن بعد».

أمـــا عـــن اســتــخــدام الأدوات 
الإلكترونية في التعليم عن بعد 
لحل هذه الأزمة، يرى العطيوي: 
«تــعــتــبــر الـــــوزارة حــقــقــت نتائج 
رغم أن العالم لم يكن لديه القدرة 
عــلــى الــتــنــبــؤ بـــآثـــارهـــا لانــعــدام 
المــعــلــومــات المــتــوفــرة لـــديـــة، لأن 
الطالب على الأقل لم يكن بعيداً 

عن العملية التعليمية».
ووفقاً لإحــصــاءات التعليم 
عن بُعد في السعودية في العام 
الـــــدراســـــي المـــنـــصـــرم، فـــــإن عـــدد 
الــفــصــول الافــتــراضــيــة الــتــي تم 
إنشاؤها في منصة «مدرستي» 
التابعة لــوزارة التعليم، تجاوز 
الــــ١٠١ مليون فصل يومياً، في 
حين بلغت استجابات المعلمين 
ما فوق الـ١٠٨ ملايين استجابة.

وتــظــهــر الإحــصــائــيــة الــتــي 
أصدرتها وزارة التعليم أن عدد 
الاخــــتــــبــــارات المـــســـنـــدة لــلــطــلاب 
والطالبات عن بُعد خلال العام 
الدراسي الماضي تجاوزت ١٠٧ 
ملايين اختبار يومياً، بمتوسط 
حل يقارب ٧٠٠ مليون، أما عدد 
الـــــواجـــــبـــــات المــــســــنــــدة لــلــطــلاب 
فــبــلــغ ٨٣٫٢ مليون  والــطــالــبــات 
واجــــــب يـــومـــيـــاً، بـــمـــا يـــفـــوق ١٢ 

مليار لمتوسط الحل.
ورغم هذه الأرقام المليونية، 
فإن بعض طلاب التعليم العام 
لم يلتحقوا بمنصة «مدرستي»، 
وهــو ما أرجعته وزارة التعليم 
فــي تــقــريــرهــا الإحــصــائــي لعدة 
أسباب منها عــدم توفر اتصال 
تـــعـــذر  بـــشـــبـــكـــة الإنـــــتـــــرنـــــت، أو 
الـــــوصـــــول إلــــــى قــــنــــوات «عــــين» 
التعليمية لأســبــاب صحية أو 

نفسية أو تقنية.
وتــتــويــجــاً لـــهـــذه الــجــهــود، 
جــاء اختيار تجربة السعودية 
في التعليم الإلكتروني والتعليم 
عــن بُــعــد أثــنــاء جائحة كــورونــا 
مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو، 
لتوثيقها ونشرها واعتمادها 
كأحد أفضل الممارسات العالمية 
في التعليم الإلكتروني والتعليم 
عن بُعد، وتأتي المملكة من ضمن 
أفضل أربــع دول وهــي: فنلندا، 
والـــصـــين، وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 

والسعودية.

فتيات داخل فصل تعليمي في مخيم الزعتري (يونيسيف)

جانب من فعاليات أول أيام الدراسة في مدرسة بالمدينة المنورة (واس)

> كــغــيــره مـــن الـــقـــطـــاعـــات، لـــم يكن 
التعليم مستثنى من الهموم والهواجس 
التي فرضت نفسها على طاولات صناع 
القرار في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد 

.«١٩ -
في العالم العربي، تعاني نسبة عالية 
مـــن صـــعـــوبـــات تعليمية  الأطــــفــــال  مـــن 
بــعــدهــا، وفقاً  الــجــائــحــة، وتفاقمت  قبل 
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  لتقرير منظمة 
(يونيسيف) في منطقة «الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا».
يــــقــــول الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي صــــــدر عــن 
«يونيسيف» بعنوان تأثير «كوفيد - ١٩» 
على التعليم في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا إن الــفــتــرة الأولــــى من 

الجائحة، وعند ذروة الإغلاقات واتخاذ 
انقطع ١١٠  الوقائية،  التدابير الصحية 
ملايين طفل في الشرق الأوسط وشمال 
التعليم. وتتزايد المخاوف  أفريقيا عــن 
من ازديــاد عدد الأطفال غير الملتحقين 
بـــالمـــدارس فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا - الأمر الذي يتفاقم مع 
لــجــوء بــعــض الــعــائــلات لــعــمــالــة الأطــفــال 
والــزواج المبكر كوسيلة لمواجهة الوضع 

الاقتصادي المتدهور وزيادة الفقر.
ولم يتمكن جميع الأطفال في المنطقة 
م 

ّ
التعل وفقاً للتقرير من الحصول على 

عن بعد بسبب التفاوت في القدرة على 
الوصول للأجهزة الإلكترونية والإنترنت، 
نحو ٤٠ في المائة من أطفال المدارس في 

المنطقة لم يتمكنوا من التعلم عن بعد.
فـــي المـــقـــابـــل، ســجــلــت بــعــض الــــدول 
نجاحات باتت نموذجاً دولياً في إيجاد 
العملية  الــتــي تضمن اســتــمــرار  الحلول 
التقلبات  الــنــظــر عــن  بــغــض  التعليمية، 
العام  الــوضــع الصحي  أثـــرت على  الــتــي 
أو حــالات الإغــلاق والتدابير الاحترازية 

الأخرى المتعلقة بالجائحة.
ــتــعــلــيــم عــــن بــعــد  وحــــــول تــــجــــارب ال
والتحديات التي تحدق بموسم الدراسة 
ــــــام مـــــعـــــدودات،  ــــــذي ســـيـــبـــدأ خـــــلال أي ال
تــجــارب  «الــشــرق الأوســــط»  تستعرض 
التعليم وتحدياته  وقصص وســجــالات 
في ثلاث دول، وهي السعودية، ومصر 

ولبنان.

«كوفيد ـ ١٩» والتعليم... تجارب ناجحة وتحديات مؤرقة

تباين تأثير الفصول الإلكترونية على المراحل المختلفة

مصر: طفرات تدريسية وارتباكات تربوية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

لــــــم تــــكــــن الــــــطــــــفــــــرات حـــــكـــــراً عــلــى 
«كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» وحـــــــده، خــاصــة 
لــم تكن غالباً إيجابية  أنها فــي حالته 
أو متوقعة، ومنذ بدء رصد الإصابات 
بالفيروس في مصر في فبراير (شباط) 
مــن الــعــام المــاضــي، طـــرأ عــلــى أنظمتها 
للتعليم والتدريس طفرات مماثلة بدت 
متناسبة مع ضبابية التوقعات؛ ورغم 
أن بداية عهد الجائحة شهدت حديثاً 
حاسماً عن «عــدم إغــلاق المــدارس»، فإن 
المتغيرات اضطرت البلاد للإجراء، وما 
بين الفعلين ازدهر التشتت وبدت الأسر 
المــصــريــة مـــشـــدودة بــين مُــريــن أولــهــمــا: 

صحي، والثاني: تعليمي.
وتُسجل ذاكرة أولياء الأمور، وربما 
الطلبة الأكبر نسبياً تلك الصورة شبه 
المــكــررة لتلاميذ أولــى سنوات الدراسة 
المستقرين في مقاعدهم يرددون جماعياً 
خلف مُعلمهم «زرع، حصد، كتب»، لكن 
لــم يكن ليتوقع أن يستهل  أحـــداً منهم 
أولاده الصغار يومهم بالرد على سؤال 
مباغت من مدرسهم عن: «هل الكاميرا 

مفتوحة؟، هل أغلقتم الميكرفون؟».
بــالــنــســبــة إلــــى أســــرة هــبــة حــســين، 
وهي ربة منزل وأم مصرية لثلاثة أبناء 
في مــدارس حكومية بمحافظة الفيوم 
(٨٠  كليومتراً جنوب غربي القاهرة)، 
فإن تفاعلها مع الجائحة على المستوى 

الدراسي لم يكن معبراً عن سمة واحدة، 
«الشرق الأوسط»: «لا يمكنني  وتقول لـ
القول إن تجربة التعلم عن بُعد جيدة 
بــالــكــامــل، الأمـــر متوقف على  أو سيئة 
المــرحــلــة الـــدراســـيـــة»، وتـــشـــرح: «هــنــاك 
مـــــثـــــلاً حـــــالـــــة ابـــــنـــــي الأكــــــبــــــر وهـــــــو فــي 
الثانوية، وكــان الأمــر بالنسبة  المرحلة 
لــه بسيطاً ومتوافقاً مــع الاســتــعــدادات 
التي كانت تعمل عليها وزارة التعليم 
للتعليم التفاعلي، عبر أجهزة التابلت 

المدرسية».
وتستكمل: «لكن المشكلة الرئيسية 
كانت في الطفلتين الأصغر سناً، وهما 
في مرحلة رياض الأطفال والابتدائية، 
وفـــي حالتهما تقريباً لا أعــتــبــر أنهما 

تلقتا تعليماً خـــلال (مــحــنــة كــورونــا)، 
الــــشــــرح  وذلــــــــــك لأن الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى 
الــتــلــفــزيــونــي أو قـــنـــوات الــيــوتــيــوب أو 
«الأونــــــلايــــــن» وغـــيـــرهـــا، كــلــهــا مــســائــل 
شــكــلــيــة لا تـــعـــوض الـــحـــضـــور المــبــاشــر 

وتأسيس الطلبة بشكل جيد».
ما تذهب إليه الأم المصرية تفسره 
الخبيرة التربوية، الدكتورة بثينة عبد 
«الشرق الأوسط»  الرؤوف، والتي تقول لـ
إن «الاعتماد على التعليم عن بُعد هو 
بلا شك جزء من المستقبل، لكنه لا يُعبر 
عــن كــل المــطــلــوب تــربــويــاً وتعليمياً في 
المــراحــل كــافــة»، وتــوضــح: «فــي المــراحــل 
الأصـــــغـــــر ســــنــــاً لا يـــمـــكـــن الاســـتـــغـــنـــاء 
عـــــن الــــتــــدريــــس المــــبــــاشــــر، لـــــــــدوره فــي 

اكتساب القيم، وتغيير السلوك، وبناء 
الشخصية والتفاعل مع المجتمع، وكلها 
سمات لا تكتسب أبداً بالتعليم عن بُعد 

للصغار».
وبشأن تقييمها للتجربة المصرية 
في هذا الصدد، تؤكد الخبيرة التربوية: 
«إنه لا يُمكن اعتبارها إيجابية أو حققت 
أهــدافــهــا حــتــى الآن لأســبــاب مختلفة: 
أهمها اقتصادي يرتبط بالقدرة المادية 
لـــعـــوام الـــنـــاس عــلــى الـــوصـــول المستقر 
والـــــلازم لــلإنــتــرنــت، خــاصــة أن الأرقــــام 
لث المواطنين 

ُ
إلــى أن (ث الرسمية تشير 

تحت خط الفقر الوطني)».
قـــرار وزارة التعليم في  وانــعــكــس 
مـــصـــر مـــنـــذ الــــعــــام الـــــدراســـــي المـــاضـــي 

بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــتــعــلــيــم الــتــفــاعــلــي 
فــي المــراحــل الــدراســيــة كــافــة، عــلــى عــدد 
مستخدمي الإنــتــرنــت فــي مصر الذين 
بلغوا نحو ٧٠ مليون شخص يلجون 
لــلــشــبــكــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة عـــبـــر الـــهـــاتـــف 
المحمول والإنترنت المنزلي والهوائي، 
وذلك حتى نهاية مايو (أيــار) الماضي، 
ووفــــــق «تـــقـــريـــر مــــؤشــــرات الاتــــصــــالات 
الصادر عن وزارة الاتصالات المصرية»، 
وبنسبة زيادة في الاشتراكات تتراوح 
المــائــة سنوياً تختلف  : ٤٠ فــي  بــين ٢٠ 

بحسب وسيلة الوصول للإنترنت.
وتقول الدكتورة بثينة عبد الرؤوف 
إن «تــــلــــك الأرقـــــــــام تـــشـــيـــر إلــــــى الــــقــــدرة 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــشــبــكــة ولا تعني 

بـــالـــضـــرورة الـــقـــدرة عــلــى شــــراء بــاقــات 
وسعات للاستخدام، خاصة بالنسبة 
للأسر الفقيرة، ولديها أبناء في مراحل 

تعليمية متعددة».
ومع إقراراه بأحقية الأسر في القلق 
الصحي على مستقبل أولادها، فإن وزير 
التعليم المصري، الدكتور، طارق شوقي، 
قال إن «الوزارة تجاهد لاستكمال العام 
الدراسي، وتوفير كل الوسائل الممكنة 
مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار خـــوف الأهــالــي 
المــشــروع مــن تأثير الــجــائــحــة»، وأشــار 
إلى أنه «في حين حرم فيروس (كورونا 
المستجد) مليار ونصف المليار طفل من 
التعليم، فإن مصر لم تشهد حرمان أي 

طفل لنفس السبب».

لا مقومات للتعليم عن بعد ولا لحضور التلامذة

د العام الدراسي في لبنان
ّ

«كورونا» والأزمات الاقتصادية تهد
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد الــــعــــام 
الــــدراســــي المـــقـــرر الــشــهــر المــقــبــل، 
يعيش أولـــيـــاء الأمــــور فــي لبنان 
القلق، فتجربة التعليم  حالة من 
أونــــلايــــن الـــتـــي فــرضــهــا انــتــشــار 
وباء كورونا العام الماضي لم تكن 
ها قــد تكون نعيماً، 

ّ
سهلة، ولكن

مقارنة بما قد تكون الحال عليه 
هــذا العام حسب ما يؤكد أهالي 

التلامذة.
«واجــــــهــــــتــــــنــــــا الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الصعوبات العام الماضي، عملية 
لــم تكن سهلة»  التعليم أونــلايــن 
تقول ميريام، وهي أم لتلميذين 
أحدهما في مرحلة التعليم الأولى 
والآخر في المرحلة الثانية، مضيفة 
في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ 
أول الصعوبات كمنت في القدرة 
على توفير أجهزة لوحية (تابلت) 

أو أي جهاز لولديها حتى يتمكنا 
من إكمال دراستهما عن بعد، ولا 
سيما في ظلّ انهيار سعر صرف 
الليرة مقابل الدولار والذي جعل 
سعر أي جهاز (هاتف أو حاسوب 
مــحــمــول أو جـــهـــاز لـــوحـــي) أكــثــر 
مــن راتــــب زوجــهــا لــشــهــريــن وهــو 
مـــوظـــف فـــي شـــركـــة خـــاصـــة، مما 
أجبر ولديها إلى مشاركة جهاز 

واحد بداية العام الدراسي.
وكـــانـــت مــنــظــمــة «ســـايـــف ذا 
تـــشـــيـــلـــدرن» (أنــــــقــــــذوا الأطــــفــــال) 
قــالــت فــي تــقــريــر ســابــق إنّ الفقر 
في لبنان يشكّل عائقاً حاداً أمام 
حصول الأطفال على التعليم، إذ 
إنّ العديد من الأسر لا تتمكن من 
توفير تجهيزات التعلم أو عليها 
أن تعتمد عــلــى الأطـــفـــال لتوفير 
الدخل، محذرة من أنّ أكثر من ١٫٢ 
بــاتــوا خـــارج أســوار  مليون طفل 
مدارسهم في لبنان منذ بدء أزمة 

«كورونا» العام الماضي.
إلــــــى أن الأطــــفــــال  وأشـــــــــــارت 
الـــــضـــــعـــــفـــــاء يــــــواجــــــهــــــون خــــطــــراً 
حقيقياً مــن عـــدم الـــعـــودة إطــلاقــاً 
المـــــــدرســـــــة، إذ إنّ جـــائـــحـــة  إلـــــــى 
«كــورونــا» والتراجع الاقتصادي 
الــذي يشهده لبنان يشكلان معاً 
ظـــروفـــاً تــعــنــي أن الأطـــفـــال الــذيــن 
ابـــتـــعـــدوا عــــن مـــدارســـهـــم بــســبــب 
القيود المــفــروضــة قــد لا يــعــودون 

إليها أبداً.
لـــــــــم يـــــقـــــتـــــصـــــر الأمــــــــــــــر عـــلـــى 
ـــه 

ّ
المـــــاديـــــات، إذ تـــقـــول مـــيـــريـــام إن

يــصــعــب عـــلـــى طـــفـــل لــــم يــتــجــاوز 
الــــســــادســــة مـــــن الـــعـــمـــر الـــتـــركـــيـــز 
واكـــتـــســـاب المــــهــــارات الـــلازمـــة من 
خلال شاشة صغيرة، مما فرض 
عــلــيــهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
الــــجــــلــــوس جـــنـــبـــه ومــــســــاعــــدتــــه، 
وتقول: «أنا لا أعمل خارج المنزل 
ولكن بالتأكيد الأمهات العاملات 

واجهن صعوبات أكثر».
تتحدّث ميريام عن الانقطاع 
المـــتـــكـــرر لــلــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة، 
وبــالــتــالــي شبكة الإنــتــرنــت، مما 
كــــان يــمــنــع ولـــديـــهـــا مـــن مــتــابــعــة 
الــــــدروس فـــي الــكــثــيــر مـــن الأيـــــام، 
ولكنّ هذا الأمر كان مقدوراً عليه 
المــاضــي، إذ كــان استثناءً،  الــعــام 
على حد قولها، بينما بات اليوم 
حـــالـــة يـــومـــيـــة، فــتــغــذيــة كــهــربــاء 
الدولة تنقطع لساعات قد تصل 
إلــــى ٢٤ بــيــنــمــا تــغــذيــة المـــولـــدات 
الــبــديــلــة) تشهد تقنيناً  (الشبكة 
مـــرتـــفـــعـــاً بــســبــب أزمــــــة المــــــــازوت، 
مما يجعل التعليم عن بعد شبه 
مستحيل هذا العام، رغم ارتفاع 
إصــابــات «كـــورونـــا» بشكل كبير 

مؤخراً.
ويـــشـــهـــد لـــبـــنـــان مـــنـــذ شــهــر 
ارتفاعاً بأعداد إصابات كورونا 
الــيــومــيــة، مــمــا دفـــع المعنيين إلــى 

التحذير من سيناريو كارثي، ولا 
سيما في ظل الأزمة الصحية التي 
الــبــلاد المتمثلة بنقص  تشهدها 
المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة والأدويـــــــة 
والــطــاقــم التمريضي بعد هجرة 

مئات الممرضات.
يــــــــرى نـــقـــيـــب المــــعــــلّــــمــــين فــي 
المــدارس الخاصّة رودولــف عبّود 
الــحــكــم عــلــى تجربة  ـــه لا يمكن 

ّ
أن

العام الماضي فيما خصّ التعليم 
عــن بــعــد بشكل عـــام، إذ إنّ الأمــر 
اخــتــلــف مـــن مـــدرســـة إلــــى أخـــرى 
ومن تلميذ إلى آخر حسب قدرات 
هذا التلميذ والإمكانيات المادية 
للعائلة وأمــور أخــرى، فالتجربة 
كــانــت جــيــدة فــي عـــدد لا بـــأس به 
ــه وانطلاقاً من 

ّ
مــن المـــدارس إلاّ أن

الأزمـــــــــات الـــتـــي يــعــيــشــهــا لــبــنــان 
حــالــيــاً يـــبـــدو خـــيـــار الــتــعــلــيــم عن 
بعد غير ممكن هذا العام، فأزمة 
الـــكـــهـــربـــاء وأزمــــــــة شــــح المـــــــازوت 

تتفاقمان، وحتى في حال تأمين 
المازوت لن يكون بإمكان عدد كبير 
مــن العائلات دفــع تكلفة اشتراك 
المولد، ولا سيما في ظلّ رفع الدعم 

عن المحروقات.
ويــــعــــانــــي لــــبــــنــــان مـــــن أزمـــــة 
كــهــربــاء بــســبــب عــجــز الـــدولـــة عن 
الـــــلازم لتوليد  الــفــيــول  اســتــيــراد 
الطاقة، كما يعاني من أزمــة شح 
بـــالمـــازوت، الـــذي لا يــتــوفــر حالياً 
إلا بــالــســوق الـــســـوداء وبــأســعــار 
أكــثــر من  إلــى  مرتفعة جــداً تصل 
٣ أضعاف سعره المحدد من قبل 
الدولة، مما دفع أصحاب المولدات 
إلى التوقف عن العمل في عدد من 

المناطق.
ويرى عبود أنّ عودة التلامذة 
إلــــــى المــــــــــدارس حــــضــــوريــــاً تـــبـــدو 
أيضاً مسألة صعبة جداً حتى لو 
تــحــسّــن الـــوضـــع الــصــحــي وتــمــت 
السيطرة على وباء كورونا، فشح 

مــــادة الــبــنــزيــن وارتـــفـــاع سعرها 
يـــدفـــع إلــــى الـــســـؤال عـــن إمــكــانــيــة 
وصـــول الــتــلامــذة والأســاتــذة إلى 
المـــدارس، هــذا فضلاً عن إمكانية 
المـــازوت للتغذية  المـــدارس  توفير 

الكهربائية.
ويـــشـــيـــر عـــبـــود إلـــــى مــشــكــلــة 
أخـــــرى وهــــي عــــدم وجـــــود الــعــدد 
الــــكــــافــــي مــــن الأســــــاتــــــذة، فــخــلال 
الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين تــــــرك مــئــات 
المــعــلــمــين والمــعــلــمــات الــعــمــل، إمــا 
بهدف الهجرة إلى الخارج أو لأنّ 
الراتب لم يعد يكفي حتى لتأمين 

أدنى مقومات الحياة.
وكــــــــــان مـــــرصـــــد الأزمــــــــــــة فــي 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
أنّ رواتـــــــب  إلـــــــى  مـــــؤخـــــراً  أشــــــــار 
المعلمين كانت مقبولة قبل الأزمة، 
الــدول  لات  إذ كانت تُضاهي معدَّ
ــطــة الــدخــل وبــعــض الـــدول  مــتــوسِّ
ر  مة اقتصادياً، إذ كانت تقدَّ المتقدِّ

قبل الأزمــة بــــ١٥٥٦ دولاراً سنوياً 
للصفوف الأساسية ويصل إلى 
و٢٤٢٨ دولاراً للصفوف المتوسطة 
ا مع الانهيار الحالي  والثانوية، أمَّ
لقيمة الليرة اللبنانية فقد هبطت 
قــيــمــة الـــــرواتـــــب إلـــــى مــســتــويــات 
منخفضة لتتراوح بين ١٢٠ و١٥٠ 
بـــمـــا ســيــجــعــل  دولاراً شــــهــــريّــــاً، 
المعلمين غير قادرين على تأمين 
معيشتهم وتغطية انتقالهم إلى 
العمل، خصوصاً مع ارتفاع سعر 
ع أن 

َّ
البنزين المتصاعد الذي يُتوق

يرتفع أكثر خلال الأشهر القادمة.
أنّ  إلــــــــــــى  ويــــــلــــــفــــــت عــــــــبــــــــود 
ــد 

َ
اجـــتـــمـــاعـــات مـــتـــلاحـــقـــة ســتُــعــق

فــــــي وزارة  المــــقــــبــــلــــة  فــــــي الأيـــــــــــام 
التربية لايٕجاد المخارج المناسبة 
لـــلـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــقـــف بــوجــه 
الــعــام الــدراســي الــذي يبدو حتى 
اللحظة مهدداً إن كان عن بعد أو 

حضورياً.
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{عملية فردان» في بيروت وفاة جاسوسة {الموساد} التي جهزت لـ
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ١٥ عــامــاً مـــن إنــهــائــهــا 
الـــــخـــــدمـــــة، تــــوفــــيــــت جـــاســـوســـة 
المــــــوســــــاد (جــــــهــــــاز المــــخــــابــــرات 
الخارجية الإســرائــيــلــي)، يائيل 
مان، مساء السبت في تل أبيب، 
الــتــي بــقــيــت تــعــيــش فـــي ظـــروف 
ســريــة ولـــم يــنــشــر اســمــهــا حتى 
وفاتها، بسبب دورها الكبير في 
اغــتــيــال شخصيات فلسطينية 

كبيرة في لبنان عام ١٩٧٣.
وقد بلغت يائيل من العمر 
٨٥ عــامــاً، عند وفــاتــهــا. وكشف 
أنــهــا ولـــدت فــي كــنــدا عـــام ١٩٣٦ 
وهـــــاجـــــرت إلــــــى إســــرائــــيــــل عـــام 

١٩٦٨، وتــــم تــجــنــيــدهــا فـــي عــام 
١٩٧١ للموساد. وكانت قصتها 
الأكـــــــثـــــــر شـــــــهـــــــرة، هـــــــي عـــنـــدمـــا 
أرسلت يائيل للعيش في لبنان 
بـــشـــخـــصـــيـــة «كـــــاتـــــبـــــة قــصــص 
وســـيـــنـــاريـــوهـــات أفــــــلام جــــاءت 
لإعـــــــداد فــيــلــم وثـــائـــقـــي لــشــركــة 
إنـــتـــاج بــريــطــانــيــة، حــــول قصة 
امرأة تعيش في سوريا ولبنان». 
وكـــــانـــــت مـــهـــمـــتـــهـــا الــتــحــضــيــر 
لعملية «ينبوع الشباب»، التي 
نــفــذتــهــا قـــــوة كــــومــــانــــدوس مــن 
«دوريــة رئاسة الأركــان» بقيادة 
بـــاراك، وتــم فيها اغتيال  إيهود 
القادة الثلاثة في حركة «فتح»، 
هــم كــمــال عــــدوان وكــمــال ناصر 

وأبو يوسف النجار في بيروت.
وقــــــد أجـــــريـــــت مـــقـــابـــلـــة مــع 
الـــعـــمـــيـــلـــة يــــائــــيــــل، فـــــي الـــســـنـــة 
الماضية في إطار فيلم وثائقي، 
فكشفت أنها استأجرت بيتاً في 
بيروت في عمارة مقابلة تماماً 
لعمارة تابعة لمنظمة التحرير 
الــتــي عــاش فيها عــدد كبير من 
قادتها، وبينهم القادة الثلاثة، 
وتــعــرفــت عــلــى أحــدهــم وشــربــت 
أيــام  القهوة معه فــي بيته، قبل 

من عملية الاغتيال.
كما كشفت عن أنها التقطت 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــصـــور، كــانــت 
ترسلها إلى الموساد، ومن بينها 
صـــور تــركــز عــلــى المــنــطــقــة الــتــي 

يــســكــنــهــا المــســتــهــدَفــون وصـــور 
للحارس الشخصي للمستهدَف 
عــــــــدوان، كـــمـــا جـــهـــزت ســـيـــارات 
لنقل عناصر العملية. ونجحت 
في تجنيد عملاء ساعدوها في 
جمع المعلومات عن الشخصيات 
الــثــلاثــة، مـــن دون أن يكتشفوا 
أنــهــا يــهــوديــة أو جــاســوســة في 

الموساد.
وفي ليلة العاشر من أبريل 
(نــيــســان) ١٩٧٣، نجحت وحــدة 
الـــــكـــــومـــــانـــــدوس الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بالتسلل إلى بيروت عبر البحر، 
وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، فــيــمــا كــانــت 
الجاسوسة تتفرج عبر شباكها. 
وبعد العملية بقيت في العمارة 

عــــدة أيــــام وشـــاركـــت فـــي تــقــديــم 
الـــعـــزاء. ثـــم غـــــادرت مـــن دون أن 

يحس بها أحد.
يـــذكـــر أنـــــه خـــــلال الــعــمــلــيــة، 
قــــامــــت الـــــوحـــــدة بــتــفــجــيــر مــقــر 

الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
اثــــنــــين مــن  كــــمــــا أن  فـــلـــســـطـــين. 
الجنود الإسرائيليين قتلا أثناء 

العملية.
ويـــــــذكـــــــر الــــــكــــــاتــــــب رونـــــــين 
بيرغمان فــي كتابع عــن عملية 
اغـــتـــيـــال الــــقــــادة الــفــلــســطــيــنــيــين 
الـــثـــلاثـــة فــــي شــــــارع فــــــــردان فــي 
بــيــروت: «فــي بــيــروت، لــم ينتبه 
إلــى تلك السيدة النحيفة،  أحــد 
(يـــائـــيـــل)، الـــتـــي أتــــت إلــــى مــركــز 
الــبــريــد فـــي شـــــارع مـــــدام كـــوري 
في شــارع الحمراء، لترسل إلى 
الضابط المــســؤول عنها رسالة 
أظهرت الصدمة التي كانت تحت 
وقعها جراء ما شاهدته من نافذة 

شقتها. تقول الرسالة: (عزيزي 
إميل، ما زلت من الليلة الفائتة 
أرتـــــجـــــف، فــــجــــأة فــــي مــنــتــصــف 
الــلــيــل اســتــيــقــظــت عــلــى أصـــوات 
انفجارات قوية. فأصبت بنوبة 
ذعـــر. الإســرائــيــلــيــون يهاجمون 
المــنــطــقــة. كــــان أمـــــراً مــرعــبــاً. في 
الــــصــــبــــاح، بـــــدا كـــــأن الأمــــــر كـــان 
حلماً سيئاً، ولكن في الحقيقة 
لـــم يــكــن كـــذلـــك، لــقــد كــــان هـــؤلاء 
الإسرائيليون المرعبون بالفعل 
هــنــا. للمرة الأولــــى، صــرت أرى 
لماذا يوجد هذا الكم من الكراهية 
البلد. فــعــلاً إن  لليهود فــي هــذا 
هـــــذه المــنــطــقــة الــســكــنــيــة رائـــعـــة 

ومسالمة وسكانها طيبون)».

وحــــتــــى لا تـــلـــفـــت «يـــائـــيـــل» 
الأنظار إلى دورها في العملية، 
بقيت في بيروت لأسبوع برغم 
المـــخـــاطـــر الــنــاجــمــة عـــن بــقــائــهــا 
ربطاً بالتدابير الأمنية الصارمة 
الـــتـــي أعــقــبــت الــعــمــلــيــة، ويــنــقــل 
بــيــرغــمــان عــن «يــائــيــل»، قولها: 
«ما أن ارتفعت عجلات الطائرة 
عــن أرض مـــدرج مــطــار بــيــروت، 
حــتــى اســتــرخــيــت فـــي مــقــعــدي، 
وعــــنــــدمــــا حـــطـــت الــــطــــائــــرة فــي 
مطار هيثرو في لندن، ارتخت 
ذراعــــــيّ ولــــم أســتــطــع الــنــهــوض 
من مقعدي، فقد احتجت لثوانٍ 
إضافية قبل أن أستطيع مغادرة 

الطائرة».

جاسوسة الموساد يائيل مان 

واشنطن رفضت ربط القضايا الإنسانية بتبادل أسرى

إسرائيل ومصر تفتحان معابر غزة
رام الله: كفاح زبون

شنت إســرائــيــل غـــارات جــديــدة على 
قـــطـــاع غــــزة الأحــــــد، رداً عــلــى اســتــئــنــاف 
إرسال البالونات الحارقة من القطاع، في 
تصعيد يــنــذر بتدهور محتمل، قابلته 
إسرائيل ومصر بفتح المعابر في محاولة 

لتهدئة الموقف.
وقــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق بــــــاســــــم الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «طائرات 
مــــقــــاتــــلــــة هــــاجــــمــــت مـــجـــمـــعـــاً عـــســـكـــريـــاً 
تــســتــخــدمــه حــركــة (حـــمـــاس) فـــي إنــتــاج 
الأســلــحــة، ونــفــقــاً بــالــقــرب مــن جــبــالــيــا». 
وأضــــــــاف: «الـــهـــجـــمـــات رد عـــلـــى إطــــلاق 
الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة بــاتــجــاه الأراضـــــي 
الــشــغــب العنيفة  الإســرائــيــلــيــة وأعـــمـــال 
المــنــطــلــقــة مـــن قـــطـــاع غـــــزة، وأن الــجــيــش 
سيواصل الرد بقوة على تلك المحاولات».

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد اندلاع 
حريقين فــي منطقة «أشــكــول» المحاذية 
لقطاع غزة، نتيجة إطلاق بالونات حارقة 
من القطاع ضمن فعاليات بدأتها وحدات 
«الإربــــــاك الــلــيــلــي» الــتــي قــــررت تصعيداً 
مـــــتـــــدرجـــــاً، احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الـــحـــصـــار 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل. وقــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم حـــركـــة «حـــــمـــــاس» حــــــازم قـــاســـم، 
إن اســـتـــمـــرار الــحــصــار عــلــى قــطــاع غــزة 
والتضييق والإغـــلاق الجزئي للمعابر، 
هــو الـــذي يــقــود إلـــى تــوتــر الأوضــــاع في 
المنطقة، ووقــع التصعيد على الرغم من 
قيام إسرائيل بتخفيف بعض العقوبات 
الــتــي تفرضها عــلــى الــتــجــارة والــحــركــة، 
والسماح بدخول سلع ومواد إضافية إلى 
غزة، كما سمحت لألف رجل أعمال آخر 

من غزة بالمغادرة إلى الضفة الغربية.
لــــكــــن وحـــــــــــدات الإربــــــــــــاك قـــــالـــــت فــي 
بــيــان، إن التسهيلات التي أعلنت عنها 
إسرائيل، مؤخراً، «لا تلبي الحد الأدنى 
من احتياجات شعب يعيش تحت وطأة 
الــحــصــار مــنــذ ١٤ عــامــاً». وأعــلــنــت أمــس 
(بعد القصف)، أنها ستواصل فعالياتها 
فـــــي جـــبـــالـــيـــا شــــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة قــــرب 
الــســيــاج الأمــنــي. وكــانــت هـــذه الــوحــدات 
نفذت مظاهرات ليلة السبت، قــادت إلى 
مواجهات قرب الحدود وإصابات، قبل أن 
يطلق ناشطون الطائرات الحارقة وترد 

إسرائيل لاحقاً بغارات على غزة.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــت إن جـــيـــشـــه ســـيـــضـــرب  نـــفـــتـــالـــي 
«حـــمـــاس» إذا استمر  لــــ ضـــربـــات أخــــرى 
إطلاق البالونات الحارقة، مضيفاً: «كما 
قلت سنعمل في غزة من أجل مصلحتنا 
العليا، والــعــدوان فــي غــزة كــان ولا يــزال 

حــــــمــــــاس». وردت «حــــــمــــــاس» مــحــمــلــة 
إسرائيل تداعيات ما يجري. وقال فوزي 
بــرهــوم الــنــاطــق بــاســم حــركــة «حــمــاس»، 
الأحد، «إن الاحتلال يتحمل كل تداعيات 
ونـــتـــائـــج تـــشـــديـــد الـــحـــصـــار عـــلـــى غــــزة، 
وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكانها، 
كـــون هـــذه الــســيــاســات المــتــطــرفــة ستدفع 
بـــقـــوة بـــاتـــجـــاه خـــلـــق أجـــــــواء الــتــصــعــيــد 

والانفجار».
وتضغط «حــمــاس» من أجــل إدخــال 
الأمـــــوال الــقــطــريــة إلـــى قــطــاع غـــزة وفتح 
المـــعـــابـــر ورفــــــع الـــقـــيـــود والــــبــــدء بـــإعـــادة 
إعـــمـــار الـــقـــطـــاع، لــكــن إســـرائـــيـــل تــشــتــرط 
اســــتــــعــــادة جـــنـــودهـــا مــــن غــــــزة قـــبـــل كــل 
ذلــك، وهــي نقطة أثـــارت خلافاً كذلك مع 
الــولايــات المتحدة. وقالت إذاعــة الجيش 
الإسرائيلي، أمس، إن بنيت قدم للرئيس 
الأميركي جو بايدن عدة شــروط لإعادة 
إعمار غزة، تشمل الوقف الفوري لإطلاق 
الصواريخ وجمعها من قبل «حماس»، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــقــدم فــي صفقة إعـــادة 
اثنين من المواطنين الإسرائيليين ورفات 
جنديين إسرائيليين تقول إســرائــيــل إن 
الحركة تحتجزهما، لكن وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، قال إن عودة 
الأسرى الإسرائيليين لا ينبغي أن تكون 
شرطاً مسبقاً لشؤون إنسانية أساسية، 
مــثــل الـــوقـــود والـــكـــهـــربـــاء. وقـــــال المــحــلــل 
العسكري في موقع «واللا» الإسرائيلي، 
أمير بوحبوط، إن المعادلة التي تحاول 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــرضــهــا مــقــابــل 
إعـــمـــار قــطــاع غــــزة، صــعــبــة لــلــغــايــة، ولا 

تحظى بدعم من البيت الأبيض.
وفــي محاولة كما يبدو لنزع فتيل 
أزمة مع غزة، قررت إسرائيل إعادة فتح 

المعابر وكذلك مصر.
وقــال موقع «والـــلا» إنــه تقرر إعــادة 
فتح معبري بيت حــانــون (إيــريــز) وكــرم 
أبــــــو ســــالــــم (كـــيـــريـــم شــــــالــــــوم)، لإدخــــــال 
الــبــضــائــع والــــوقــــود إلــــى الـــقـــطـــاع. كما 
قـــــررت الــســلــطــات المـــصـــريـــة إعــــــادة فتح 
معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في كلا 
الاتجاهين بعد إغلاق دام ٦ أيام. وكانت 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة فــتــحــت مــعــبــر رفــح 
البري الخميس الماضي، باتجاه وصول 
الـــعـــالـــقـــين فـــقـــط. وأفــــــــادت ســــفــــارة دولــــة 
فلسطين لــدى جمهورية مصر العربية، 
بأنه تقررت إعادة انتظام العمل بالمعبر 
فـــي كـــلا الاتـــجـــاهـــين، ابــــتــــداءً مـــن الأحــــد. 
وشرعت السلطات المصرية صباح أمس، 
بــفــتــح بـــوابـــة المــعــبــر لـــخـــروج المــســافــريــن 
الذين تجمعوا في الساحة الفلسطينية 

للمعبر منذ ساعات الفجر.

تفاهمات تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الحكومتين

لقاء بنيت ـ بايدن: لا تصرف منفرداً ضد إيران... وأميركا لن تضغط فلسطينياً
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
خـــــلال عــــودتــــه مــــن واشـــنـــطـــن، أمـــس 
الأحـــــد، أنـــه حــقــق كـــل مـــا كـــان يــرغــب 
به في زيــارتــه إلــى الــولايــات المتحدة 
اتــــه مــــع الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن  ولــــقــــاء
والمسؤولين الآخرين، كشفت مصادر 
مــقــربــة مـــنـــه، أن صــفــحــة جـــديـــدة قد 
فتحت في العلاقات بين الحكومتين 
وضــــــعــــــت حــــــــــداً لـــــلـــــخـــــلافـــــات الــــتــــي 
ســـادت فــي زمـــن بنيامين نتنياهو، 
إلــــى سلسلة  تـــوصـــلا  الـــطـــرفـــين  وأن 
تفاهمات مهمة تــعــزز التنسيق في 

القضايا الأساسية.
وقــالــت هـــذه المــصــادر إن تقارباً 
بارزاً تم في الموضوع الإيراني، إذ إن 
بنيت تعهد بالامتناع عن التصرف 
المنفرد وأبـــدى اســتــعــداداً إسرائيلياً 
لأول مــرة، بعدم عرقلة التوصل إلى 
اتفاق نووي في حال جرت مفاوضات 
كــهــذه بـــين الـــــدول الــكــبــرى وطـــهـــران، 
وتعهد بإجراء مداولات في الموضوع 
الإيراني، فقط، من خلال حوار سري. 
وبالمقابل تعهد بايدن بالسعي إلى 
اتــفــاق مختلف عــن الاتــفــاق السابق 
يشمل بنوداً تطلبها إسرائيل، وتعهد 
علناً باللجوء إلى خيارات عسكرية 
في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

في المقابل، تعهد بنيت بتخفيف 
مصاعب الشعب الفلسطيني، مقابل 
تعهد بايدن بعدم ممارسة ضغوط 
عــلــى إســرائــيــل ولا حــتــى فـــي الــبــنــاء 
الاستيطاني «الذي سيكون محدوداً 
ومــــقــــصــــوراً عـــلـــى الــــبــــنــــاء لأغــــــراض 
الـــتـــجـــاوب مـــع احـــتـــيـــاجـــات الــتــكــاثــر 
لــلــمــســتــوطــنــين»، وتــأخــيــر  الطبيعي 
افـــتـــتـــاح الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
القدس. وتعهد بنيت باتخاذ قرارات 
الــتــعــاون الإسرائيلي  تحد مــن عمق 
مع الصين والأخذ بالاعتبار المصالح 

الأميركية في الموضوع.
وقـــبـــل أن يـــصـــل بــنــيــت إلـــــى تــل 
أبيب، فجر اليوم الاثنين، كان حزب 
المــعــارض، بزعامة بنيامين  الليكود 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، قـــــد شـــــن حـــمـــلـــة هـــجـــوم 
شديدة على بنيت، واتهمه بالمساس 
بأمن إســرائــيــل. وكتب الليكود عبر 
حساباته على «تويتر» و«فيسبوك» 
و«إنــســتــغــرام»، إنــه «مــن أجــل صــورة 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض تــــراجــــع بــنــيــت 
بشكل كامل أمام بايدن، ومس بأمن 

إســرائــيــل عــنــدمــا تعهد بـــألا يــحــارب 
عــلــنــاً ضــد عــــودة إيــــران إلـــى الاتــفــاق 
الليكود أن «هــذا  الـــنـــووي». واعــتــبــر 
الـــقـــرار خــطــيــر يــدمــج مــا بــين انــعــدام 
الخبرة، وانعدام المسؤولية وانعدام 
القدرة القيادية. وإيران تسير بسرعة 
الــقــنــبــلــة، والــحــكــومــة الضعيفة  إلـــى 
فـــي إســرائــيــل أثــبــتــت أنــهــا لا تعتزم 

محاربتها».
وطـــال هــجــوم الــلــيــكــود الرئيس 
نـــــشـــــرت عــضــو  نــــفــــســــه، إذ  بــــــايــــــدن 
الكنيست من الليكود، غاليت ديستال 
أتبريان، مقطع فيديو من اللقاء بين 
بنيت والرئيس الأميركي، جو بايدن 
(٧٩ عـــامـــاً)، يــبــدو فــيــه الأخـــيـــر كــأنــه 
غفا أثناء إلقاء بنيت كلمته. وكتبت 
ديــســتــال أتــبــريــان: «لسبب مــا نامت 
وســائــل الإعـــلام الإسرائيلية نفسها 
ولم تنتبه إلى هذا المقطع التاريخي». 
وكتب متابعون، أن «الــرجــل نــام ولا 
يـــكـــتـــرث». وصـــــرح وزيـــــر المــخــابــرات 
الـــســـابـــق، إيـــلـــي كـــوهـــن، وهــــو أيــضــاً 
مــــن الـــلـــيـــكـــود، بـــــأن «حــــديــــث بــنــيــت 
عـــن نــجــاحــاتــه هـــو أضـــغـــاث أحــــلام. 

فالرئيس بايدن كان نائماً».
وقــالــت مــصــادر فــي الــلــيــكــود إن 
الــهــجــوم عــلــى لـــقـــاءات بــنــيــت، تعود 
إلى القناعة التي سادت في صفوف 
المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين 

خـــلال الـــزيـــارة، بـــأن أهـــم مــا فــي لقاء 
بـــايـــدن وبــنــيــت، أنــهــمــا تــوصــلا إلــى 
مـــبـــدأ مـــشـــتـــرك هــــو الـــعـــمـــل المــشــتــرك 
إلــى الحكم.  على ألا يعود نتنياهو 
وأكـــدت أن «مــا أراده بــايــدن مــن هذا 
اللقاء هو أن يعرف المزيد عن بنيت 
ووضــع حكومته وصيانة ائتلافها، 
لسبب واحد، وهو التأكد من ألا يعود 
نتنياهو، خصم الحزب الديمقراطي، 

إلى الحكم».
وكــان بنيت قــال في تصريحات 
أدلــى بها قبل إقــلاع طائرته وخــلال 
عــــودتــــه مــــع الـــصـــحـــافـــيـــين: «حــقــقــنــا 
جميع الأهــداف التي حددناها لهذه 
الــزيــارة وحتى أكثر من ذلــك. اتفقنا 
مع الأميركيين على عمل استراتيجي 
مشترك من أجل وقف السباق الإيراني 
نحو النووي. حققنا خطوة ملموسة 
فيما يخص التزود بالأسلحة وتعزيز 
الــــقــــدرات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. 
وحققنا أيــضــاً الــتــقــدم فــي مــوضــوع 
يشغل الكثير من الإسرائيليين وهو 
الإعــفــاء مــن الــحــصــول عــلــى تأشيرة 
دخـــول إلــى الــولايــات المــتــحــدة. وكما 
سمعتم، الرئيس بايدن أوعــز، لأول 
مرة، بالمضي قدماً وبإغلاق هذا الملف 

في أسرع وقت ممكن».
وفـــــي المـــــوضـــــوع الــفــلــســطــيــنــي، 
كتب كبير كتاب الأعمدة في صحيفة 

«يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت»، نــــاحــــوم 
برنياع، الذي رافق بنيت في زيارته: 
«مـــــن نـــاحـــيـــة الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
- الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـــــم يـــتـــوصـــل لـــقـــاء 
بـــايـــدن وبــنــيــت إلــــى أي جـــديـــد، فقد 
ســعــى مــســتــشــارو بــنــيــت إلـــى إقــنــاع 
مستشاري بايدن، من البداية وقبل 
عـــقـــد لــــقــــاء الــــقــــمــــة، بــــــضــــــرورة لــجــم 
انــتــقــاداتــهــم لــســيــاســة إســـرائـــيـــل في 
الــضــفــة الــغــربــيــة قـــدر الإمـــكـــان حــول 
قضايا مثل استهداف المدنيين، وهدم 
بيوت المخربين، مصادرة الأراضــي، 
وتــوســيــع المــســتــوطــنــات». وأضــافــوا 
أن «أي شكوى أميركية ستؤدي إلى 
ضــغــوط عــلــى الــجــنــاح الــيــســاري في 
الــحــكــومــة. والــنــتــيــجــة ســتــكــون أزمــة 

داخلية تهدد بسقوطها».
وأضــاف برنياع أن «الانتقادات 
لإســرائــيــل فــي القضية الفلسطينية 
في أثناء اللقاء كانت صغيرة للغاية، 
وليس أكثر من ضريبة كلامية تجاه 
الــيــســار فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي». 
وكــــرر الــبــيــت الأبــيــض تــأيــيــد بــايــدن 
لــحــل الــدولــتــين ودعــــا إلـــى الامــتــنــاع 
عــن «أعــمــال تثير تــوتــراً وتسهم في 
الـــشـــعـــور بـــانـــعـــدام الـــنـــزاهـــة وتــمــس 
بجهود التوصل إلى الثقة». وحسب 
برنياع، فإن «إدارة بايدن لن تكافح 
سياسة الستاتوسكوو التي يتبعها 

بنيت. وحــتــى القنصلية الأميركية 
العامة في القدس، وهي عملياً سفارة 
الــتــي أعــلــنــت الإدارة  للفلسطينيين، 
لــن تــعــود إلى  عــن استئناف عملها، 
العمل في المستقبل القريب. وستغرق 

بفذلكات دبلوماسية».
فـــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، كـــــتـــــب المــــحــــلــــل 
الــعــســكــري فــي صحيفة «هـــآرتـــس»، 
عاموس هرئيل، أن «بنيت ناور بشكل 
جيد في حدود المساحة الضيقة التي 
صصت له، بسبب الاعتبارات التي 

ُ
خ

يفرضها عليه الائــتــلاف مــع أحــزاب 
يــمــيــنــيــة ويــــســــاريــــة. وتــصــريــحــاتــه 
لــصــحــيــفــة (نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز) بـــأن 
لــن تقيم دولـــة فلسطينية  حكومته 
لم تسر الديمقراطيين، لكن طالما أن 
الجانب الفلسطيني لا يظهر حماسة 
زائـــدة لاستئناف مفاوضات جدية، 
يـــبـــدو أن الأمــيــركــيــين لـــن يــســارعــوا 
إلى ممارسة ضغوط على بنيت في 
الموضوع». وتابع هرئيل أن «الخطر، 
كالمعتاد، يكمن في تطورات ميدانية، 
مثل عملية عسكرية أخــرى للجيش 
الإسرائيلي في قطاع غــزة، أو تفكك 
تـــدريـــجـــي لــلــســلــطــة فــــي الـــضـــفـــة مــع 
حــلــول نــهــايــة عــهــد مــحــمــود عــبــاس، 
من شأنها أن تلزم الأميركيين إظهار 
تدخل أكبر وربما استئناف الضغط 

على إسرائيل».

زائر داخل مكتبة في القدس الشرقية يتصفح كتاباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب) 

المخابرات الإسرائيلية تزود الغرب 
بمعلومات عن تمويل المتطرفين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد بــــضــــعــــة شــــــهــــــور مـــن 
الــــوزراء الإسرائيلي  قـــرار رئــيــس 
الــــســــابــــق، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
تــــقــــلــــيــــص حــــــجــــــم المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــع الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي أعـــــقـــــاب انـــتـــخـــاب 
جــو بــايــدن، عـــاد «المـــوســـاد» إلــى 
تزويد هــذه المعلومات بالوتيرة 

التقليدية نفسها.
وقالت مصادر في تل أبيب إن 
حكومة نفتالي بنيت، قررت إلغاء 
تعليمات نتنياهو، والإفــراج عن 
المعلومات المتوفرة لديها بشأن 
القضايا الحساسة. وأشارت إلى 
الاجتماعات العديدة التي أقامها 
رئيس مجلس الأمــن القومي في 
الحكومة الإسرائيلية مع نظيره 
الأمــيــركــي فــي الأســبــوع المــاضــي، 
واجـــتـــمـــاعـــات أخــــــرى ســـريـــة مــع 
مسؤولين أميركيين وأوروبيين. 
وأوضــــحــــت أن المــعــلــومــات الــتــي 
قـــدمـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون تــتــعــلــق 
بـــإيـــران وأذرعـــهـــا وكـــل نــشــاطــات 

الإرهاب في المنطقة.
كــمــا تــنــاولــت هـــذه الــلــقــاءات 
مــوضــوعــاً آخـــر مقلقاً لإســرائــيــل 
ولــدول الغرب، يتعلق بمنظمات 
الــــــتــــــطــــــرف فــــــــي أوروبــــــــــــــــــا وفـــــي 
الأمــــيــــركــــتــــين وســـــائـــــر المـــنـــاطـــق. 

وضمن المعلومات التي زودتهم 
بـــهـــا إســــرائــــيــــل، كــيــفــيــة تــمــويــل 
نـــشـــاطـــات الــــتــــطــــرف. وقــــالــــت إن 
ســـيـــاســـة «تـــتـــبـــع المـــــــــال» أثــبــتــت 
جــــــــدواهــــــــا فـــــــي مــــكــــافــــحــــة هـــــذه 
التنظيمات، لذلك تقوم إسرائيل 
بـــــانـــــتـــــهـــــاجـــــهـــــا عــــــبــــــر وســــــائــــــل 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عــــالــــيــــة ومــــعــــارك 

السايبر.
يذكر أن صحيفة «نيويورك 
تــــايــــمــــز» الأمــــيــــركــــيــــة، كــــانــــت قــد 
كشفت قبل أسبوع، أن نتنياهو 
أمر رئيس مجلس الأمن القومي، 
مـــئـــيـــر بـــــن شـــــبـــــات، فـــــي حـــيـــنـــه، 
المـــعـــلـــومـــات  بـــعـــض  يـــحـــجـــب  أن 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة عــــــن الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة بـــعـــد انـــتـــخـــاب بـــايـــدن. 
ونقلت الصحيفة عــن مسؤولين 
أمــيــركــيــين وإســرائــيــلــيــين، طلبوا 
عــــدم الــكــشــف عـــن هـــويـــاتـــهـــم، أن 
الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف منشأة 
نـــطـــنـــز الــــنــــوويــــة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
أبريل (نيسان) الماضي، أخطرت 
بـــه الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة 
(المــوســاد) الــولايــات المتحدة قبل 
أقل من ساعتين من تنفيذه. وهو 
مــا اعــتــبــره الأمــيــركــيــون مساساً 
بشروط التحالف. مسؤولون تلك 
المـــدة وقــتــاً قصيراً جــداً بالنسبة 
لــواشــنــطــن، لــتــقــيــيــم الــعــمــلــيــة أو 

مطالبة إسرائيل بإلغائها.

في أول تمرد علني في معسكر اليمين

رئيس «الشاباك» الأسبق يتحدى نتنياهو على زعامة اليمين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــمـــــرد عـــلـــنـــي صـــريـــح  فــــــي أول 
عــلــى زعــامــة «الــلــيــكــود»، أعــلــن عضو 
الكنيست آفي ديختر، أمس (الأحد)، 
أنــــه يــعــتــزم تــرشــيــح نــفــســه لــرئــاســة 
الــحــزب وكــتــل المــعــارضــة، واســتــعــداداً 
لــرئــاســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، حـــتـــى لــــو قـــرر 
بنيامين نتنياهو الاستمرار في العمل 

السياسي.
وطرح ديختر برنامجاً سياسياً 
يختلف فيه عــن نتنياهو يصل إلى 
حد انتقاد الرئيس الأميركي السابق، 
دونــــالــــد تــــرمــــب، ومـــغـــازلـــة الــرئــيــس 
الـــحـــالـــي، جــــو بــــايــــدن. وقـــــــال، خـــلال 
مقابلة مع الإذاعة الرسمية «كان»، إنه 
سينافس نتنياهو وجهاً لوجه، على 
عكس النواب الثلاثة، يسرائيل كاتس 
ونــيــر بـــركـــات ومـــيـــري ريـــغـــف، الــذيــن 
كانوا قد أعلنوا في الشهور الماضية 
أنهم سينافسون على رئاسة الحزب، 
ولكنهم شــددوا على أنهم سيفعلون 

ذلك بعد تنحي نتنياهو.
وأكــــــد ديـــخـــتـــر، الــــــذي اشـــغـــل فــي 
المـــاضـــي مــنــصــب رئـــيـــس «الـــشـــابـــاك» 
(جــــهــــاز الأمــــــن الــــعــــام) ووزيـــــــر الأمــــن 
الـــداخـــلـــي ورئـــيـــس لــجــنــة الــخــارجــيــة 
والأمـــــــــــــن الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة: «ســـــأنـــــافـــــس 
نتنياهو، وسأكون ملائماً أكثر منه». 
ودعا وسائل الإعلام إلى أن تعتاد من 

«رئيس الحكومة آفي  الآن مناداته بـ
ديختر».

وفـــــي رد عـــلـــى ســــــؤال عــــن ســبــب 
اعـــتـــقـــاده أنـــــه أفـــضـــل مــــن نــتــنــيــاهــو، 
أجــــاب: «يــجــب تغيير نتنياهو لأنــه 
لـــم يــنــجــح فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة، رغــم 
أن الـــلـــيـــكـــود خـــــرج مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الأخــيــرة أكــبــر الأحــــزاب وحــصــل على 
بـــ١٣ مقعداً من ثاني  ٣٠ مقعداً، أكثر 
أكبر الأحـــزاب». وأضـــاف: «فــي نهاية 
المطاف، (الليكود) لا يقود اليمين، رغم 
أنه يشكل رُبع (أعضاء) (الكنيست). 
وهــذه الانتخابات أدت إلى نتائج لم 
أبــــداً. ولا أعـــرف إذا  الــدولــة  تشهدها 
كان ذلك بسبب نتنياهو؛ ففي نهاية 
الأمر كانت هذه اعتبارات سياسية من 
جانب أحزاب صغيرة. لكن نتنياهو 
فــــشــــل فـــــي تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة، خــــلال 
السنتين الماضيتين، بعد أربع جولات 

انتخابية متتالية».
ولكن ديختر أضاف أسباباً أخرى 
بـــدا فــيــهــا مختلفاً عـــن نــتــنــيــاهــو في 
إدارة العلاقات مع الحزب الديمقراطي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وفـــــي إدارة  فــــي 
الملف الإيــرانــي؛ فــقــال: «وجـــود سلاح 
نـــووي بــأيــدي إيـــران تهديد وجــودي 
على إسرائيل. لذلك، ثمة أهمية لأن 
تكون إسرائيل مستقلة وتنتج قدرة 
عسكرية، كي يكون واضحاً لإيران أن 
سلاحاً نووياً هو وضــع غير مقبول 
بالنسبة لإسرائيل. ووزير الخارجية 

(الإسرائيلي يائير لبيد)، أدلى بأقوال 
رهيبة، بأنه مُلزَم بألا يفاجئ الولايات 
المـــتـــحـــدة، وهــــو غــيــر مـــــدرك لــقــوانــين 
الــلــعــب. فــالمــفــاجــآت جـــزء مـــن اللعبة 
السياسية. ولكن العلاقات مع الإدارة 
الأميركية، أيا كان انتماؤها الحزبي، 
يجب أن تــكــون قــويــة، ويــجــب ضمان 
استراتيجي  بشكل  معها  التنسيق 

عميق».
وانــتــقــد ديــخــتــر الــرئــيــس تــرمــب، 

الــــذي كــــان مــقــربــاً مـــن نــتــنــيــاهــو: «لا 
أعتقد أن ترمب نفذ جميع الخطوات 
الـــتـــي تــعــين عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
تنفيذها، من أجــل أن توضح لإيــران 
أن الــغــرب عــامــة، والــولايــات المتحدة 
خــــــاصــــــة، يــــتــــعــــامــــلــــون بــــجــــديــــة مــع 
تــهــديــدهــا». كــمــا انــتــقــد المــبــالــغــة في 
الـــحـــديـــث عــــن نـــجـــاح زيــــــــارة رئــيــس 
الــوزراء، نفتالي بنيت، إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة، والأجـــــــواء الــحــمــيــمــة الــتــي 

بــايــدن عليها.  أضفاها الرئيس جــو 
وقال ديختر: «ثمة أهمية للقاء رئيس 
الحكومة الإسرائيلي مع رئيس الدولة 
الــعــظــمــى الأكـــبـــر فـــي الـــعـــالـــم. لــكــن لا 
ينبغي الــقــول إن الــلــقــاء أثــمــر (أمـــوراً 
لم نشهدها من قبل. ويبدو لي أنهم 
بالغوا في الصداقة الناشئة بينهما، 
كأن هذا برنامج لزواج من أول نظرة). 
ولكن القضية الأساسية تبقى أن نجد 

صيغة شراكة للعمل مع واشنطن».
يُـــذكـــر أن الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي لا 
يزال يؤمن بنتنياهو، ويفضله على 
جــمــيــع الـــقـــادة المـــطـــروحـــة أســمــاؤهــم 
لــوراثــتــه. وفــي اســتــطــلاع لــلــرأي نشر 
في القناة «١٢» للتلفزيون الإسرائيلي 
قبل أســبــوعــين، قــال ٧١ فــي المــائــة من 
مــصــوتــي الــيــمــين إن عــهــد نــتــنــيــاهــو 
لـــم يــنــتــهِ بـــعـــد، وعـــنـــدمـــا سُـــئِـــلـــوا عن 
تــــرث  يـــمـــكـــن أن  الـــــتـــــي  الـــشـــخـــصـــيـــة 
نتنياهو فــي قــيــادة معسكر اليمين، 
حصل ديختر على تأييد ٩ في المائة 
فــقــط، وحـــل فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة بعد 
بركات (٣١ في المائة) وريجف (١٢ في 
المــائــة). ولكن النتيجة الأقسى كانت 
عــنــدمــا ســــأل الاســـتـــطـــلاع الــجــمــهــور 
الــــعــــام كـــيـــف ســـيـــصـــوتـــون فــــي حـــال 
غياب نتنياهو، فاتضح أن الليكود 
سيخسر ربع قوته تقريباً، ويهبط من 
٣٠ إلى ٢٤ مقعداً، فيما يرتفع تحالف 
نفتالي بنيت الحالي بثلاثة مقاعد. 

ويقيم حكومة أكثر ثباتاً.

لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي في البيت الأبيض (د.ب.أ)  
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سياسيون يتخوفون من تأثير المساءلة على موعد الانتخابات

انقسام حول إخضاع حكومة الدبيبة للاستجواب البرلماني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أدى تــمــســك مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي بــضــرورة 
امــتــثــال حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، لــلاســتــجــواب أمـــامـــه الـــيـــوم، إلــى 
انــقــســام بــين مــؤيــديــن لــهــذا الإجــــراء ومــعــارضــين لــه، 
وســـط تــخــوف مــن تــأثــيــر هـــذه الــخــطــوة عــلــى مسار 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومــن ثــم تأجيل 
الاستحقاق المزمع إجــراؤه في الرابع والعشرين من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واعـــتـــبـــر عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي عــمــر 
تنتوش، أن الإقدام على سحب الثقة من الحكومة لا 
يدعم إجراء الانتخابات في موعدها، ملمحاً إلى أن 
هذا الإجراء «قد يتحول إلى عرقلة جديدة توضع في 

طريق الانتخابات، وبالمشهد الليبي عموماً».
«الشرق الأوسط»:  وتساءل تنتوش في تصريح لـ
لــة الــحــكــومــة، ونــتــهــمــهــا  «كـــيـــف نــتــحــدث عـــن مــســاء
بالتقصير في عملها دون إقرار ميزانيها؟»، مضيفاً: 
لــخــلــط الأوراق لأهـــــداف  يـــحـــدث هــــو مـــحـــاولـــة  «مـــــا 

سياسية، ربما منها عرقلة إجراء الانتخابات».
وتـــابـــع: «إذا مـــا تـــوفـــرت الـــشـــروط والإجـــــــراءات 
القانونية لعملية سحب الثقة فعلياً، ما هو الوقت 
الذي سيحتاجه البرلمان لتشكيل حكومة جديدة ثم 
منحها الثقة مــجــدداً؟» فــضــلاً «عــمــا تتطلبه عملية 
التشكيل من موافقة المجلس الأعلى للدولة»، وذهب 
إلى أنه «من الأولى بالسادة النواب المطالبة بسحب 
الــذيــن سبق لهم أن قــامــوا بتزكية  الــــوزراء  الثقة مــن 

أسمائهم للدبيبة خلال عملية تشكيله للحكومة».
ورأى زيــاد دغيم، عضو مجلس النواب وعضو 
أنــه مــن النضج  الليبي،  الــحــوار السياسي»  «ملتقى 
ممارسة الليبيين إدارة خلافاتهم السياسية بالطرق 
السلمية وبــشــكــل مــؤســســي، معتبراً أن مطالبة ٢٩ 
عــضــواً مــن أصــل ٥١ يمثلون إقليم (بــرقــة) بنغازي، 
بسحب الثقة من الحكومة، «يعد مؤشراً خطيراً... كون 
ذلك جاء انعكاساً لانتقادات واسعة وُجهت للحكومة 
الليبي  من قبل قــوى سياسية وعسكرية في الشرق 

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية».
وأضـــــــاف «كـــثـــيـــرون فــــي شـــــرق لــيــبــيــا يــــــرون أن 
الحكومة منحازة جهوياً وسياسياً، بل يــرون أنها 
مارست سياسات تصفية الحسابات ضدهم، وأنها لم 
تكن أبداً حكومة وحدة وتوحيد، وبالتالي من الصعب 
تحملها وخصوصاً في المرحلة الراهنة التي لا يزال 
الجميع (بسببها) يلملم جراحه ومعاناته من القتل 

والتدمير».
يــتــطــلــب، بعد  الــثــقــة  ورأى دغـــيـــم أن «ســـحـــب 
تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، 
عقد جلسة صحيحة بنصاب ٨٥ عضواً وموافقة 
(الأغــلــبــيــة +١)، وبــكــل تــأكــيــد فــي حـــال تحقق ذلــك 
بـــالمـــشـــاورات لتكليف شخصية  الــبــرلمــان  ســيــقــوم 
قـــويـــة قـــــادرة عــلــى تــســلــم الــحــكــم بــطــرابــلــس، وفــق 
منهجية مناسبة... وقد تظهر خلافات بناءً على 
الــحــوار السياسي  لـملتقى  الــخــطــوة، ويمكن  هــذه 

معالجتها بتشكيل حكومة ائتلافية».
وتــابــع دغــيــم: «قبل كــل هــذا، واجبنا فــي ملتقى 
الحوار السياسي، الجامع لكل الأطــراف الليبية، هو 
الاجتماع والاتفاق على انتخابات رئاسية، أو الاتفاق 
على تسوية جديدة وحكومة ائتلافية، للحفاظ على 
استقرار البلاد واستمرار تصدير النفط، لأن الانقسام 
هذه المرة لن يقتصر على حكومتين كما كان سابقاً، 

وإنما في دولتين».
أمــــا المــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي حــافــظ الــغــويــل، 
تــقــبــل أي شــخــصــيــة بتشكيل حكومة  فــاســتــبــعــد أن 
بديلة لن يتعدى عمرها ثلاثة أشهر، وقال في تصريح 
«الشرق الأوسط» إن «المجتمع الدولي لا يزال يتحدث  لـ
عن الانتخابات في موعدها المقرر، قبل نهاية العام، 
فمن سيقبل المجازفة بنفسه لتشكيل أو الاشتراك في 
حكومة جديدة عمرها قصير؟»، مضيفاً «قــد يكون 
الأمر مقبولاً لو تغير الحديث عن موعد الانتخابات 
وتـــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق ومـــوعـــد جــديــد لــلانــتــخــابــات، 

وبالتالي يمكن تشكيل حكومة تتمتع بعمر أطول».
واعتبر الغويل أن أصـــوات المعارضين للدبيبة 
داخــل البرلمان لن تكفي لسحب الثقة خاصة في ظل 
عدم إقرار الميزانية، واصفاً الأمر بكونه «مجرد تلويح 
لـــزيـــادة المــخــصــصــات الــعــســكــريــة، ولــتــضــمــين أســمــاء 
مقربة مــن الــشــرق فــي حــركــة الــســفــراء الــجــديــدة التي 

يعتزم الدبيبة تنفيذها».
فـــي المـــقـــابـــل، تــصــدى رئــيــس مــجــمــوعــة «الــعــمــل 
الوطني» الليبي خالد الترجمان، لتفنيد ما يُطرح 
إقــرار  لــة الحكومة قبل  حــول عــدم موضوعية مــســاء
«الـــشـــرق الأوســــط»  المــيــزانــيــة، رافـــضـــاً فـــي تــصــريــح لــــ

تصوير الاستجواب على أنه عرقلة للانتخابات.
وتـــــســـــاءل: «هـــــل الـــبـــديـــل إنــــفــــاق الأمـــــــــوال عــلــى 
مشروعات ترويجية لرئيس الحكومة، من مشاريع 
إعـــادة إعــمــار تتطلب ســنــوات وتــزويــج شــبــاب، بــدلاً 
مـــن أن يــعــمــل ويـــطـــالـــب بـــوضـــوح بــــإخــــراج المــرتــزقــة 
وحــــل الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة، وهـــمـــا أبـــــرز عــراقــيــل 

الانتخابات؟».
مــن جــانــبــه، يــرى عضو المجلس الأعــلــى للدولة 
ســعــد بـــن شـــــــرادة، أن الــشــعــب الــلــيــبــي هـــو الــخــاســر 
الوحيد فيما يــحــدث، خصوصا أن الجميع يدعون 
للانتخابات، لكنهم لا يعملون فعلياً للوصول إليها.

«الشرق الأوسط»  ولفت بن شرادة في تصريح لـ
إلــى «احــتــمــال الــدخــول فــي حــالــة فــوضــى، خصوصاً 
القاعدة الدستورية والقوانين  مع عدم التوافق على 
لــلانــتــخــابــات، وإذا حـــدث وتــجــاوزنــا موعد  المنظمة 

الانتخابات، فالبلاد ستتجه للانقسام أو الحرب».
واستبعد بن شرادة تدخل المجتمع الدولي لوقف 
أو رفض عملية سحب الثقة من الحكومة، خصوصاً 
إذا ما تمت بشكل قانوني، إلا أنه أشار إلى أن «عزوف 
أطراف كثيرة عن التدخل بالأزمة يعود لتوقعهم عدم 
تمكن البرلمان من سحب الثقة، في ظل اشتراط خريطة 
الــطــريــق ضـــــرورة مــوافــقــة مــجــلــس الـــدولـــة عــلــى تلك 
الخطوة، والجميع يعرف حجم الفجوة بين البرلمان 

والمجلس».

قائد ميليشيات يعترف بسيطرة تركيا على الغرب 

«النواب الليبي» لحسم مصير حكومة الوحدة في غياب الدبيبة 
القاهرة: خالد محمود

يـــحـــســـم  المــــــتــــــوقــــــع أن  مــــــــن 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي الــيــوم 
مصير حكومة الوحدة برئاسة 
عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد الـــــدبـــــيـــــبـــــة، فــي 
الــدبــيــبــة عنها،  جلسة سيغيب 
بسبب زيــارتــه التي بدأها أمس 
قــائــد  اعـــتـــرف  فــيــمــا  إلـــى الأردن، 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــوالــــيــــة لــلــســلــطــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة بــــســــيــــطــــرة تـــركـــيـــا 

عسكرياً على الغرب الليبي.
وقال مكتب الدبيبة إنه بحث 
خــلال زيــارتــه إلــى الأردن، برفقة 
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، 
الــثــانــي، عــدداً  مــع الملك عبد الله 
من الملفات التي تهدف إلى تعزيز 

العلاقات بين البلدين.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــبـــد الــلــه 
بــلــيــحــق، الــنــاطــق بــاســم مجلس 
المــــقــــررة  الـــجـــلـــســـة  الــــــنــــــواب، إن 
لمحاسبة الحكومة ستعقد اليوم 
في موعدها المعلن عنه سلفاً، في 
مــقــر المــجــلــس فــي مــديــنــة طــبــرق، 
المـــــطـــــروح  الــــبــــنــــد  مــــوضــــحــــاً أن 
الــجــلــســة  حـــتـــى الآن عـــلـــى هـــــذه 
لــة رئــيــس الــحــكــومــة،  هـــو مــســاء
وأن مناقشة الميزانية المقترحة 
لــلــدولــة عــن الــعــام الــجــاري التي 
قدمتها الحكومة، متوقفة على 
المــالــيــة التي  أنــجــزتــه اللجنة  مــا 
شكلها المجلس بهذا الخصوص 

ومدى جاهزيتها لطرحه.
ولــفــت بليحق، فــي بــيــان له 
أمـــس، إلــى عــدم الــحــاجــة لتوافر 
نصاب من الحاضرين، بحكم أن 
الجلسة السابقة كــانــت معلقة، 
والنصاب سيكون وفق المواضيع 

المطروحة في حينها.
وفي إطار المماحكات القائمة 
بين الدبيبة والسلطات في شرق 
لــيــبــيــا، مــنــعــت الأخــــيــــرة نــائــبــه 
حسين القطراني من عقد مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي 
لتدشين مشروع «عودة الحياة» 
للتنمية الذي أعلن عنه الدبيبة 

مؤخراً.
وقالت مصادر غير رسمية 
إن قــــوة عــســكــريــة تــدخــلــت لمنع 
إقـــامـــة المــؤتــمــر فـــي أحـــد فــنــادق 
المــــديــــنــــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

الجيش الوطني.
والـــتـــزمـــت حــكــومــة الــدبــيــبــة 
الــصــمــت حــيــال هـــذه الــتــطــورات، 
رغــــــــــم أنـــــــهـــــــا خـــــصـــــصـــــت، عـــبـــر 
منصاتها الرسمية على وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بــثــاً 
مــبــاشــراً لمــرحــلــة تــحــضــيــره، لكن 
مصادر حكومية قالت في المقابل 
إن القطراني طلب تأجيل انطلاق 
المـــؤتـــمـــر الـــــذي كــــان يــفــتــرض أن 
يتضمن إعــلان خطة مشروعات 
الــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 

ضمن خطة أطلقتها الحكومة.
بدوره، اجتمع المشير خليفة 
حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش 
الــوطــنــي، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
في مكتبه في الرجمة، مع رئيس 
بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان 

كوبيتش والوفد المرافق له.
ولم يفصح حفتر عن فحوى 
المحادثات، لكنه قــال لاحقاً، في 
بيان وزعــه مكتبه، إن كوبيتش 

اجتمع أيضاً عقب اللقاء مع وفد 
إلـــى اللجنة العسكرية  الــجــيــش 
لمـــنـــاقـــشـــة آخـــــــر الأوضــــــــاع   ٥+٥
والمـــــســـــتـــــجـــــدات عــــلــــى الـــســـاحـــة 

الليبية.
وقــبــل هــذا الاجــتــمــاع، بحث 
الفريق أول عبد الرازق الناظوري، 
رئيس الأركـــان العامة للجيش، 
مع أعضاء اللجنة وضع الخطط 
لـــتـــطـــويـــر عــمــلــهــا والاســــتــــعــــداد 

لجميع المستجدات.
بدوره، اعترف العميد صلاح 
بادي، قائد ميليشيات ما يعرف 
باسم «لواء الصمود» المحسوب 
على السلطة الانتقالية في ليبيا، 
بسيطرة تركيا حالياً على غرب 
الـــــبـــــلاد. وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
مساء أول من أمس: «كنا نسيطر 
على المحاور ونحن من نسيرها، 
واليوم نحن منزوعو الإرادة ولا 

نتحكم بشيء».
وتــابــع أن «تــركــيــا أصبحت 

تسيطر على كل شيء. حتى على 
السياسة الخارجية، وأنا ممنوع 

حاليا من السفر».
وزعــم بــادي، المطلوب دولياً 
بــتــهــمــة ارتــــكــــاب جــــرائــــم حــــرب، 
أن مــا حـــدث فــي حـــرب طرابلس 
اتـــــفـــــاق روســـــي  عــــــام ٢٠١٩ هـــــو 
تــركــي بــأن يــهــزم حفتر عسكرياً 
ويبقى سياسياً»، زاعماً أن وفداً 
مصرياً ينقل الرسالة إلى مدينة 

مصراتة.
واعتبر بادي أن «الانتخابات 
فـــي هــــذا الـــوقـــت غــيــر نــاجــحــة»، 
لافتاً إلى أن «الوضع في ليبيا لا 
يسمح بإجراء انتخابات نزيهة 

مع تواجد المرتزقة في البلاد».
وقـــــــــال بـــــــــادي إنــــــــه يـــطـــالـــب 
بـــســـحـــب كــــل المــــرتــــزقــــة والــــقــــوى 
الأجنبية، واصفاً ما يحدث في 
لــلــخــارج»،  بــأنــه «ارتـــهـــان  ليبيا 
وطــــالــــب بــفــتــح تــحــقــيــق فــــي كــل 
مــا حــدث منذ عــام ٢٠١١، مؤكداً 

أنــــه ســيــكــون أول مـــن يــمــتــثــل له 
ومستعد للمحاسبة.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، دخـــلـــت 
النقابة العامة للنفط على خط 
الأزمة المتعلقة بإقالة وزير النفط 
محمد عون مصطفى صنع الله 
مــــن مــنــصــبــه كـــرئـــيـــس لمــؤســســة 
النفط الحكومية، وتسمية جاد 

الله العوكلي خلفاً له.
واتهم بيان للنقابة صنع الله 
بالمسؤولية عما وصل إليه قطاع 
النفط مــن تخبط إداري وعبث، 
بــتــجــاهــلــه لـــلـــقـــوانـــين والـــلـــوائـــح 
والـــــــقـــــــرارات الـــخـــاصـــة بــتــنــظــيــم 
عــلاقــات الــعــمــل، واعــتــبــر أن هــذا 
التعنت في الاستمرار بالتشبث 
بالمنصب والادعـــاء بأنه مدعوم 
من جهات خارجية، ألقى بظلاله 
على عمليات الإنتاج والتصدير 
وأدى إلـــى ضــيــاع حــقــوق عــمــال 
النفط، وتدني مستوى الخدمات 

في المواقع النفطية.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستقبلاً رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في عمان أمس (أ.ف.ب)

حزب «التيار الديمقراطي» طالب بضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات

تونس: ضغوط متزايدة لدفع الرئيس إلى تحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية
تونس: المنجي السعيداني

تـــــــزايـــــــدت الـــــضـــــغـــــوط عــلــى 
الرئيس التونسي قيس سعيد، 
لــتــحــديــد ســقــف زمــنــي للتدابير 
الاســتــثــنــائــيــة، الــتــي أعــلــنــهــا في 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي. وانـــضـــم حــزب 
«الــــتــــيــــار الــــديــــمــــقــــراطــــي»، وهـــو 
أحــد الأحـــزاب المــؤيــدة لتوجهات 
الــرئــيــس الــتــونــســي، إلــــى قــائــمــة 
الأحــــــــزاب المـــنـــتـــقـــدة، حـــيـــث عــبّــر 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب عــن 
قـــلـــقـــه مـــــن جـــمـــع كـــــل الـــســـلـــطـــات 
بــيــد الـــرئـــيـــس، دون أفــــق زمــنــي 
واضح، وانتقد ما رافق التدابير 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــــن «إجــــــــــــراءات 
تعسفية تمسّ الحقوق والحريات 

وتغذي الفرقة بين التونسيين».
وخـــــــــلـــــــــص الــــــــــــحــــــــــــزب، إثـــــــر 
اجــتــمــاع عــقــده، نــهــايــة الأســبــوع 
المــــاضــــي، إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الوضع السياسي الحالي يتسم 
بـــالـــضـــبـــابـــيـــة والــــــــدعــــــــوات غــيــر 
المسؤولة لتعليق العمل بدستور 
٢٠١٤. عـــلاوةً على التأخير غير 
ر فـــي تــعــيــين حــكــومــة تحل  المـــبـــرَّ

مــحــل حــكــومــة هــشــام المشيشي، 
وبالتالي سد الشغور الحاصل 
على مستوى عــدد مــن الـــوزارات 
الــتــي تــعــمــل مــنــذ شــهــور بــنــظــام 

الإنابة.
ويـــتـــقـــاطـــع هـــــذا المــــوقــــف مــع 
عــــــدد مـــــن الــــضــــغــــوط الـــداخـــلـــيـــة 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا بـــعـــض الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة ويــدعــمــهــا الاتـــحـــاد 
التونسي للشغل (نقابة العمال)، 
والــخــارجــيــة الــتــي أعــلــنــت عنها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ودعــوتــهــا 
إلــى المــســار الديمقراطي  للعودة 
وتــــــجــــــاوز الــــغــــمــــوض بــتــشــكــيــل 
حكومة جديدة وتحديد مصير 

البرلمان المجمد.
وطــــــــالــــــــب حـــــــــــزب «الــــــتــــــيــــــار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الـــــــذي يــتــزعــمــه 
غازي الشواشي، وأسسه محمد 
عبو، رئيس الجمهورية بتقديم 
ضمانات جدية لحماية الحقوق 
والــــحــــريــــات، وذلــــــك بـــإعـــلانـــه أن 
تكون كل الإجراءات الاستثنائية 
المعتمدة مــحــددة بسقف زمني، 
مع النأي بمؤسسات الدولة عن 
ــه نحو  منطق التعميم، والــتــوجُّ

إرساء مبدأ العقاب الجماعي.
وكــان حــزب التيار قد انتقد 
كــذلــك تــأخــر الإجــــــراءات الــجــديــة 
لمـــقـــاومـــة ظــــاهــــرة الـــفـــســـاد، رغـــم 
بــعــض الــتــوقــيــفــات الـــتـــي طــالــت 
بعض رمـــوزه، وطــالــب بمقاومة 
الفساد السياسي عبر تفعيل ما 
ورد في تقرير محكمة المحاسبات 
من تجاوزات انتخابية خطيرة، 
ودعـــا إلــى تطبيق الــقــانــون على 
المرشحين السابقين لانتخابات 
الــــــقــــــوائــــــم  ومــــــعــــــاقــــــبــــــة   ،٢٠١٩
الانتخابية والأحزاب التي تلقت 

تمويلات أجنبية مشبوهة.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، دعــــا 
غــــازي الـــشـــواشـــي، رئــيــس حــزب 
«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى إصـــــــدار بـــلاغ 
للرأي العام للتبرؤ مما سماها 
«الـــصـــفـــحـــات المـــشـــبـــوهـــة» عــلــى 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، و«الــــجــــرائــــد 
الصفراء»، التي «تروّج الأكاذيب 
والأخبار الزائفة لبث الفتنة بين 
التونسيين وافتعال الأزمات بين 

تونس وباقي الدول».
وأشار الشواشي إلى أن تلك 
«الصفحات المشبوهة والجرائد 

الـــصـــفـــراء»، اخــتــصــت فــي الآونـــة 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي إطــــــــــلاق حـــمـــلات 
تشويه وافــتــراء وتهجم مجانيّ 
عـــلـــى كــــل مـــنـــتـــقـــدي ومـــعـــارضـــي 
قــرارات رئيس الجمهورية، على 

حد قوله.
على صعيد متصل، دعت٢١ 

جــمــعــيــة حــقــوقــيــة تــونــســيــة، من 
بــيــنــهــا جــمــعــيــة «يــقــظــة مـــن أجــل 
الــديــمــقــراطــيــة»، و«مـــركـــز تونس 
لحرية الصحافة»، و«منظمة ٢٣ - 
١٠ لدعم المسار الديمقراطي»، إلى 
تحديد مدة للتدابير الاستثنائية 
الــتــي أقــرهــا الــرئــيــس الــتــونــســي، 

وأكدت على ضرورة إطلاق حوار 
وطــنــي تــشــارك فــيــه كــل الأطــــراف 
السياسية، من أحزاب ومنظمات 
وشخصيات وطنية، باستثناء 
مَن ثبت تورطهم في ملفات فساد.

وطـــالـــبـــت هـــــذه الــجــمــعــيــات 
بــتــحــيــيــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

والــنــأي بــهــا عــن كــل الــتــجــاذبــات 
 عن استعمال 

ّ
السياسية، والكف

الــقــضــاء الــعــســكــري فــي محاكمة 
المـــدنـــيـــين، واحــــتــــرام الــفــصــل بين 
الــســلــطــات وضـــمـــان اســتــقــلالــيــة 
السلطة القضائية، وعدم اتخاذ 
قـــــرارات بــمــنــع الــســفــر أو الإقــامــة 
إلـــى  الـــــرجـــــوع  الإجــــبــــاريــــة دون 

المجلس الأعلى للقضاء.
الــرئــيــس التونسي  وذكـــر أن 
قرر يوم ٢٥ يوليو (تموز) الماضي 
الــدســتــور  الــفــصــل ٨٠ مــن  تفعيل 
الـــتـــونـــســـي، الــــــذي يــبــيــح اتـــخـــاذ 
تــدابــيــر استثنائية لإدارة البلاد 
في حالة «الخطر الداهم»، واتخذ 
قــراراً بتجميد البرلمان التونسي 
الذي يرأسه راشد الغنوشي ورفع 
الــحــصــانــة عـــن أعـــضـــائـــه، وإقــالــة 
رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
الــعــامــة، جامعاً  وتـــرؤس النيابة 

بذلك كل السلطات في يده.
وبــعــد مـــرور مهلة شهر كما 
الــدســتــور، قــرر الرئيس  يحددها 
الـــــتـــــونـــــســـــي تـــــمـــــديـــــد الــــتــــدابــــيــــر 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة إلــــــــى أجــــــــل غــيــر 
مــســمــى، وهــــو مـــا أثـــــار مــخــاوف 
لدى الأحزاب السياسية ومكونات 

المجتمع المدني التونسي، نتيجة 
الــضــبــابــيــة وعـــــدم الــــوضــــوح في 

تطبيق «حالة الاستثناء».
في غضون ذلك، كان الرئيس 
بـــمـــرافـــقـــة مــن  قــــد زار  الـــتـــونـــســـي 
الــحــرس الوطني وفريق  وحـــدات 
مـــراقـــبـــة تـــابـــع لـــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
الـــتـــونـــســـيـــة، خــــــلال الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
الماضية، منطقة بئر مشارقة في 
ولاية (محافظة) زغــوان (نحو٦٠ 
كلم عن العاصمة التونسية)، وتم 
حجز نحو ٣٠ ألــف طــن مــن مــادة 
الحديد المخزنة بغرض المضاربة 
والتأثير على أسعار الحديد في 

الأسواق المحلية.
وأكــــــد ســـعـــيّـــد أنـــــه لا مــجــال 
لـــلـــتـــســـامـــح مــــــع كــــــل مــــــن يــعــمــد 
إلـــى الــتــحــكــم فـــي تـــزويـــد الــســوق 
ورفـــع الأســعــار والتنكيل بقوت 
الــــتــــونــــســــيــــين عــــلــــى حــــــد قــــولــــه. 
وأضــــــــــــــاف: «هــــــــــــؤلاء مــــجــــرمــــون 
ومصاصو دماء ينكلون بالشعب 
الـــتـــونـــســـي، ويـــدفـــعـــون المـــــال لمن 
يغض الطرف عنهم، لكن الدولة 
ســـتـــســـتـــمـــر وســــنــــتــــصــــدى لــهــم 
بـــالـــحـــديـــد... فــلــتــكــن حـــربـــاً، ولــن 

نرضى إلا بالانتصار».

الجزائر تفرج عن نائب سابق
هم بالإساءة لرمز تاريخي

ُ
 ات
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
جــــزائــــريــــة أمـــــس الأحــــــد الإفــــــراج 
مـــؤقـــتـــاً عــــن نــــائــــب ســــابــــق اتــهــم 
بالإساءة لعبد القادر الجزائري، 
لمـــــقـــــاومـــــة  حـــــمـــــلـــــة  أول  بــــــطــــــل 
الاستعمار الفرنسي، بعد قبول 
الطعن في قرار حبسه في يونيو 
(حــــــزيــــــران)، بــحــســب مــــا أعــلــنــت 

منظمة حقوقية.
وذكـــــــــرت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــــلإفـــــــراج عــــــن المـــعـــتـــقـــلـــين عــلــى 
صـــفـــحـــتـــهـــا عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك»: 
«قــــــررت غـــرفـــة الاتــــهــــام بمجلس 
قــــــضــــــاء الـــــعـــــاصـــــمـــــة (مـــحـــكـــمـــة 
الاســتــئــنــاف) الإفــــراج المــؤقــت عن 
عمران آيت حمودة المعروف بنور 
الدين»، بانتظار انتهاء التحقيق 
وتحديد موعد محاكمته. واتهم 

آيـــت حــمــودة، وهـــو نــجــل العقيد 
عميروش الذي كان أحد قادة حرب 
«المـــســـاس بــرمــوز  الاســـتـــقـــلال، بــــ
الدولة والثورة (حرب التحرير)، 
وإهانة رئيس جمهورية سابق، 
والمـــــســـــاس بــــالــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
والــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الــــكــــراهــــيــــة 

والتمييز العنصري».
وبــــحــــســــب وســــــائــــــل إعــــــلام 
محلية فإن تحرك السلطات جاء 
إثـــر شــكــوى تــقــدم بــهــا مــحــامــون 
بــــعــــد بـــــرنـــــامـــــج بــــثــــه تـــلـــفـــزيـــون 
النائب السابق  «الحياة» وصف 
خــلالــه الأمـــيـــر عــبــد الـــقـــادر بــأنــه 
«خـــائـــن»، فــي وقـــت تــحــظــى هــذه 
الــتــاريــخــيــة بتقدير  الــشــخــصــيــة 
يـــدل عليه تمثاله الكبير  كــبــيــر، 
وســــط الــعــاصــمــة. وتــســبــب ذلــك 
فــــي وقــــــف الـــقـــنـــاة ومـــنـــعـــهـــا مــن 
البث لمدة أسبوع، وتوجيه إنذار 

لمـــســـؤولـــيـــهـــا مــــن طــــــرف الــهــيــئــة 
الــرســمــيــة المـــســـؤولـــة عـــن ضبط 

المواد السمعية والبصرية.
كما اتهم آيت حمودة خلال 
البرنامج ذاته الرئيس الجزائري 
الأســبــق هــــواري بــومــديــن، الــذي 
يــحــمــل مـــطـــار الــعــاصــمــة اســمــه، 
والـــــقـــــيـــــادي الــــوطــــنــــي مـــصـــالـــي 
الحاج بالخيانة. وتم توقيف آيت 
حمودة في ٢٦ يونيو، وصدر أمر 
بحبسه في اليوم التالي بانتظار 
اســتــكــمــال الــتــحــقــيــق، وذلـــك بعد 

عرضه على القاضي.
وأثــــــارت تــصــريــحــاتــه مــوجــة 
سخط واسعة عبر وسائل الإعلام 
ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
خــصــوصــاً أن الأمــيــر عــبــد الــقــادر 
فــي  يـــــوصـــــف   (١٨٨٣  -  ١٨٠٨)
«مــؤســس  الـــتـــاريـــخ الـــجـــزائـــري بـــ

الدولة الجزائرية الحديثة».

تراشق مغربي ـ جزائري حول حقوق الإنسان في مؤتمر بالدومينيكان
الرباط - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــبــــــادل مـــــنـــــدوبـــــا المــــغــــرب 
والـــجـــزائـــر لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
الاتــــــــهــــــــامــــــــات بـــــــشـــــــأن حــــقــــوق 
الإنــــــســــــان، خــــــلال مـــؤتـــمـــر عــقــد 
فـــي جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، 
وفيما تحدث السفير الجزائري 
سفيان مومني عن مزاعم بشأن 
«انـــتـــهـــاكـــات خـــطـــيـــرة» مــرتــكــبــة 
في حق «الشعب الصحراوي»، 
نــدد السفير المغربي عمر هلال 
ـــــكـــــارثـــــي لـــحـــقـــوق  بـــــالـــــوضـــــع ال
الإنـــــــســـــــان فــــــي الـــــجـــــزائـــــر وفــــي 
مخيمات جبهة «البوليساريو» 

في تندوف.
وخـــــــلال مــــداخــــلــــة لــلــســفــيــر 
المــغــربــي، أثــنــاء انــعــقــاد الــنــدوة 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة لــــلــــجــــنــــة الـــــــــــــــ٢٤، 
المــنــعــقــدة أخـــيـــراً فـــي جــمــهــوريــة 
الــــدومــــيــــنــــيــــكــــان، دعـــــــا نـــظـــيـــره 
إلــى أن يأخذ العبرة  الــجــزائــري 

مــــن الــــقــــول المــــــأثــــــور: «مــــــن كـــان 
بيته من زجــاج لا يرمي الناس 
بـــالـــحـــجـــارة». وواجـــــــه الــســفــيــر 
هـــلال الــدبــلــومــاســي الــجــزائــري 
بــتــصــريــحــات مــتــعــددة لمفوضة 
الأمــم المتحدة السامية لحقوق 
الإنــــــــســــــــان حـــــــــول مـــــــا وصـــفـــتـــه 
«الـــتـــدهـــور الــخــطــيــر لأوضــــاع  بــــ

حقوق الإنسان في الجزائر».
وأضــــاف هــــلال: «لـــم يسبق 
أن استشهدت المفوضة السامية 
ميشيل باشليت، خلال السنوات 
الأخيرة، بدولة كما استشهدت 

بالجزائر».
وشـــــــدد هـــــلال عـــلـــى أنـــــه لــم 
يــــســــبــــق أن شــــكــــلــــت أي دولــــــة 
موضوع اهتمام عــدد كبير من 
الــــخــــبــــراء المــســتــقــلــين وهــيــئــات 
حــقــوق الإنــســان الــتــابــعــة للأمم 
المــتــحــدة كــمــا يـــحـــدث فـــي حــالــة 

الجزائر.
وتـــوجـــه الــســفــيــر هـــلال إلــى 

السفير ميموني بالقول: «عندما 
الـــجـــزائـــر لنفسه  يــســمــح مــمــثــل 
بـــالافـــتـــراء بــخــصــوص الــوضــع 
فـــي الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، عليه 
أن يــعــي جــيــداً أن المـــغـــرب ليس 
بــمــعــزل عـــن صــحــرائــه، بـــل هما 
كيان واحد. عندما يهذي بشأن 
مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان 
فــي الــصــحــراء، يــتــعــين عــلــيــه أن 
يعرف أنه يهاجم المغرب بشكل 
واضـــــــــح. وعــــنــــدمــــا يــســتــحــضــر 
الوضع في العيون أو الداخلة، 
فكأنما يهاجم الرباط أو طنجة 

أو وجدة».
وأضــــاف هـــلال أن «منظمة 
العفو الدولية وهيومن رايتس 
ووتــــش وغــيــرهــا مــن المنظمات 
الدولية وهيئات الأمم المتحدة، 
نشرت تقارير تكشف عن انتشار 
انـــتـــهـــاكـــات مــمــنــهــجــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان فـــي هــــذه المــعــســكــرات، 
وتــــــجــــــدد تــــأكــــيــــد المــــســــؤولــــيــــة 

المــبــاشــرة لــلــجــزائــر»، كــمــا أبـــرز 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــتـــي تــوصــلــت 
إلـــيـــهـــا لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، والــتــي 
أعلنت قبل سنتين أن «الجزائر، 
كـــدولـــة مــضــيــفــة، مـــســـؤولـــة عن 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الــتــي تــرتــكــب عــلــى أراضـــيـــهـــا». 
ووصف السفير هلال مخيمات 
تندوف، بأنها «مثل المعسكرات 
الــســتــالــيــنــيــة الــقــديــمــة، مـــرادفـــة 
لانتهاكات حقوق الإنــســان، في 
الــصــحــراء المغربية  حــين تــمــثــل 
لــحــســن الـــحـــظ فـــضـــاء لــلــحــريــة 

والديمقراطية والاحترام».
وكــــــان الــســفــيــر الـــجـــزائـــري 
قـــــد تــــحــــدث عـــــن مـــــزاعـــــم بـــشـــأن 
المُرتكبة  الــخــطــيــرة  الانــتــهــاكــات 
في حق «الشعب الصحراوي»، 
داعــــيــــاً الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة حـــول 
إلــى حماية  تصفية الاستعمار 

السكان في الصحراء.

الــجــزائــر  وقـــال ميموني إن 
إلــى استعمال كل  تدعو اللجنة 
مــا تملكه مــن أدوات، بما فيها 
الـــــــزيـــــــارات المــــيــــدانــــيــــة لــضــمــان 
حـــمـــايـــة الــــحــــقــــوق الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة لـــلـــصـــحـــراويـــين، لا 
ســـيـــمـــا فــــي ظــــل انــــتــــشــــار وبــــاء 
«كوفيد - ١٩» وقصد المساهمة 
فــــي إنــــجــــاح مــــا ســـمـــاه «مـــســـار 

تصفية الاستعمار».
«مــــــســــــألــــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الــغــربــيــة واردة في  الـــصـــحـــراء 
جــدول أعمال اللجنة (الخاصة 
حــول تصفية الاســتــعــمــار) منذ 
تــســجــيــلــهــا فــــي جـــــــدول أعـــمـــال 
الجمعية العامة منذ ٥٨ سنة، 
لـــكـــن ولــــلأســــف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
شأنها شأن لجنتها الموقرة لم 
تحرز تقدماً فيما يخص المسار 
المُــتــعــلــق بتنظيم اســتــفــتــاء حر 

لتقرير المصير».

الرئيس التونسي محاطاً برجال الأمن خلال جولة في العاصمة في ١ أغسطس الماضي (إ.ب.أ)
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«كاترينا»... ولا سابق له منذ ١٨٥٠ يتزامن مع الذكرى السنوية الـ١٦ لـ

 «إيدا» يضرب السواحل الأميركية بعواصف وأمواج عاتية
واشنطن: علي بردى

بــث إعــصــار «إيـــدا» الـــذي بدأ 
يــضــرب لــويــزيــانــا عــلــى الــســاحــل 
الــــجــــنــــوبــــي لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
مخاوف من وقوع خسائر فادحة 
بسبب اشتداد سرعة الرياح إلى 
درجــة غير مسبوقة فــي المنطقة، 
مــنــذ إعـــصـــار «كـــاتـــريـــنـــا» المــدمــر 
الــســكــان  عـــــام ٢٠٠٥، مـــمـــا أجـــبـــر 
عــلــى الـــفـــرار أو الاحــتــمــاء، وســط 
تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية 
مـــــن أخـــــطـــــار مـــــتـــــزايـــــدة فـــــي نــيــو 
أورلــيــانــز وعــلــى طـــول ٣٥٠ ميلاً 
من السدود والجدران والمضخات 
والـــبـــوابـــات الـــتـــي جــــرى بــنــاؤهــا 

 إضافية.
ً
حول المدينة وقاية

ووصــــل إعـــصـــار «إيــــــدا» إلــى 
السواحل الأميركية أمس الأحد، 
مــصــادفــاً الـــذكـــرى الــســنــويــة الــــ١٦ 
لإعــصــار «كــاتــريــنــا»، الـــذي وصل 
إلــى ســواحــل نيو أورلــيــانــز بقوة 
مـــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة بــعــدمــا كــان 
من الدرجة الخامسة فوق خليج 
المكسيك، في تذكير مؤلم بالموت 
والــــدمــــار الــــذي أحـــدثـــه والـــنـــدوب 
النفسية التي لا تــزال عميقة في 

المدينة.
وتــضــاعــفــت المـــخـــاوف بشأن 
أوضاع المستشفيات بسبب تفشي 
وباء فيروس «كورونا». وتوالت 
الــتــحــذيــرات مــن أن «إيـــــدا» يمكن 
أن يــكــون أشـــد وطـــأة مــن إعــصــار 
الــذي أدى  «كاترينا» التاريخي، 
إلى مقتل ١٨٣٣ شخصاً، وألحق 
أضــــــــراراً بـــأكـــثـــر مــــن مـــائـــة مــلــيــار 
دولار، وأغــرق مساحات شاسعة 
مـــــن نــــيــــو أورلــــــيــــــانــــــز، مــــمــــا أدى 
إلـــى مــشــاهــد مــن المــعــانــاة أرعــبــت 
الأميركيين، مما بدفع السلطات 
آنذاك إلى إنشاء نظام حماية من 
بــقــيــمــة ١٤٫٥ مليار  الــفــيــضــانــات 

دولار حول نيو أورليانز.
ووصف حاكم ولاية لويزيانا 
الـــتـــأثـــيـــر  إدواردز  بــــيــــل  جـــــــون 
«إيــدا» بأنه تاريخي،  لـــ المحتمل 
فــقــال: «هــــذا ســيــكــون أحـــد أقــوى 
الأعاصير التي تضرب أي مكان 
فـــي لـــويـــزيـــانـــا مــنــذ خــمــســيــنــات 

القرن التاسع عشر على الأقل».
ونـــــــبـــــــه «المـــــــــركـــــــــز الـــــوطـــــنـــــي 
للأعاصير» إلى أن هذا الإعصار 
«الــخــطــيــر» يــهــدد نــيــو أورلــيــانــز 
والـــعـــديـــد مـــن المــــراكــــز الــســكــانــيــة 
الأخرى على طول ساحل الخليج 
الـــشـــمـــالـــي ومـــــئـــــات الأمـــــيـــــال فــي 
الــداخــل، مــحــذراً مــن أن العاصفة 
ســـتـــدفـــع بـــــأمـــــواج المــــــد الـــعـــاتـــيـــة 
بارتفاع ١٠ أقدام إلى ١٥ قدماً من 
إلــى الشاطئ مما «يهدد  المحيط 
الحياة بــشــدة» على الساحل في 
جــنــوب شــرقــي لــويــزيــانــا. وتوقع 
حـــدوث «أضــــرار كــارثــيــة للرياح» 
قــرب مكان وصــول العاصفة إلى 
الــشــاطــئ، مــع فيضانات داخلية 
«كبيرة» تصل إلى ٢٠ بوصة من 

الأمطار.
وقبل وصول الإعصار، كتبت 
«دائرة الأرصاد الجوية الوطنية» 
فـــي نــيــو أورلـــيـــانـــز لــلــمــواطــنــين: 

«مـــــــن فـــضـــلـــكـــم تـــفـــهـــمـــوا الأمـــــــر؛ 
هناك احتمال أن تكون الظروف 
غــيــر صــالــحــة للعيش عــلــى طــول 
الــــســــاحــــل لـــبـــعـــض الــــــوقــــــت، وأن 
المناطق المحيطة بنيو أورليانز 
وبــاتــون روج يمكن أن تبقى من 

دون كهرباء لأسابيع».
وحذرت السلطات الأميركية 
مـــن أن آثـــــار الإعــــصــــار تــمــتــد من 
الساحل الأوسط لولاية لويزيانا 
إلـــــى الــــحــــدود مــــع مــيــســيــســيــبــي، 
مــتــوقــعــة هـــبـــوب الـــعـــواصـــف من 
الساحل الأوسط في لويزيانا إلى 
حــدود ألابــامــا وفــلــوريــدا وخليج 

موبايل باي.
وشعر خبراء الأرصــاد بقلق 
بالغ من زيــادة قوة «إيــدا» بشكل 
كــبــيــر أثــــنــــاء عــــبــــوره فـــــوق المـــيـــاه 
الــدافــئــة للغاية لخليج المكسيك. 
وأظــــهــــرت الـــــدراســـــات أن ارتـــفـــاع 
درجات حرارة سطح البحر بسبب 

تغير المناخ الناجم عن نشاطات 
الإنــســان زاد مــن احتمال تسريع 

نظم العواصف المدارية.
ومــــــــع اقـــــــتـــــــراب «إيــــــــــــــدا» مــن 
الـــــســـــاحـــــل، قــــــــال مـــــديـــــر «مـــكـــتـــب 
نـــيـــو أورلــــيــــانــــز لـــلأمـــن الـــداخـــلـــي 
والاســـتـــعـــداد لـــلـــطـــوارئ»، كــولــين 
آرنولد، إنه «كــان هناك استثمار 
بقيمة ١٥ مليار دولار في النظام 
عــلــى مـــــدار الـــــــ١٦ عـــامـــاً المــاضــيــة، 
ونحن في وضع أفضل بكثير مما 
كــنــا عــلــيــه عـــام ٢٠٠٥». وأضــــاف: 
«مــــع ذلـــــك، لا تـــــزال هــــذه عــاصــفــة 

خطيرة للغاية».
وأصـــــــدر رئـــيـــس بـــلـــديـــة نــيــو 
أورلـــيـــانـــز، لاتــويــا كــانــتــريــل، أمــر 
إخـــــــلاء إلـــــزامـــــي لـــلـــســـكـــان خــــارج 
نـــظـــام الــــســــدود بـــالمـــديـــنـــة، حــيــث 
يمكن أن يصل ارتفاع المياه إلى ١١ 
قدماً (نحو ٤ أمــتــار)، ودعــت إلى 
عمليات إخــلاء طوعي في أماكن 

أخـــرى مــن المــديــنــة. ولــفــت إلـــى أن 
الأوان فات على الإخــلاء الإلزامي 
لــلــمــنــاطــق داخـــــــل نــــظــــام حــمــايــة 
السدود. وبــدلاً من ذلــك، أصدرت 
تعليمات للسكان بالإخلاء طوعاً 
إذا أمكنهم ذلك. وقالت: «يجب أن 
يكون الناس في أماكنهم الآمنة».
بالإضافة إلى نيو أورليانز، 
دعـــت الــعــديــد مــن المــقــاطــعــات في 
جــــنــــوب شــــرقــــي لــــويــــزيــــانــــا إلــــى 
عمليات إجــلاء إلزامية وطوعية 
قـــبـــل الـــعـــاصـــفـــة. كـــمـــا صـــــدر أمـــر 
إخــــلاء إلـــزامـــي لمــقــاطــعــة هــانــكــوك 

في ساحل ميسيسيبي.
وفي العام الماضي، تعرضت 
لويزيانا لثلاثة أعاصير: «لورا» 
الرابعة في أغسطس  من الدرجة 
(آب)، و«دلتا» و«زيتا» في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول). وتــســبــبــت هــذه 
العواصف الثلاث في خسائر تقدر 

بنحو ٢٧ مليار دولار.

تهاطلت الأمطار بغزارة في «غولف بورت» قبل وصول الإعصار «إيدا» (أ.ب)

تركيا تتهم اليونان باستفزازها ومحاولة تقييدها 
في بحري إيجه والمتوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــــــدّدت تـــركـــيـــا اتـــهـــامـــاتـــهـــا 
لــجــارتــهــا الـــيـــونـــان بــاســتــفــزازهــا 
ومـــــمـــــارســـــة نــــهــــج تــــوســــعــــي فــي 
بـــحـــر إيــــجــــه والـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وتقييدها، عبر مــزاعــم لا أســاس 
لـــهـــا مـــــن الــــصــــحــــة. ومــــــن نــاحــيــة 
أخـــــرى، ألــقــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
القبض على عــشــرات العسكريين 
بتهمة الارتباط بحركة «الخدمة» 
الــتــابــعــة لــفــتــح الـــلـــه غـــولـــن، الــتــي 
تــتــهــمــهــا أنـــقـــرة بــتــدبــيــر مــحــاولــة 

انقلاب فاشلة وقعت عام ٢٠١٦.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خــلــوصــي أكــــار، إن عــلــى الــيــونــان 
أن تــــــدرك أنـــهـــا لــــن تــجــنــي شــيــئــاً 
مــن مــوقــفــهــا ونــهــجــهــا التوسعي 
وتصرفاتها الاستفزازية، معتبراً 
أن هــــذه الــســيــاســات «بــعــيــدة عن 
المــــنــــطــــق». وأضــــــــاف أكــــــــار، خـــلال 
جــولــة فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة مع 
اليونان بولاية أدرنة غرب البلاد، 
أمــس (الأحــــد)، رفــقــة قـــادة الــقــوات 
التركية، أن «اليونان تعمل جاهدة 
لتقييد بلادنا من خلال مزاعم لا 
أصــل لــهــا». وأكــد أن تركيا ترغب 
فـــــي حـــــل المــــشــــاكــــل الــــقــــائــــمــــة مــع 
اليونان في بحر إيجه عن طريق 
الــــــحــــــوار، وعـــــمـــــلاً بـــمـــبـــدأ حــســن 
الجوار وبالوسائل الدبلوماسية 
والــــســــيــــاســــيــــة، مـــضـــيـــفـــاً: «نـــأمـــل 
ونهدف لشعبي البلدين أن يعيشا 
في رخاء، وأن يستفيدا من الثروات 
المتوفرة، لكننا نواجه صعوبة في 

إيصال مبتغانا للجانب الآخر».
واعــتــبــر أن مــطــالــب الــيــونــان 
«بعيدة تماماً عن الواقعية»، لافتاً 
إلــى أن «قــادة أثينا يصرون على 
تجاهل حقوق تركيا في المنطقة، 
ويــعــتــبــرون بــحــر إيــجــه مِــلــكــاً لهم 
تــواصــل السلطات  وحـــدهـــم، كــمــا 
اليونانية تسليح الجزر في بحر 
إيــجــه، متجاهلة جميع القوانين 

والأنظمة الدولية».
وتــركــيــا والـــيـــونـــان، الــبــلــدان 
الجاران العضوان في حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، على خلاف بشأن 
الــقــضــايــا، منها المطالبات  عــديــد 

المتنافسة بالسيادة على امتداد 
الجرف القاري لكل منهما وموارد 
الطاقة فــي شــرق البحر المتوسط 
وبـــعـــض الــــجــــزر فــــي بـــحـــر إيـــجـــه، 

فضلاً عن القضية القبرصية.
وتصاعد التوتر بين البلدين، 
العام الماضي، عندما أرسلت تركيا 
إلــى مــيــاه متنازَع  سفينة تنقيب 
عليها في شــرق البحر المتوسط، 
لـــكـــن حـــدتـــه خـــفـــت قـــلـــيـــلاً بــعــدمــا 
سحبت أنقرة السفينة، واستأنف 
البلدان المــحــادثــات الثنائية لحل 
الـــخـــلافـــات بــيــنــهــمــا، بــعــد تــوقــف 
خــمــس ســـنـــوات، لــكــنــهــا لـــم تسفر 
عــن نتيجة بــشــأن حــل الــخــلافــات 

في بحري إيجه والمتوسط.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تـــطـــرق 
أكـــــار إلــــى مــلــف الـــلاجـــئـــين، قــائــلاً 
الــلاجــئــين ليست خاصة  إن أزمـــة 
بتركيا وحــدهــا، هــذه أزمــة تعني 
الـــعـــالـــم أجــــمــــع، وعـــلـــى الــجــمــيــع، 
خـــصـــوصـــاً الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
المـــســـاهـــمـــة بــشــكــل أكـــبـــر لــحــلــهــا. 
الــســلــطــات اليونانية  أكـــار  واتــهــم 
بــالــتــعــامــل مــع الــلاجــئــين بطريقة 
سيئة و«إرغامهم على العودة إلى 
تــركــيــا، وتــركــهــم يــواجــهــون المــوت 
في البحار»، مؤكداً أن هذا «أمر لا 

يمكن قبوله أبداً».
وتـــــطـــــالـــــب تــــركــــيــــا الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي بتحديث اتفاقية الهجرة 
وإعــــــادة قــبــول الــلاجــئــين المــوقــعــة 
بينهما في ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٦، 
الـــتـــي مــنــحــت تــركــيــا دعـــمـــاً مــالــيــاً 

بــلــغ ٦ مـــلـــيـــارات يــــــورو، لــدعــمــهــا 
فـــــي مــــواجــــهــــة أعـــــبـــــاء الـــلاجـــئـــين 
الـــــســـــوريـــــين، فــــضــــلاً عـــــن شـــــروط 
أخـــــــرى، مــنــهــا الـــنـــظـــر فــــي إعـــفـــاء 
الأتــــراك مــن تــأشــيــرة الــدخــول إلى 
دول الاتحاد الأوروبي (شينغن)، 

وتحديث اتفاقية الجمركي. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أطــلــقــت 
الــتــركــيــة عملية للقبض  الــشــرطــة 
على ٤١ شخصاً بينهم عسكريون، 
عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــهــم بــالانــتــمــاء 
لحركة «الخدمة» التابعة لفتح الله 
غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 

١٥ يوليو (تموز) عام ٢٠١٦.
وجـــــــــاءت الـــعـــمـــلـــيـــة الأمـــنـــيـــة 
الـــجـــديـــدة، الــتــي تــشــمــل ٣٢ ولايـــة 
تــــركــــيــــة، بــــمــــوجــــب أمـــــــر اعـــتـــقـــال 
أصـــــدره مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام في 
أنـــــقـــــرة، تــضــمــن ٤١ شــخــصــاً مــن 
العسكريين، بعضهم يعملون في 
القيادة العامة لقوات الدرك. وقال 
بيان لمكتب المدعي العام للعاصمة 
إنــه «نتيجة للعمل الذي  التركية 
قــــــــام بــــــه جـــــهـــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
والمــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن، صــدرت 
أوامـــــــر اعـــتـــقـــال بـــحـــق ٤١ ضــابــط 
صف، ٥ منهم في الخدمة الفعلية، 
و٣٦ تم إيقافهم مؤقتاً عن الخدمة، 
بـــمـــراســـيـــم رئـــاســـيـــة  أو فــصــلــهــم 
ســـابـــقـــة». وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
إنــه تــم اعــتــقــال ٣٠ مــن المطلوبين، 
فيما لا يزال البحث جارياً عن ١١ 

آخرين.

أنشأوا متحفاً رقمياً لاستعراض تاريخ احتجاجات تيان آن مين

ناشطو هونغ كونغ يلجأون إلى التقنية لتوثيق حراكهم
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

يــــــعــــــمــــــل نــــــــاشــــــــطــــــــون فــــي 
هــونــغ كــونــغ خــلــف الكواليس 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى «أرشـــــيـــــف 
رقــــــمــــــي» لــــحــــراكــــهــــم المـــطـــالـــب 
بالديمقراطية، في وقت تمحو 
السلطات رموز مقاومتهم من 
شـــــوارع المــديــنــة، بــمــا فـــي ذلــك 
صحيفة للمعارضة ومتحف، 
وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وأغلق مفتّشون مسؤولون 
عن سلامة الغذاء متحف هونغ 
كــونــغ المــخــصــص لــلأشــخــاص 
الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي احــتــجــاجــات 
ساحة تيان آن مين، علماً بأنه 
كان النصب التذكاري الوحيد 
مـــن نــوعــه فـــي الــصــين المــكــرّس 
لـــضـــحـــايـــا حـــمـــلـــة عـــــــام ١٩٨٩ 
ـــــق المــتــحــف قـــرار 

ّ
الأمــنــيــة. ووث

بكين استخدام الدبابات لقمع 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الــعــاصــمــة 
الصينية، وتاريخ هونغ كونغ 
فــــي إقــــامــــة وقــــفــــات بــالــشــمــوع 
لتكريم الضحايا على مــدى ٣ 

عقود.
لــكــن مــســؤولــين مـــن دائــــرة 

الــبــيــئــة والــــغــــذاء زاروا  صــحــة 
الموقع مطلع يونيو (حزيران)، 
وأعــلــنــوا أن المــتــحــف الــــذي تم 
فـــتـــحـــه وإغــــــلاقــــــه عـــــــدة مـــــــرّات 
عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات، لا يــمــلــك 
الترخيص المناسب. ولــم تكن 
الـــخـــطـــوة مـــفـــاجـــئـــة بــالــنــســبــة 
الـــســـلـــطـــات  لـــكـــثـــيـــريـــن، إذ إن 
حــــظــــرت الـــتـــجـــمّـــعـــات لــتــكــريــم 
ضحايا تيان آن مين في المدينة 

منذ العام الماضي.
لــــــف 

ّ
ولـــــــــذلـــــــــك، عـــــمـــــل المــــــؤ

الـــصـــيـــنـــي المــــــعــــــارض تــشــانــغ 
بينغ الذي كان من قادة الطلبة 
المـــاضـــي،  الــــعــــام  ســـنـــة ١٩٨٩، 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــين 
لــتــأســيــس نــســخــة إلــكــتــرونــيــة 
للمتحف. وقال تشانغ لوكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة عــبــر 
الهاتف مــن منزله فــي ألمانيا: 
«نأمل بإنقاذ روح ٣٠ عاماً من 
الــوقــفــات عــلــى ضـــوء الــشــمــوع 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، والـــــذي كــان 
مقاومة لا مثيل لها في تاريخ 

البشرية».
ويعد المتحف الإلكتروني 
واحداً من كثير من المشروعات 
التي حوّلت الفضاء الإلكتروني 

إلــــــى مــــكــــان لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
بــقــايــا مــديــنــة يــعــاد تشكيلها 
بعدما أحكمت بكين قبضتها 
عليها. وأدرك «تحالف هونغ 
كونغ» الذي أدار المتحف، ونظّم 
تجمّعات تيان آن مين السنوية، 
أنــه قد لا يتمكن من الصمود؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــدمـــــا فــــرضــــت 
الـــصـــين قـــانـــونـــاً أمـــنـــيـــاً الـــعـــام 
المــــاضــــي جــــــرّم مــعــظــم أشـــكـــال 

التعبير عن المعارضة.
وتـــم مــــذاك تــوقــيــف معظم 
قـــــــادة المـــجـــمـــوعـــة، فـــيـــمـــا بـــات 
التحالف على وشك أن يتم حلّه، 
لكنه تمكّن مع ذلك من جمع ١٫٦ 
مــلــيــون دولار هـــونـــغ كــونــغــي 
(٢١٥ ألف دولار) لإنقاذ حراكه 
افـــتـــراضـــيـــاً. وأمـــــا مــجــمــوعــات 
أخرى، فلم تحظَ بما يكفي من 

الوقت للاستعداد.
وســـــــــــارع كـــــريـــــس وونـــــــغ، 
وهــــو مـــطـــور بــرمــجــيــات طلب 
اســــــتــــــخــــــدام اســــــــم مـــســـتـــعـــار، 
لـــحـــشـــد المـــبـــرمـــجـــين فــــي وقـــت 
سابق من العام للحفاظ على 
أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن أرشــيــف 
صحيفة «آبـــل ديــلــي». ويقبع 
لاي  جيمي  المليونير  مالكها 

فــــي الـــســـجـــن حـــالـــيـــاً ويـــواجـــه 
اتهامات تتعلّق بالأمن القومي 
عــلــى خلفية دفــاعــه عــن فــرض 

عقوبات على الصين.
وفــــــــــــي مـــــطـــــلـــــع يـــــونـــــيـــــو، 
لــــجــــأت الــــشــــرطــــة إلــــــى قـــانـــون 
الأمــن القومي لتجميد أصــول 
الصحيفة لتنهار فــي غضون 

أكــــــثــــــر مـــــــن أســـــــبـــــــوع بـــقـــلـــيـــل. 
واستذكر وونــغ بعدما أعلنت 
«آبل ديلي» عن صدور طبعتها 
الأخيرة وإغــلاق موقعها على 
الإنــــتــــرنــــت فـــــي الـــشـــهـــر ذاتــــــه: 
«كان علينا أن نسابق الزمن». 
إلــــــى «إل آي  وتــــــوجّــــــه وونــــــــغ 
هـــونـــغ كــــونــــغ»، وهــــو مــنــتــدى 

يــشــبــه «ريــــديــــت» ولـــعـــب دوراً 
مهماً في تنسيق احتجاجات 
المــديــنــة ســنــة ٢٠١٩. واكتشف 
وجـــــــــود مــــتــــطــــوعــــين مــهــتــمــين 
بالتكنولوجيا على استعداد 
لجمع أشلاء موقع الصحيفة.

وبالفعل، جمعوا أكثر من 
مليوني صفحة تمّت أرشفتها 

على موقع يمكن إجـــراء بحث 
فيه، عبر كتابة نحو ١٠ آلاف 
ســـطـــر مــــن لـــغـــة الـــبـــرمـــجـــيـــات. 
وقـــال وونـــغ لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «كوننا الأشخاص 
الأكثر اهتماماً بالتكنولوجيا، 
الــتــزامــاً أكبر  نشعر بــأن لدينا 
فـــي المـــســـاعـــدة عــلــى المــحــافــظــة 
عـــلـــى تــــاريــــخ هــــونــــغ كــــونــــغ». 
وتــابــع: «لكن الجميع يمكنهم 
إلــى لعب دور في  ويحتاجون 
مشاركة الماضي مع الأصدقاء 

والأجيال المقبلة».
وأنشئت أرشيفات رقمية 
مشابهة لحفظ تقارير شبكة 
البث الرسمية التابعة للمدينة 
«آر تي هونغ كونغ»، التي تم 
إحداث تغييرات واسعة فيها، 
لتصبح مــتــوائــمــة مــع الإعـــلام 
الــصــيــنــي. وخــســر صحافيون 
معارضون وظائفهم وألغيت 
بـــــــــرامـــــــــج تــــــنــــــاقــــــش قــــضــــايــــا 
ســــــيــــــاســــــيــــــة، فـــــيـــــمـــــا اخــــتــــفــــى 
معظم محتواها على وسائل 
التواصل الاجتماعي، بما في 
ذلــــك كــثــيــر مـــن الــتــقــاريــر الــتــي 

تنتقد السلطات.
وأفـــــــــاد نــــاشــــط يــســتــخــدم 

اســــم «فـــريـــمـــان» المــســتــعــار أن 
مـــجـــمـــوعـــتـــه جـــمـــعـــت تـــقـــاريـــر 
مــصــورة بحجم ١٤ تيرابايت 
من «آر تي هونغ كونغ» و«آبل 
ديــلــي» معاً مــن أجــل أرشفتها 
على الإنترنت. لكن هذا النوع 
من النشاط الرقمي يتصاحب 

عادة بمخاطر.
ولفتت وسائل إعلام هونغ 
كونغ المؤيدة لبكين في الأسابيع 
الأخيرة إلى أن القيام بخطوات 
للمحافظة على ســجّــلات على 
الإنــتــرنــت عــن مــتــحــف تــيــان آن 
ل 

ّ
مين والتجمّعات السنوية يمث

خـــرقـــاً لــقــانــون الأمـــــن الــقــومــي. 
وتتحرّك الشرطة عادة بعد نشر 

تقارير من هذا القبيل.
وبـــــعـــــد أيــــــــــام مــــــن إطــــــلاق 
مـــوقـــع أرشـــيـــف «آبـــــل ديـــلـــي»، 
خرج عن الخدمة جراء هجوم 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــي تـــــــم مـــــــن خــــلالــــه 
إغـــــراق المـــوقـــع مـــن قــبــل شبكة 
مــن الــحــواســيــب بــهــدف حذفه 
نهائياً. لكن تشانغ بينغ يؤكد 
أنــه سيصمد، وقـــال: «إذا كان 
ـــل جــريــمــة، 

ّ
بـــنـــاء مــتــحــف يـــمـــث

فيعني ذلك أن تاريخ الحضارة 
البشرية بأكمله غير قانوني».

تحرير عشرات الطلبة من قبضة عصابات مسلحة

نيجيريا: ٩٢ تلميذاً يلتقون ذويهم بعد ٣ أشهر على خطفهم
مينا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

التقى نحو مائة تلميذ وتلميذة 
كانوا قد خطفوا قبل ٣ أشهر، أول 
مــــن أمـــــــس، ذويـــــهـــــم، بــيــنــمــا أفــــرج 
خــاطــفــون فـــي الـــيـــوم نــفــســه عـــن ٣٢ 
طالباً من مدرسة أخرى مقابل فدية.

فـــــرج، أول مــن أمــــس، عــن ٩٢ 
ُ
وأ

طالباً من مدرسة إسلامية في غرب 
نيجيريا بعد ٣ أشهر على خطفهم. 
والتقى هــؤلاء التلاميذ؛ وبعضهم 
بالكاد يبلغ ١٠ سنوات، مع حاكم 
الولاية قبل أن يعودوا إلى عائلاتهم 
أول من أمــس. وفي ٣٠ مايو (أيــار) 
الماضي اجتاح نحو مائتي مسلح 
بــلــدة تيجينا في  مــدجــج بالسلاح 
ولايــــــة الــنــيــجــر وخـــطـــفـــوا عـــشـــرات 
الطلاب من «مــدرســة صالح تانكو 

الإسلامية الخاصة».
وقـــــال مـــديـــر المــــدرســــة أبــــو بكر 

الحسن إنه تم الإفــراج عن ٩٢ طفلاً 
بــالإضــافــة إلـــى طــالــبــين مسيحيين 
طفا مــن قرية مــجــاورة. وأوضــح 

ُ
خ

أن أحـــــد الـــتـــلامـــيـــذ الــــذيــــن خــطــفــوا 
فــي تيجينا تــوفــي فــي الأســــر. ولــم 
تـــــرد تــفــاصــيــل عــــن ظــــــروف إطــــلاق 
سراحهم؛ لكن أقاربهم قالوا خلال 
فــتــرة أســرهــم إنــهــم بــاعــوا منازلهم 
وممتلكاتهم لجمع الأمــــوال لدفع 

فدية.
أقــارب  طف مبعوث أرسله 

ُ
 وخ

الـــتـــلامـــيـــذ مـــطـــلـــع أغـــســـطـــس (آب) 
الـــحـــالـــي لــتــســلــيــم فـــديـــة واحــتــجــز 
لأســــبــــوع قـــبـــل أن يـــطـــلَـــق ســـراحـــه 
مـــع طــلــب بــدفــع مــبــلــغ أكـــبـــر. وكـــان 
مسؤولون فــي المــدرســة ذكـــروا أولاً 
لــكــن مدير  أن ١٣٦ طــالــبــاً خــطــفــوا. 
المـــدرســـة صــــرح لــوكــالــة الــصــحــافــة 
أنـــه بــعــد إجــــراء إحــصــاء  الفرنسية 
دقــيــق مــع أولــيــاء الأمــــور، يــبــدو أن 

٩٣ طـــفـــلاً خــطــفــوا. وأشــــــار إلــــى أن 
معلومات حول موت أطفال وهروب 
آخرين لا علاقة لها بخطف طلاب 

هذه المدرسة.
وأعلن ممثل عن عائلات الطلاب 
المــخــطــوفــين الآخــــريــــن مـــن مــدرســة 
معمدانية في ولاية كادونا (شمال 
غربي نيجيريا) مساء أول من أمس 
إطــــلاق ســــراح ٣٢ طـــفـــلاً. وأضــــاف: 
«على غــرار الطلاب السابقين، كان 
علينا دفــع فدية لإطــلاق سراحهم، 
لكنني لا أريــد الكشف عن المبلغ». 
وفي ٥ يوليو (تموز) الماضي اقتحم 
مسلحون مدرسة داخلية للثانوية 
المعمدانية بيثيل في بلدة شيكون 
وخطفوا ١٢١ طالباً كانوا ينامون 

في غرفهم.
ويشهد شمال غربي نيجيريا 
ووســــطــــهــــا زيـــــــــادة فـــــي الـــهـــجـــمـــات 
وعمليات النهب والخطف الجماعي 

من قبل مجموعات إجرامية معروفة 
محلياً باسم «قطاع الطرق». 

الــعــام الحالي بــدأت  لكن خــلال 
هــذه العصابات استهداف تلاميذ 
المـــــدارس والـــطـــلاب لــلــحــصــول على 
ــــــــدَى. وخـــطـــف نـــحـــو ألـــــف تــلــمــيــذ  فِ
وطالب منذ ديسمبر (كانون الأول) 
عندما بدأت العصابات في مهاجمة 
فــــرج عــن معظمهم بعد 

ُ
أ المـــــدارس؛ 

مــــفــــاوضــــات، لـــكـــن مـــئـــات مــــا زالـــــوا 
محتجزين بمعسكرات في الغابات. 
وهــــــــؤلاء الـــلـــصـــوص يــعــمــلــون 
بدافع الطمع وليس لديهم أي دافع 
عقائدي خلافاً للجماعات الجهادية 

المنتشرة في نيجيريا. 
وكــــان مــتــطــرفــو «بـــوكـــو حـــرام» 
قــامــوا بــــأول عملية لــخــطــف طــلاب 
طـــالـــت أكـــثـــر مــــن مـــائـــتـــي فـــتـــاة فــي 
شيبوك عام ٢٠١٤ مما أثار صدمة 

فتيات محررات لدى عودتهن إلى عائلاتهن أول من أمس (أ.ف.ب)لدى الرأي العام العالمي.

صورة أرشيفية لمظاهرات هونغ كونغ في يونيو ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

وزير الدفاع التركي يخاطب جنوداً في إدرنا أول من أمس (أ.ب)



حــــالــــة الارتــــــبــــــاك الــــتــــي تـــمـــر بــهــا 
الــولايــات المتحدة الأميركية، المتمثلة 
فــــــي الـــــفـــــوضـــــى الـــــتـــــي خـــلـــفـــتـــهـــا فــي 
أفغانستان بعد الانسحاب، هي دليل 
ساطع على المسافة الفاصلة بين الواقع 
وبين التنظير عند الحزب الديمقراطي 
الأميركي، وبرهان على حالة الانفصال 
عن الحقيقة، هــذا ليس رأينا فقط بل 

هو رأي غالبية الأميركيين.
وأين هي المشكلة بالنسبة لنا في 

دولنا العربية؟ 
المـــشـــكـــلـــة أنــــــه تـــــم الاســــتــــنــــاد إلـــى 
معطيات غير واقعية لرسم وتحديد 

مــصــائــر شــعــوبــنــا، والــنــتــيــجــة لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
أفغانستان، ولا تقل عنها فوضى ودمـــاراً على تلك 

الشعوب.
وتبقى المكابرة رغم كل الدلائل إلى أن يطال شرر 
المــواطــن الأميركي نفسه،  تلك الفوضى سلامة وأمــن 
إلــى لسعات النقد الحارقة  حينها فقط يتم الانتباه 

من مواطنيهم.
فعلى قناة «فوكس نيوز»، يوم الأحد قبل الماضي، 
فـــارس بيرو،  وفــي برنامجها الشهير، قــامــت جنين 
وهــي قاضية سابقة ومــدعٍ عــام عن ولايــة نيويورك، 
بتوجيه دعوة لمحاكمة جو بادين محاكمة عسكرية 

على خلفية الانسحاب من 
أفغانستان.

قالت موجهة كلامها 
إلــــى بـــايـــدن: "إنـــــك مغيب 
عــن الــواقــع، ولا تـــدري ما 
يــجــري  يــــحــــدث، وأن مــــا 
على الأرض مخالف تماماً 
لــديــك"،  الــتــي  للمعلومات 
ثــم استعرضت جملة من 
تـــصـــريـــحـــاتـــه وقــابــلــتــهــا 
بصور للأحداث، فبايدن 
يــــــقــــــول «(طــــــــالــــــــبــــــــان) لـــن 
تسيطر على كابل» و«إن 

عملية الإخـــلاء لــن تــكــون كما حــدث فــي فــيــتــنــام»، ثم 
بالمقابل استعرضت صوراً من الفوضى في مطار كابل 
وفيديو سقوط أشخاص من الطائرة، وكلها وقائع 

تخالف ما يظنه بايدن.
وتــعــجــبــت جــنــين مـــن ســرعــة الــفــوضــى فـــي دولـــة 
كــانــت تــحــت الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة لــســاعــات فــقــط قبل 
قـــرار الانــســحــاب، عــلــى رغـــم أنــهــم مــن دربــــوا جيشها 
الثالث، لكنها  وشرطتها، وهي دولة من دول العالم 
أجبرت قوى عظمى على الهرب بهذه الصورة التي لا 
تليق بها، فتركت هذه الفوضى وراءها. ثم تساءلت: 
"كيف ستفي بوعدك للأميركيين الراغبين في المغادرة 
بــإعــادتــهــم إلـــى بـــلادهـــم؟". ووجــهــت لــلــرئــيــس أسئلة 
أخرى من خلال برنامجها «العدالة»: "كيف سلمتهم 
أهــــم قـــاعـــدة لــنــا فـــي الـــشـــرق الأقــــصــــى، وهــــي قــاعــدة 
المــتــطــورة؟ وكيف  بــاغــرام؟ وكيف سلمتهم الأسلحة 

تــركــت الــحــلــفــاء مــن الــشــعــب الأفــغــانــي 
الذين رهنوا حياتهم بالتعاون معنا 
تحت رحمتهم؟ واتهمته بأنه عرض 
حياة الأميركيين الذين تركوا في كابل 
للخطر (وهذا قبل حادثة تفجير المطار 
أكــثــر مــن عشرين  الــتــي راح ضحيتها 
أميركياً)، وعرض حياة الأفغان الحلفاء 
لــلــخــطــر، بـــل وعــــرض قــــوات الــتــحــالــف 
الــذيــن ذهبوا  للخطر، هـــؤلاء الحلفاء 
معنا - على حد قولها - لأفغانستان، 
لأنـــنـــا نـــحـــن الأمـــيـــركـــيـــين مــــن تــعــرض 
للهجوم في ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
وليسوا هم، ومع ذلك تركتهم هناك من 
دون أن تهتم بسلامتهم، فعرضتنا جميعاً لــلإذلال، 
وجعلت البرلمان البريطاني والحكومات الفرنسية 
والألمــانــيــة والدنماركية تــقــول إن مــا حــدث مــن إربــاك 
الناتو لم يحدث له طــوال تاريخه منذ لحظة  لحلف 
تأسيسه إلى اليوم بسبب قرارنا. جعلتنا لا نستحق 

أن نكون قوة عظمى بهذا القرار وبتلك السياسة".
ثم أردفت موجهة كلامها للرئيس: "إنك وصديقك 
أوباما قبل سبع سنوات أطلقتما سراح خمسة من أكثر 
الإرهابيين خطراً على أميركا من غوانتنامو، وحينها 
حذرناكم جميعاً من خطورة ما فعلتموه، ولكن غروركم 
لــم يترككم تصغون لــلآخــريــن". واســتــعــرضــت جنين 
في الحلقة نفسها فقرات 
قــــديــــمــــة مـــــن بـــرنـــامـــجـــهـــا 
تــعــود لــتــلــك الــســنــة وهــي 
تــــحــــذر أوبــــــامــــــا بـــــــأن مــن 
يفعله يشكل خــطــراً على 

الأمن القومي الأميركي.
من وجهة نظري وما 
يــهــمــنــا نــحــن فـــي الــشــرق 
الأوسط أن ننتهز الفرصة 
لــنــؤكــد أنــــه عــمــل يفضح 
المــــســــافــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
الـــــــحـــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
بــعــيــداً عـــن الـــواقـــع خـــارج 
الولايات المتحدة، ويكفي حالة الارتباك هذه أن تدق 
الــحــزب أن يعي أن هــذه المسافة البعيدة  لــدى  جرساً 
الــواقــع،  التي لا يعترف بوجودها حالت بينه وبــين 
وعرضت حياة الأميركيين للخطر، وهذا ما يهمهم، 
أما نحن فنضيف بل تسببت استراتيجيتهم في هلاك 
مئات الآلاف من البشر خارج حدود الولايات المتحدة 
الأميركية، بدءاً من أفغانستان مروراً بكل دول الشرق 
الأوسط، وتسببت في تشريد ونزوح الملايين، بفضل 

هذه السياسة المغيبة عن الواقع.
نــتــمــنــى أن يـــكـــون هــــذا الـــحـــدث الـــــذي لـــن يــنــســاه 
الأمــيــركــيــون طـــوال حــيــاتــهــم، آخـــر مــســمــار فــي نعش 
السياسة الأفلاطونية الخارجية للحزب الديمقراطي 
الأميركي، فتعيد قراءتها للواقع في عالمنا العربي 
وشرقنا بناءً على معايشة حقيقية لا على نظريات 

ورقية!

بعد أحـــداث الــحــادي عشر من 
سبتمبر (أيــلــول) الإرهــابــيــة ٢٠٠١ 
التي استهدفت الولايات المتحدة، 
شنت أمــيــركــا حــربــاً ضــروســاً ضد 
الــذي كان يتخذ  القاعدة»  «تنظيم 
من أفغانستان ملاذاً له، ولم تمنعه 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» مـــن ذلـــــك، خــرج 
الــرئــيــس جــــورج بـــوش الابــــن على 
شاشات الفضائيات معلناً نهاية 
حكم «طالبان»، الذي ترك «تنظيم 

القاعدة» في المأوى الأفغاني.
قـــــبـــــل شـــــهـــــريـــــن مـــــــن الــــــذكــــــرى 
الـــعـــشـــريـــن لـــتـــلـــك الأحــــــــــــداث، قـــرر 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن الانــــســــحــــاب مــن 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان وتـــــركـــــهـــــا لـــحـــركـــة 
«طــــــالــــــبــــــان» بــــاعــــتــــبــــارهــــا حـــركـــة 
ديــنــيــة بـــاتـــت مــعــتــدلــة، وســتــلــتــزم 
بــــالاتــــفــــاقــــات المــــوقــــعــــة مـــعـــهـــا فــي 
الـــــدوحـــــة، والـــتـــنـــســـيـــق الأمـــيـــركـــي 
الــطــالــبــانــي فــي عملية الانــســحــاب 
يــجــب أن يــســتــرعــي الانــتــبــاه، وقــد 
جاء صراحة في تصريحات بايدن 
ومسؤوليه، وللمفارقة فإن بعض 
الاستشارات في ترتيب الانسحاب 
الأميركي تم أخذها من أبو حفص 
الموريتاني مفتي ورئيس مجلس 
شورى والرجل الثالث في «تنظيم 
القاعدة»، والمقيم في إيران، حسب 
ما نشرته الزميلة هدى الصالح في 
موقع «العربية نت»، ويقول القيادي 
في «تنظيم القاعدة» نصاً: «كنت لما 
الــرأي في  الأميركان طلبوا معرفة 
خــروج من ورطتهم ودللتهم على 
الــطــريــق الــصــحــيــح، لــيــس حــبــاً في 
الأميركيين، ولكن لأن فيه مصلحة 

(طالبان) وأفغانستان». لـ
تسويق حركة «طالبان» بأنها 
حركة معتدلة يتم على نطاق واسع 
لتغطية الانسحاب، ويمكن فهم هذا 
سياسياً ومرحلياً، ولــكــن ألاعيب 
الـــســـيـــاســـة وضــــروراتــــهــــا لا تــغــيــر 
منطق التاريخ وطبيعة الأشــيــاء، 
فـــمـــاذا لـــو تــحــولــت «طـــالـــبـــان» من 
حركة أصولية محلية إلى جماعة 

«إسلام سياسي»؟
فـــي تــفــجــيــر مـــطـــار كـــابـــل، أكــد 
بــــــايــــــدن وبـــــعـــــض مــــســــؤولــــيــــه أن 
التنسيق مع «طالبان» عالٍ، ولكن 
الإرهاب جاء من تنظيمات أصغر، 
ويـــتـــم الـــحـــديـــث بـــاســـتـــفـــاضـــة عــن 
«داعش خراسان» و«شبكة حقاني» 
وسيخرج غيرها مستقبلاً، والمهم 

فــــــي هــــــــذا الـــســـيـــاق 
الــــــــرهــــــــان  أن  هـــــــــو 
عــلــى الــتــفــريــق بين 
الحركات الأصولية 
وتصنيف بعضها 
مـــعـــتـــدلاً وبــعــضــهــا 
مــتــشــدداً هـــو رهـــان 
أثــــــبــــــت فــــشــــلــــه فـــي 
مــــــصــــــر وســــــــوريــــــــا 
والعديد من البلدان 
والــــتــــجــــارب مــاثــلــة 

والتاريخ شاهدٌ.
لا أحــــد يــجــادل 

فـــي حـــق أمـــيـــركـــا فـــي الانـــســـحـــاب، 
وهو قرارٌ يحظى بإجماعٍ أميركي، 
ولكن ليس بهذه الطريقة وبحجم 
الأخـــطـــاء الــتــي تـــم الاعـــتـــراف بــهــا، 
ســواء كانت في تقارير المخابرات 
الـــعـــســـكـــريـــة، أم فــي  الــعــمــلــيــات  أم 
اليد  محاولات الإجــلاء التي باتت 
«طــالــبــان» وأميركا  لـــ العليا فيها 

تطلب منها التعاون والتسهيل.
من الغرائب الانتقال السريع إلى 
الكلام عن حقوق الإنسان وحقوق 

المــرأة في أفغانستان ونحوها من 
القيم الإنسانية الغربية، حتى قبل 
اكتمال الانسحاب، ويبدو أنه إنما 
يــراد به طــوي صفحة في التاريخ 
والفلسفة والسياسة لم يحن أوان 

طيها ولم تكتمل شروطها بعد.
فـــهـــم ألاعــــيــــب الـــســـيـــاســـة أمــــرٌ 
جـــيـــدٌ، ولــكــنــه لا يــعــنــي بــــأي حـــالٍ 
الانخراط فيها والانسياق خلفها 
لمجرد أن جهة غربية - سياسية أم 
حقوقية أم إعلامية - قد فعلت ذلك، 
فالخطر الأصولي يستهدف الدول 
والشعوب المسلمة بالدرجة الأولى، 
وبالتالي فالواجب على هذه الدول 
أخـــــذ الــحــيــطــة والــــحــــذر والــتــيــقــظ 

لـــكـــل الـــتـــقـــلـــبـــات غــيــر 
المــــــنــــــطــــــقــــــيــــــة الــــــتــــــي 
تــــــــــجــــــــــري، وقــــــــــــــــراءة 
أبعادها وتأثيراتها 

المستقبلية بعناية.
الـــتـــقـــلـــيـــل مــن  إن 
شأن الخطر الأصولي 
الــــــــــــذي قـــــــد يـــســـتـــغـــل 
شــســاعــة أفغانستان 
عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة 
والإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة هـــو 
مشاركة في التمهيد 
لربما لربيع أصولي 
جــــديــــد يــــهــــدد الــــــــــدول والأنــــظــــمــــة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــالمـــين الــعــربــي 
والإسلامي، والمسألة أعمق وأكثر 
تعقيداً من مجرد التناول السياسي 
الـــســـريـــع والاكــــتــــفــــاء بــــــردة الــفــعــل 

والتفاعل مع المستجدات.
«الـــــنـــــذيـــــر الــــــعــــــريــــــان» تــعــبــيــر 
نـــبـــوي كـــريـــم عــــن بـــعـــض المــشــاهــد 
الواضحة والأخــطــار المحدقة التي 
تتم تعميتها وممارسة التضليل 
الممنهج تجاهها حتى لا يكشفها 

باحث ولا يشير إليها دارس، وهذه 
إحدى اللحظات التاريخية الكاشفة 
لمثل هذا المعنى، فرغم حجم الخطر 
المستقبلي الكبير والكارثي في كل 
سيناريوهاته إلا أن التناول العلمي 
والإعلامي له لا يرتقي لإدراك مآلاته 

ونهاياته.
قـــائـــد  الــــجــــيــــد لأي  مــــــن  لــــيــــس 
ســيــاســي أن يــخــتــبــئ فـــي قـــراراتـــه 
خـــلـــف خــــصــــمٍ ســــيــــاســــيٍ، ونــســبــة 
المسؤولية له من دون أن تكون له يدٌ 
في التنفيذ، وليس من الجيد أيضاً 
الاخــتــبــاء خــلــف قــــرارات «جــنــرالات 
الـــجـــيـــش» الـــذيـــن يــتــحــركــون وفــق 

المساحة التي يمنحها السياسي.

الأسماء لا تنفي المعاني، ومن 
هــنــا فــالــتــغــيــرات الـــتـــي تـــطـــرأ على 
بعض جماعات الإسلام السياسي 
هـــي شــكــلــيــة فــقــط لا أقــــل ولا أكــثــر 

ولمصالح آنية لا تلبث أن تزول.
«الــــــــفــــــــوضــــــــى» هــــــــي الــــشــــعــــار 
الأبـــرز فــي أفغانستان فــي المرحلة 
الحالية، وقد تحدث عددٌ من قادة 
الــدول الغربية عن حجمها وحجم 
الارتــــبــــاك الـــــذي ســبــبــه الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان، وليس 
أقدر على الاستفادة من «الفوضى» 
مـــن جـــمـــاعـــات الإســــــلام الــســيــاســي 
والعنف الديني، وليس أدل على هذا 
من استذكار ما جرى في مصر إبان 
«الربيع العربي»،  ما كــان يعرف بـ
حــــيــــث تــــحــــركــــت كــــــل الــــجــــمــــاعــــات 
الأصولية داخلياً وخارجياً بتناغمٍ 
تـــامٍ وتنسيقٍ عـــالٍ مــن «تنظيمات 
الإرهــــــــاب» فـــي ســيــنــاء إلــــى حــركــة 
«حماس» إلى «حزب الله اللبناني» 
ومعهم كل أطياف «الإسلامويين» 
فــي مــصــر لــدعــم جــمــاعــة «الإخــــوان 
المـــســـلـــمـــين» فــــي الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
الحكم وانتزاع السلطة في ظل دعمٍ 
غربي غير مــحــدودٍ، والعهد قريبٌ 

والذاكرة حية.
الــــوضــــع الـــحـــالـــي بــــين أمــيــركــا 
و«طالبان» أشبه ما يكون بالهدنة 
المــؤقــتــة، ولا يمكن الحكم على أي 
تـــغـــيـــرات حــقــيــقــيــة أو مـــؤثـــرة قبل 
انتهاء هذه الهدنة، ولكن لا بد من 
الانــتــبــاه إلـــى قـــوة الآيــديــولــوجــيــا، 
فــالأشــيــاء لا تــتــحــول مــن النقيض 
إلى النقيض لمجرد رغبة سياسية 
 ولا 

ٌ
أو إعلامية لا يسندها منطق

يدعمها واقعٌ، وحراك التاريخ أخطر 
من أن يتم تناوله بهذه البساطة.

حركة «طــالــبــان» وسياساتها 
وتــوجــهــاتــهــا وقـــراراتـــهـــا ســيــكــون 
الحكم عليها أمام الشعب الأفغاني 
وأمـــــــام الـــعـــالـــم، وهـــــو أمــــــرٌ بــيــدهــا 
وحدها وهي من تقرره والخيارات 

أمامها مفتوحة.
الــــدول العربية  لــبــعــض  يــمــكــن 
أن تستفيد من خبرات سابقة في 
التعامل مع هذه المناطق المشتعلة، 
خصوصاً من لهم تجارب عملية، 
بـــتـــخـــصـــص عــلــمــي  يــــمــــتــــازون  أو 
لاستكناه المشهد ورصد تطوراته، 
وبناء رؤى مستقبلية بعد التصور 

والفهم ثم التأثير.

فـــــي لـــبـــنـــان تــــرقــــب لمـــــا ســـوف 
تــقــدم عليه الـــولايـــات المــتــحــدة إثــر 
وصـــــول بـــواخـــر المـــحـــروقـــات الــتــي 
طــلــبــهــا «حـــــــزب الــــلــــه» مــــن إيــــــران 
مـــتـــجـــاوزاً الــــدولــــة المـــتـــعـــثـــرة، ومــا 
يفاقم التكهنات والافتراضات هو 
مــســارعــة الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بيروت باقتراح متعجل لنقل الغاز 
مــن مــصــر إلـــى لــبــنــان عــبــر ســوريــا 
واستثناء ذلــك مــن تبعات قانون 

قيصر.
لا يسع المتابع إلا العجب من 
الذين يتوقعون ردة فعل أميركية 
المـــحـــروقـــات  جــــديــــة إزاء وصـــــــول 
الإيرانية؛ فهذا الموضوع لا تصح 
قراءته إلا ضمن السياسة الأميركية 
الــعــامــة فــي المنطقة والمــبــنــيــة على 
(الـــ الانتقائية مــن لائحة متنوعة 
نــبــالــغ إذ نــقــول إنها  Menu)، ولا 
متسرعة، تفتقد لأي رؤية متكاملة 
ومشروع واضــح بالنسبة للبنان 
أو حــتــى لمـــا هـــو أكــثــر أهــمــيــة منه 
فــي الإقليم. إنــعــاش الــذاكــرة مفيد 
لــتــبــديــد الأوهــــــام. نــعــود أولاً إلــى 
الــرئــيــس أوبــامــا الانكفائي  مــســار 
عــنــدمــا قـــال لــلأمــيــركــيــين بــوجــوب 
«التركيز على بناء الأمــة هنا في 
الوطن»، وأصبح هذا الشعار رأس 
حربة حملته الانتخابية عام ٢٠٠٨.

في عــام ٢٠١١ تركت واشنطن 
الــعــراق في خطوة غير محسوبة، 
وبـــدلاً مــن تحقيق الــســلام، اجتاح 
رعــــب «داعــــــش» المــنــطــقــة، مـــا حتم 
عـــودة الــقــوات الأمــيــركــيــة وخــوض 
حـــــرب اســـتـــمـــرت ســــنــــوات وأودت 

المـــدنـــيـــين. فــي  بـــحـــيـــاة الآلاف مــــن 
عــام ٢٠١٢، اســتــخــدم بــشــار الأســد 
الأسلحة الكيماوية وتخطى الخط 
الأحمر وحتى عام ٢٠١٨ على الأقل، 
كــــان لا يــــزال يــقــتــل شــعــبــه بــالــغــاز 
ولــــم يـــواجـــه حــتــى تــاريــخــه بــالــرد 

الأميركي الحاسم الذي هُدد به.
اســــتــــولــــى   ،٢٠١٤ عـــــــــام  فـــــــي 
فلاديمير بوتين على شبه جزيرة 
القرم وأثــار تمرداً مؤيداً لروسيا 
فـــي شــــرق أوكــــرانــــيــــا، وبـــعـــد ستة 
أشهر من أزمة الأسلحة الكيماوية 
السورية أرسل قوات مسلحة لدعم 
الأســــد فــي ســوريــا وقــوبــل بـــردود 

أميركية صوتية باهتة.
وبــالــنــســبــة إلــــى خـــط أنــابــيــب 
الــغــاز «نــــورد ســتــريــم ٢» الــروســي 
إلــى ألمــانــيــا والـــذي يــهــدد استقرار 
أوكــرانــيــا ويــحــكــم قبضة موسكو 
عــــلــــى إمـــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة ويــــعــــزز 
نــفــوذهــا، تــوصــلــت إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن إلـــى اتــفــاق بــشــأنــه مع 
ألمــانــيــا ورفــعــت مــعــظــم الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا بــســبــبــه. 
ولن يغيب عن هذا الخط المتسلسل 
الموقف الأميركي البارد من إلغاء 
الصين مــن جانب واحــد فــي العام 
ـــــــة واحـــــدة  المــــاضــــي ســـيـــاســـة «دول

ونظامان» في هونغ كونغ.
الـــيـــوم نــشــهــد الانـــســـحـــاب من 
يــقــرأ  يـــجـــوز أن  أفـــغـــانـــســـتـــان ولا 
خــارج سياق مــا استعرضناه من 
أحـــــداث، إذ إن اســتــســلام الجيش 
الأفـــغـــانـــي هـــو أوضـــــح دلـــيـــل على 
انتهاء عهد السلام الأميركي وفقاً 

لمــــا أوردتــــــــه «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز». 
وسيشكل الحدث الأفغاني مشكلة 
كــبــيــرة لـــبـــايـــدن ولــلــديــمــقــراطــيــين 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة فــي 
الثاني) لا سيما  نوفمبر (تشرين 
بـــعـــد ســـقـــوط عـــــدد مــــن الــضــحــايــا 
الأميركيين في الهجوم على مطار 

كابل.
تسلسل هـــذه الأحــــداث أعتقد 
أنه الإجابة الجازمة عن المتسائلين 
بــشــأن الـــرد الأمــيــركــي على خطوة 
«حــــــزب الــــلــــه» بــجــلــب المـــحـــروقـــات 
مـــن إيــــــران، كــمــا بـــشـــأن مـــا يــعــولــه 
بعضهم على أدوار غربية بشكل 
عام وأميركية بشكل خاص تجاه 

لبنان.
علمتنا التجربة أن الأميركيين 
مثل الإسرائيليين يتعاملون مع 
الــجــهــة المـــفـــتـــرض بــحــســبــهــم أنــهــا 
الأقــــــوى والأكــــثــــر تــمــاســكــاً فـــي أي 

بلد، ما دامت قادرة على السيطرة 
والإمساك بزمام الأمور والمحافظة 
على الاستقرار وخدمة مصالحهم 

الكبرى.
سفن المــحــروقــات الإيــرانــيــة لن 
تحل الأزمــة في لبنان ومــا هي إلا 
خطوة رمزية سياسية يعلن فيها 

«حزب الله» أنه هو صاحب السلطة 
والــقــرار في لبنان. وهــذه الخطوة 
موجهة للأميركيين والإسرائيليين 
والقوى الغربية عامة، والأميركيون 
يغضون الطرف عنها مع إطلاقهم 
الــكــثــيــف للتغطية  الـــدخـــان  بــعــض 

كما تعودنا.

كـــل ذلـــك يــعــيــدنــا إلـــى الــوضــع 
الداخلي بالنظر إلى أن الكثيرين 
المــشــكــلــة الحكومية  يــعــتــبــرون أن 
مرتبطة بخلافات داخلية. صحيح 
أن الاستعصاء الحكومي يمارَس 
على المستوى الداخلي، إنما هذا 
لــيــس وراءه رئــيــس  الاســتــعــصــاء 

الجمهورية ميشال عون أو الوزير 
جبران باسيل أو المستشارون حول 
رئيس الجمهورية، المشكلة أبعد 
مـــن ذلــــك كــمــا كــتــبــنــا مـــــراراً ولــبــهــا 
أن الغطاء الرئيس لكل ما يجري 
الله» وإمساكه بالقرار  هو «حــزب 
بفعل سطوة سلاحه. لذلك سبب 
الاســــتــــعــــصــــاء هـــــو الـــــخـــــارج كـــون 
«حــزب الله» ذراعــاً مسلحة لإيــران 
في لبنان غايتها ربطه بسياستها 
الإقليمية وجعله يــدور في فلكها 
عبر تغيير شكل النظام وبنيته، 
وإعــــادة تــوزيــع الــقــوى داخــلــه بما 

يخدم مصالحها.
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة وهـــــو 
الــرئــيــس المسيحي المــارونــي الــذي 
يـــــدعـــــي مــــــع فــــريــــقــــه أنـــــــه الـــفـــريـــق 
المسيحي القوي، يريد إعادة النظر 
وبشكل واضح في موقع المسيحيين 
اتــفــاق الطائف ليعيدهم إلى  بعد 

موقعهم القوي السابق. هذا الأمر 
ليس «مزاجاً» لبنانياً فقط إنما هو 
إقليمي أيضاً، حيث هناك استقواء 
على القوى السنية وما يجري في 
العراق واليمن وسوريا دليل على 
ذلــك، وظهر رأس جبل الجليد في 
إبــان اغتيال الرئيس رفيق  لبنان 

فــي عـــام ٢٠٠٥ لتنفرط  الــحــريــري 
حبات السبحة بعد ذلك.

مــــا إذا كـــان  لـــيـــس  المـــــوضـــــوع 
«حزب الله» يريد أو لا يريد حكومة 
لأن همه الأوحد هو بقاء هذا النهج، 
بمعنى أن يحكم من وراء الستارة 
ويكون في الواجهة ممثلون عنه 
من الموارنة والمسيحيين الأقحاح. 
قــلــب المــشــكــلــة مـــع الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر أنـــــه يــشــكــل هـــــذه الـــواجـــهـــة 
ويــمــثــل شــريــحــة مـــن المــســيــحــيــين. 
ولا بـــد فـــي هـــذا الــســيــاق أن نــذكــر 
أن قــســمــاً كـــبـــيـــراً مــــن المــســيــحــيــين 
غير «العونيين» موافقون ضمناً 
ولــلأســف على مــا يــقــوم بــه رئيس 
الجمهورية مــع أن بعضهم يعلن 
العكس ويتهجم عليه، فيما باطنياً 
يعتبر أنــه يقوم بما قد يعيد إلى 
المـــســـيـــحـــيـــين صــــلاحــــيــــات سُـــلِـــبـــت 
مــنــهــم. لــبــنــان بــصــدد حــكــم نــظــام 
مـــلالـــي جـــديـــد يـــكـــون هـــو صــاحــب 
القرار ولن يتحقق من دون الغطاء 
المسيحي.. بينما الموقف المسيحي 
بعامة ملتبس، فالبطريرك بشارة 
بطرس الراعي يبدو متردداً إذ نلقاه 
يوماً يتقدم بطرح متكامل، ويوماً 
يلتقي الرئيس ميشال عون ويقول 
كلاماً يبدو مغايراً. لم نلمس منه 
حتى الآن أي خطوة جدية بحجم 
الخطر الذي يشخصه كل يوم أحد 
فــي عــظــاتــه. لمـــاذا لــم نــر البطريرك 
في قمة مع المفتي مصطفى دريان 
لــلــتــنــســيــق بــشــكــل جــــدي؟ هـــل هي 
مـــشـــكـــلـــة بــــروتــــوكــــولــــيــــة؟ هـــــل مــن 
مــســاحــة لــلــبــروتــوكــول أمــــام هــول 

الأخطار التي تتهددنا؟ مَن يزور 
مَن، وأين، وكيف؟ هل تم استثمار 
مؤتمر الفاتيكان كما ينبغي؟ لماذا 
لا يــســعــى الــبــطــريــرك مــثــلاً لجمع 
رؤســـاء الجمهورية السابقين مع 
نادي رؤساء الحكومات السابقين 
لتشكيل قوة ضاغطة من الرسميين 
الـــســـابـــقـــين. لمـــــــاذا لا يــجــتــمــع مــع 
رجال الدين الشيعة والشخصيات 
«حزب الله»  الشيعية المعارضين لـ

وهم كُثر؟
من البديهي أن الحاجة كانت 
ولا تزال إلى جبهة عريضة مسيحية 
- إسلامية وازنة ومتماسكة بوجه 
«حــزب الــلــه». لكن الــيــوم، يبدو أن 
الحاجة الأكثر إلحاحاً بل الأولوية 
هــــي لــجــبــهــة مــســيــحــيــة عــريــضــة 
وازنــة بوجه التيار الوطني الحر 
وكــل الممارسات والهرطقات التي 

نشهدها.
لكن هل مكونات ومقومات هذه 
الــجــبــهــة مــتــوافــرة وأحـــــوال الــقــوى 
السياسية والدينية المسيحية على 
ما هي عليه من تشتت وبعضها 
يعيش في عالم آخر؟ هل هي قادرة 
على تشكيل نــواة لجبهة داخلية 
وطــنــيــة مــتــمــاســكــة تــجــبــر «حـــزب 
الـــلـــه» عــلــى الــجــلــوس إلــــى طــاولــة 
حــوار أو مــفــاوضــات؟ وإلــى أولئك 
المعولين على الغرب، وأميركا هي 
على ما وصفناها، ما دامــت هذه 
الجبهة غير مــوجــودة لن يستمع 
الــغــرب لهم ولا حتى «حــزب الله» 
ســيــكــون مــســتــعــداً أن يــعــيــرهــم أي 

اهتمام.
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سوسن الشاعر عبد الله بن بجاد العتيبي

سام منسى

البواخر الإيرانية وطائرات الإجلاء الأميركية

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ما بعد أفغانستان؟«طالبان المعتدلة» والتنظيمات المتطرفة

سفن المحروقات الإيرانية لن تحل الأزمة في لبنان وما هي إلا خطوة رمزية 
سياسية يعلن فيها «حزب الله» أنه هو صاحب السلطة والقرار في لبنان

من الغرائب الانتقال السريع إلى الكلام 
عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في أفغانستان 

ونحوها من القيم الإنسانية الغربية 
حتى قبل اكتمال الانسحاب من أفغانستان

حالة الارتباك في أميركا المتمثلة
 في الفوضى التي خلفتها في أفغانستان 

هي دليل ساطع على المسافة الفاصلة
 بين الواقع وبين التنظير
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حين يرجع العراق
العراق الذي استضاف قمة «التعاون 
والشراكة» قبل يومين هو بالتأكيد غير 
العراق الذي استضاف القمة العربية في 
ــرت فــي الــعــراق  ٢٠١٢. أشــيــاءُ كثيرة تــغــيَّ
وحــولــه وفــي المشهد الــدولــي أيــضــاً. لكن 
ر في بغداد هو انطلاق عملية  أبرزَ ما تغيَّ
هادئة وجريئة تهدف إلى إعــادة العراق 
إلــى الــعــراق. وشـــاءت الصدفة أن تنعقد 
الــقــمــة فـــي بـــغـــداد فــيــمــا تــســابــق أمــيــركــا 
الوقت للخروج من قفص مطار كابل، ما 
أكدَ الحاجة إلى تبريد التشاحن الإقليمي.

مـــــــن عــــــايــــــش عـــــــن قـــــــــرب الـــــســـــنـــــوات 
الــشــائــكــة الــتــي أعــقــبــت الـــغـــزو الأمــيــركــي 
للعراق وبعدها غزو «داعــش» لقسم من 
أراضيه يعرف حجم الأخطار التي كانت 
مــحــدقــة بـــهـــذا الـــبـــلـــد. قــبــل ســـنـــوات كــان 
يمكن للمتابع أن يسمعَ أن العراق غرق 
فــي مستنقع لا خـــروجَ منه، وأنَ الحرب 
الــــزواج كان  بــين مكوناته طبيعية، وأن 
قــســريــاً والــــــودَّ كــــان مــزيــفــاً. وكــــان يمكن 
أيضاً سماع أن إقامة الأكــراد في العراق 
الاتــحــادي لــن تــطــول على رغــم مــا رسمه 
الدستور وأنهم سيختارون الابتعاد عن 
العراق «المريض». وقبل ذلك بسنوات كان 
هناك من يقول إنَّ الآلة الأميركية الهائلة 
أطبقت على بغداد، وإن العراق سيدور في 
فلكها لعقود طويلة. وبعدها كان هناك 
من يقول إن ملامحَ الدولة العراقية آخذة 

في الإمحاء لمصلحة إدارة إيرانية مباشرة 
ت بالفصائل. وإن تغطَّ

الـــذيـــن خـــافـــوا مـــن الـــعـــراق الأمــيــركــي 
ســــرعــــان مــــا تــنــفــســوا الـــصـــعـــداء بــعــدمــا 
ظــهــر جــلــيــاً أنَّ الـــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي غـــادر 
قبل مغادرة الجنود الأميركيين. والذين 
سلموا بالمصير الإيراني للدولة العراقية 
يكتشفون فــي الآونـــة الأخــيــرة أنَّ العراق 
التابع لإيــران ليس جذاباً لأهله، وليس 

مــقــبــولاً فـــي المــنــطــقــة 
وليس مرحباً به في 
الـــعـــالـــم. فــــي المــقــابــل 
بـــــــدا واضـــــحـــــاً أن لا 
مــــكــــاســــب يــجــنــيــهــا 
الـــعـــراق مــن الانــــزلاق 
إلـــــــى خـــــانـــــة الـــــعـــــداء 
لأمـــيـــركـــا. وبــالمــنــطــق 
أن لا  بــــــــــــدا  نـــــفـــــســـــه 

مكاسب يجنيها مــن الانـــزلاق إلــى خانة 
العداء لإيران وإيقاظ كل الذكريات المؤلمة. 
وتـــزايـــدت الــقــنــاعــة أن الـــعـــراق الأمــيــركــي 
مشروع مشكلة، وليس مشروع حل، وأنَّ 
الــعــراق الإيــرانــي مــشــروع اشتباك طويل 

يطيح فرص الاستقرار والازدهار.
الــتــي أكدتها  القناعات  فــي ظــلّ هــذه 
تجارب باهظة، تبلورت في السنة الأخيرة 
ملامح مشروع يقوم على استعادة العراق 
العراقي ومن دون أن يكونَ جندياً في هذا 

المعسكر أو ذاك. العراق الذي عانى الأمرين 
من الصراعات على أرضه، وخصوصاً من 
الاشتباك الإيراني - الأميركي، راح يحلم 
 حـــوار بــين أهـــل الإقليم 

َ
بـــأن يــكــونَ أرض

وبينهم وبين القوى الكبرى الحاضرة في 
المنطقة. وهكذا تبلور ما يشبه الصيغة 
التي تقوم على نهج التعايش والاعتدال 
والـــرهـــان عــلــى الــدولــة ومــؤســســاتــهــا في 
الــداخــل وعلى الــحــوار واحــتــرام المصالح 

الــخــارج والتعامل بمنطق  المتبادلة فــي 
الدول السيدة لا بمنطق الإملاء والإكراه. 
وأظهر مسؤولون عراقيون رغبة أكيدة 
في أن يصب أي تقليص لأي نفوذ خارجي 
في رصيد الدولة العراقية لا في رصيد 

قوى الأمر الواقع.
كان على مؤسسات الدولة العراقية 
أن تــســتــعــيــدَ صــدقــيــتــهــا لـــــدى المـــواطـــن 
الــعــالــم أيــضــاً. لا يستطيع العالم  ولـــدى 
الوثوق بدولة إذا كان قرارها موزعاً على 

الــفــصــائــل الــتــي يــديــر بعضها صــواريــخ 
جــاهــزة لــلاســتــخــدام ومــســدســات كاتمة 
مستعدة لاصطياد الناشطين. ولــم يكن 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي  أمـــام رئــيــس 
غير التمسك بسلاحي الصبر والإصــرار 
الــدولــة  المــبــارزة الطويلة بــين منطق  فــي 
ومــنــطــق الــفــصــائــل. وأفــــاد الــكــاظــمــي في 
هذا المجال من شوق العراقيين إلى الدولة، 
وشــعــور أهــل الإقليم والــعــالــم بــأن عــودة 

العراق العراقي حاجة عراقية وإقليمية 
ودولية.

كــــانــــت مــــلامــــح «الــــــعــــــراق الـــجـــديـــد» 
واضحة في خطب برهم صالح ومصطفى 
الكاظمي وتصريحاته. الدولة. الدستور. 
الــنــاخــبــين.  المــــؤســــســــات. احــــتــــرام إرادة 
وسيادة العراق. ورفضه أن يكون ساحة 
لحروب الآخرين. ورفضه أن يكونَ مصدر 
تهديدات لجيرانه. ورفضه الانــزلاق إلى 
المحاور. ورغبة العراق في بناء الجسور 

 حوارٍ 
َ

في كل الاتجاهات. وأن يكونَ أرض
لا مسرحَ صِدامٍ.

لا يستطيع أحد الادعــاء أنَّ الصورة 
 وأنَّ المهمة أنجزت. لكن يمكن القول 

ٌ
وردية

 خطوات بارزة 
َ

إن العراق استطاع تحقيق
فــي إعــــادة إعــمــار عــلاقــاتــه داخـــل الإقليم 
وخارجه. هذا لم يحدث مثلاً في سوريا. 
ولا يبدو وارداً في لبنان بسبب الغيبوبة 
المطلقة لسلطاته التي تنشغل بالمساحيق 
فــيــمــا الـــبـــلـــد مــنــدفــع 

نحو النار.
مـــــــــــن الــــــتــــــســــــرع 
الــــقــــول إنَّ «الــــعــــراق 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد» حــــســــم 
المــــعــــركــــة لــصــالــحــه. 
ثمة من لا يزال يصر 
عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــع 
«الــســاحــة العراقية» 
بــــدلاً مـــن الـــدولـــة الــعــراقــيــة. والــســاحــات 
تعني السلاح المنفلت ومواسم الاغتيالات 
والاستقواء على الدولة وتقاسم الخرائط 

ومن عليها.
وعــلــى رغــــم المـــخـــاض الــصــعــب الـــذي 
ستكون الانتخابات القريبة علامة فارقة 
فـــيـــه يــــواصــــل الـــــعـــــراق تـــقـــدمـــه لــتــحــســين 
صورته في الداخل والخارج. في رحاب 
مـــشـــروع «الــــعــــراق الـــجـــديـــد» اســتــضــافــت 
بـــغـــداد قــمــة «الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة» الــتــي 

الــــجــــوار وتـــعـــدتـــهـــم. تمكن  شــمــلــت دول 
الــــعــــراق مـــن جــمــع خـــصـــوم تــحــت سقف 
واحــــــد لــتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الـــتـــحـــاور كــي 
أعـــداء. وأتـــاح المناخ  يكون متنافسين لا 
الــفــرصــة لــلــقــاءات عــربــيــة - عــربــيــة كانت 
تــبــدو مــتــعــذرة قــبــل عــــام. وكــانــت بــغــداد 
سجلت نقطة فــي دبلوماسية التسهيل 
حــــين ســــاعــــدت عـــلـــى انـــعـــقـــاد اتــــصــــالات 
ســعــوديــة - إيــرانــيــة واســتــضــافــتــهــا. ولا 
الــقــول إنَّ القمة كــانــت مهمة  مبالغة فــي 
بمكان انعقادها ومستوى المشاركة وما 
دار على هامش جلساتها. أما «الخطأ» 
البروتوكولي الذي ارتكبه الوزير حسين 
أمير عبد اللهيان فهو من الأسباب التي 
تزيد الحاجة إلى القمة، سواء كان خطأ 

أم رسالة تغطت بخطأ.
 لأبــنــائــه 

ٌ
عــــودة الـــعـــراق الــعــراقــي حـــق

ومــكــســبٌ لأمــتــه. عـــودة ســوريــا السورية 
من القماشة نفسها. ويمكن قول الشيء 
نفسه عــن لبنان واليمن. تعبت المنطقة 
مــــن الـــســـاحـــات المــســتــبــاحــة والـــجـــيـــوش 
الصغيرة. الــدولــة وحــدهــا تــوفــر وســادة 
اســتــقــرار وفــرصــة ازدهـــــار. كــانــت بــغــداد 
قــبــل عــقــديــن بـــدايـــة دورة مـــن الانــهــيــار. 
يأمل العربي أن تكونَ عودة العراق بداية 
أيام مختلفة في دول الجوار وأبعد منها. 
والأكيد أن عــودة العراق إلى دوره تعيد 

قدراً من التوازن الذي اختل في غيابه.

حرائق اليونان تحذير مرعب للعالم بأسره
بعد مرور ستة أعوام منذ أن وجدوا 
أنــفــســهــم فـــي طــلــيــعــة الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
الأوروبية الناشئة عن تدفقات اللاجئين، 
أصبح آلاف اليونانيين الآن لاجئين في 

بلادهم.
فـــى ٢١ يــولــيــو (تــــمــــوز)، بــــدأ حــريــق 
صغير فــي غــابــات الــشــطــر الــشــمــالــى من 
إيفيا، وهي جزيرة تقع على بعد ٣٠ ميلاً 
شمال شرقي أثينا. خلال العشرين يوماً 
التالية - التي تجاوز معظمها ١٠٠ درجة 
فهرنهايت، أو ٣٨ درجة مئوية - تحولت 
النيران إلى حريق هائل، انتشر من خط 
ســاحــلــي فــي إيــفــيــا إلـــى آخـــر وتــصــاعــدت 
بوتيرة مذهلة من الدمار: ١٢٠ ألف فدان 
من الغابات المحروقة، ومئات الملايين من 
الـــيـــورو فــي صــــورة خــســائــر اقــتــصــاديــة، 
وعمليات الإجلاء بالجملة لعشرات القرى 
الــــجــــزر، مـــع مــصــرع  والآلاف مـــن ســـكـــان 

شخصين.
الدمار، على الرغم من أنه صادم، فهو 
ليس جديداً؛ إذ تحترق مساحات شاسعة 
من اليونان في كل صيف تقريباً. ويقل 
دمــــار هـــذا الــعــام مــقــارنــة بــصــيــف ٢٠٠٧، 
النيران في جميع أنحاء  عندما تسببت 
بيلوبونيز وجنوب إيفيا في إحراق ٦٧٠ 
ألف فدان من الغابات والأراضي الزراعية. 
وبــالــنــســبــة لــحــيــاة الــبــشــر، كــــان الأســــوأ 
مــن ذلــك فــي صيف ٢٠١٨، عندما دُمــرت 
بلدة ماتي الساحلية بواحدة من أعنف 
ــتــل ١٠٢ 

ُ
الــحــرائــق فــي هــذا الــقــرن، حيث ق

من السكان.
ما يميز حرائق هذا الصيف هو تفسير 
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة لــســبــب انــدلاعــهــا. 

وكـــمـــا قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء كــيــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس في أوائل أغسطس (آب): 
«لــقــد وصلتنا أزمـــة المـــنـــاخ». ولــكــن بعد 
عقود من الخصخصة والتقشف والإنفاق 
العسكري غير المحدود، فإن الدولة ليست 
لــهــا بمكافحة الأزمـــة.  فــي وضـــع يسمح 
تُــرك اليونانيون  وفــي أماكن مثل إيفيا، 
إلى حد كبير ليدبروا أمورهم بأنفسهم.

إنـــهـــا حــكــايــة تــحــذيــريــة: فـــي جميع 
أنحاء جنوب أوروبا وخارجها، ناضلت 
بــــلــــدان - مــــن بــيــنــهــا تـــركـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا 
والجزائر - من أجل مكافحة الحرائق في 

الــغــابــات والـــبـــراري، 
حـــيـــث قـــضـــت عــقــود 
من نقص الاستثمار 
على قدرة الدولة على 
حــمــايــة مــواطــنــيــهــا. 
وفــــــي الــــيــــونــــان كــمــا 
فـــــي أمـــــاكـــــن أخـــــــرى، 
لــكــي تــحــظــى الــدولــة 
بأي فرصة لتخفيف 

الكارثة المناخية، يجب عليها أن تعكس 
الــكــثــيــر مــمــا فعلته عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الـــثـــلاثـــين المـــاضـــيـــة - والالـــــتـــــزام بــالمــهــمــة 
الشاقة والطويلة الأجــل للاستثمار في 
المرونة والمثابرة البيئية، وإلا فإن أثينا، 
الــتــي يــغــمــرهــا الـــدخـــان، قـــد تــصــبــح أول 

عاصمة غير قابلة للسكنى في أوروبا.
تعود جذور حرائق هذا الصيف في 
اليونان إلى فترة ما بعد الحرب، عندما 
أغـــــرى الـــتـــمـــدن الـــســـريـــع - الـــــذي حــفــزتــه 
مـــوجـــات واهـــيـــة، وغــالــبــاً غــيــر قــانــونــيــة 
مـــن الــبــنــاء - عـــشـــرات الآلاف مـــن ســكــان 

الــريــف بــالانــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة أثــيــنــا. 
فقد استبدلت خطوط ساحلية بكاملها 
بالخرسانة من أجل التنمية السياحية، 
فـــرغـــت مــســاحــات شــاســعــة من 

ُ
فــي حــين أ

الأراضي الريفية - التي طالما أشرف عليها 
الرعاة ومــزارعــو الزيتون بجهودهم في 
الزراعة - من كثير من الرعاة. والأدهى من 
ذلــك، على نطاق عالمي، الأضــرار البيئية 
الــــــذي ارتـــكـــبـــتـــهـــا الــــشــــركــــات الــيــونــانــيــة 
المالكة للسفن، التي جعل نقلها المستمر 
للهيدروكربونات، المقترن بقبضة خانقة 
عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد، من 

أكــثــر عــوامــل «التدنيس الكوكبي» غباء 
في العالم.

ومــــع ذلـــــك، عــلــى الأقـــــل حــتــى أواخــــر 
الثمانينات، لعبت الدولة دوراً كبيراً في 
تأمين الرفاهية العامة. لكن خلال العقد 
التالي، بدأ ذلك يتغير. وباعت الحكومة 
أجزاء من القطاعات العامة في البلاد من 
بينها الاتصالات والكهرباء والغاز بحثاً 
عن الأرباح الفورية. إن المسؤوليات التي 
الــدولــة تتحملها ذات يــوم صــارت  كانت 
تقع على عاتق المصالح الخاصة، التي 
كانت الأولوية لديها جني الأرباح منها، 

أو لــلــمــواطــنــين الـــعـــاديـــين، الـــذيـــن تــركــوا 
لالتقاط البقايا.

الــحــرائــق في  لنتأمل قــطــاع مكافحة 
الـــيـــونـــان. عــلــى رغـــم أنـــه يــخــضــع اسمياً 
لــرعــايــة الـــدولـــة، فــإنــه يــعــانــي مـــن نقص 
الموارد: في التسعينات، نشرت الحكومة 
سنوياً قوة صغيرة من ٤٥٠٠ رجل إطفاء 
دائمين فقط - بمعاونة الآلاف من العمال 
المـــوســـمـــيـــين - لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــحـــرائـــق 
الصيفية. ولم تبذل سوى محاولة قليلة 
المــوارد اللازمة لرعاية الغابات  لتسخير 
عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، والــــتــــي قــــد تــمــنــع 

الـــحـــرائـــق فـــي المـــقـــام الأول. ومــا  انــــــدلاع 
يزيد المشكلة تفاقماً أن الإدارة الليبرالية 
قامت في عام ١٩٩٨، في إطار محاولتها 
لزيادة لامركزية الحكومة، بفصل مهمة 
مكافحة الحرائق عن مهمة إدارة الغابات. 
ثــم سقطت الــجــهــود الــرامــيــة إلــى احباط 

الحرائق في غياهب البيروقراطية.
أصبحت الأوضاع أسوأ كثيراً. وكان 
الانــهــيــار المــالــي فــي عــام ٢٠٠٨ والتقشف 
الشديد الذي أعقب ذلك - الذي أصرت عليه 
دول الاتحاد الأوروبي بإرسال قوات من 
رجال الإطفاء إلى أثينا - سببين في إرغام 

الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة عــلــى الــعــمــل ضمن 
متطلبات المــيــزانــيــة الــصــارمــة. وفـــي ظل 
الحد الأدنــى من السيطرة على مواردها 
المالية، نجحت في تأمين ميزانية مكافحة 
الحرائق بما يزيد على ١٠٠ مليون يورو، 
أو نحو ١١٨ مليون دولار. وكانت النتيجة 
هجراً كبيراً. وفي الأسابيع الأخيرة، مع 
احــتــراق بــيــوت الــنــاس فــي إيفيا، خيمت 
حــالــة مــن الــيــأس الــخــانــق عــلــى الــســكــان. 
وقال أحد القرويين: «الدولة غائبة»، وقال 

آخر: «كنا نحارب وحدنا».
هــنــاك تــطــور مــلــحــوظ. رغــــم الــقــيــود 
ـــــتـــــي  الـــــــــشـــــــــديـــــــــدة ال
تــواجــهــهــا الحكومة 
الـــيـــونـــانـــيـــة، فــإنــهــا 
الــحــصــول  تستطيع 
عــلــى مــبــالــغ كــبــيــرة، 
لــــــكــــــنــــــهــــــا تــــــخــــــتــــــار 
استخدامها لأغراض 
أخــــــــــــــــــــــرى. والأمـــــــــــــــر 
اللافت للنظر هو أن 
الحكومة تنفق مبالغ سخية في الدفاع 
عن مواطنيها ضد التهديد المفترض من 
تــركــيــا، الــتــي عــانــت بنفسها مــن حــرائــق 
النيران  هائلة هذا الصيف، حيث دمرت 
ما لا يقل عن ١٦٠ ألف فدان من الأراضي 
المــشــجــرة عــلــى طـــول الــســاحــل الجنوبي 

المشبع بالسياح في البلاد.
إنــه وضــع غــريــب للغاية؛ ففي العام 
الماضي أنفقت الدولتان، وكل منهما عضو 
في منظمة حلف شمال الأطلسي، ما يزيد 
على ٢٠ مليار يورو لتسليح نفسها، ليس 
ضد الضرر الواضح الناجم عن التغيرات 

المناخية، وإنما ضد بعضها لحد كبير. 
ولـــو قـــررت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة تحويل 
عُشر ميزانيتها العسكرية السنوية إلى 
البيئة، فيمكنها إرســال نحو ٤٥  حماية 
ألــف رجــل إطفاء إضافي إلــى أماكن مثل 

إيفيا في كل صيف.
والأمــر الأكثر غرابة هو ما أسفر في 
السنوات الأخيرة على التعجيل بسباق 
الــتــســلــح. بــعــد اكــتــشــاف مـــخـــزون الــغــاز 
الــطــبــيــعــي تــحــت شــــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط على مدى السنوات الـ١٥ الماضية، 
والتي تزعم تركيا وقوع أجزاء كبيرة منها 
داخـــل حــدودهــا البحرية، صـــارت تشكل 
الــصــراع المستمر  مصدراً جديداً لتغذية 
منذ عقود. والواقع أن هذه المفارقة تكاد 
تقترب من البشاعة.. لقد اضطر مواطنو 
دولتين إلى العمل كإطفائيين متطوعين 
بينما تــحــول حــكــومــاتــهــم المــلــيــارات من 
الــيــورو لمــحــاولات لتعزيز المطالبة  عملة 
بالشيء نفسه المسؤول عن إشعال النار 

في بلدانهم.
لا شك أن قدرة اليونان على حل أزمة 
المــنــاخ ليست فــي مــحــلــهــا. ولــكــن الــدولــة 
الــتــي تــعــيــد تــخــصــيــص المــــــوارد الــقــائــمــة 
جــذريــاً وتــضــع نفسها عــلــى قـــدم وســاق 
فــي مــواجــهــة تــهــديــد المــنــاخ، ولــيــس ضد 
جــيــرانــهــا، مـــن المــمــكــن أن تــعــمــل كــقــدوة 
لبقية منطقة البحر الأبــيــض المتوسط، 
وخــارجــهــا. والبديل - الأرض المحروقة، 
وارتفاع منسوب البحار، والقرى التي تم 

إخلاؤها - هو بالتأكيد هلاك بينّ.

* خدمة «نيويورك تايمز»

في اليونان كما في أماكن أخرى... لكي تحظى الدولة بأي فرصة لتخفيف الكارثة المناخية 
يجب عليها التزام المهمة الشاقة والطويلة الأجل للاستثمار في المرونة والمثابرة البيئية

لا يستطيع أحد الادعاء أن الصورة وردية وأن المهمة أنجزت... لكن يمكن القول إن العراق
 استطاع تحقيق خطوات بارزة في إعادة إعمار علاقاته داخل الإقليم وخارجه

غسان شربل

ألكسندر كلوب *



تعديلات مشروع يدعم المصدرين ويعزز قطاع الصناعة الوطنية بتسهيلات وضمانات قياسية

السعودية تسجل مستوى تاريخياً في الصادرات غير النفطية
الرياض: بندر مسلم

فــي حــين أعلنت السعودية، 
أمس (الأحــد)، عن تسجيل أعلى 
مستوى تاريخي في صادراتها 
غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــــــشــــــهــــــري، عــــــدلــــــت الــــســــلــــطــــات 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة مـــــشـــــروع الـــلائـــحـــة 
الــبــحــريــين،  لــلــوكــلاء  التنظيمية 
في خطوة تهدف للمساهمة في 
دعم المصدرين والقطاع الصناعي 
الــوطــنــي عــبــر تــوفــيــر الــحــاويــات 
لمــقــابــلــة الــطــلــب وإمـــــــداد الــســوق 

بالعدد الوفير منها.
وقدمت السعودية تسهيلات، 
أبرزها تخفيض الضمان البنكي 
لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة 
الــنــشــاط بــه غــيــر الــقــابــل لــلإلــغــاء 
وغير المشروط ودون قيود بمبلغ 
٥٠٠ ألــف ريــال (١٣٣ ألــف دولار)، 
بعد أن كان في اللائحة السابقة 
ألــف دولار)؛  مليوني ريــال (٥٣٣ 
أي بتخفيض مــا نسبته ٧٥ في 

المائة.
وكانت الصادرات السعودية 
غــيــر الــنــفــطــيــة قـــد ســجــلــت خــلال 
شهر يونيو (حــزيــران) المنصرم 
أعــلــى رقـــم شــهــري فــي تاريخها، 
إذ بلغت ٢٣٫٥ مليار ريــال، منها 
٢١ ملياراً للتصدير، و٢٫٥ مليار 
لإعادة التصدير، بينما في الشهر 
ذاتــــه مــن عـــام ٢٠٢٠ بــلــغــت قيمة 
الـــــصـــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة ١٦٫٨ 
مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 
٢٠ ملياراً في أشهر مارس (آذار) 
وأبـــريـــل (نــيــســان) ومــايــو (أيــــار) 

بشكل متتابع لأول مرة.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة الـــســـعـــودي، 

الـــــخـــــريـــــف، إن تــســجــيــل  بـــــنـــــدر 
الــــصــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة خــلال 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي لأعلى 
رقـــــم فــــي تـــاريـــخـــهـــا ثـــمـــرة لــدعــم 
وتـــمـــكـــين الــــســــلــــطــــات، ونــتــيــجــة 
لــعــدد مــن الجهات  جهد مشترك 
الــعــقــبــات، كالتمويل  فـــي تــذلــيــل 
والبنية التحتية. كما أنه مؤشر 
لمــــا تـــشـــهـــده المــمــلــكــة مــــن نــهــضــة 
شـــامـــلـــة فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
قائلاً: «نتطلع لمزيد بجهود هيئة 
تنمية الصادرات السعودية وبنك 
التصدير والاستيراد السعودي».

وتــطــبــق الـــلائـــحـــة الــجــديــدة 
عــلــى جــمــيــع الــــوكــــلاء الــبــحــريــين 
المــــرخــــص لـــهـــم بــــمــــزاولــــة نــشــاط 
أعــــمــــال الـــــوكـــــالات الـــبـــحـــريـــة مــن 
الــعــامــة للموانئ في  قبل الهيئة 
المملكة، وتهدف إلى وضع قواعد 
تنظيمية تحكم نشاط الأعــمــال، 
لتقنينها وضمان مزاولة النشاط 
بكفاءة وجودة عالية، وإلى مزيد 
من الشفافية بالتعاملات وتنظيم 
السوق، وتعزيز الخدمات المقدمة، 
ودعــم الخطوط الملاحية بسرعة 
تدوير الحاويات، بالإضافة إلى 
المـــســـاهـــمـــة فــــي دعـــــم المـــصـــدريـــن 
والــقــطــاع الصناعي الوطني من 

الـــحـــاويـــات لمقابلة  خـــلال تــوفــيــر 
الطلب.

وضمن التعديلات الجديدة 

عـــلـــى المـــــشـــــروع ضــــــــرورة إعــــــادة 
الـــحـــاويـــة خــــلال مــــدة ٧ أيـــــام من 
تاريخ تفريغها من ظهر السفينة، 

بعد أن كانت المــدة تصل إلــى ١٠ 
أيــــام بــحــســب الــلائــحــة الــســابــقــة، 
وذلـــــــــك لـــتـــحـــقـــيـــق المـــســـتـــهـــدفـــات 

المــــطــــلــــوبــــة فــــــي ســـــرعـــــة تــــدويــــر 
الحاويات.

ويـــــــــقـــــــــدر ارتـــــــــــفـــــــــــاع نـــســـبـــة 

الــصــادرات غير النفطية بـــ٤٠ في 
المائة في شهر يونيو (حزيران) 
الــعــام الحالي، مقابل الشهر  مــن 
يــؤكــد حجم  ذاتــــه مـــن ٢٠٢٠، مـــا 
الــــجــــهــــود المــــشــــتــــركــــة المــــبــــذولــــة، 
وإســــهــــامــــهــــا فــــــي تـــحـــقـــيـــق هــــذا 

الارتفاع.
وتــعــد الــصــين أبـــرز وجــهــات 
الــتــصــديــر فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
الــــــفــــــائــــــت، حــــيــــث بــــلــــغــــت قــيــمــة 
صادرات المملكة إليها ٣ مليارات 
ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 
٢٫٨ مليار ريال، ثم بلجيكا بقيمة 
يــلــيــهــا الهند  بــلــغــت ١٫٣ مــلــيــار، 
والبحرين بقيم ١٫٢ مليار ريال 

و١٫١ مليار على التوالي.
وتمثل الصادرات للوجهات 
الحالية ٤٠ في المائة من إجمالي 
قيم صادرات السلع غير النفطية، 
بينما بلغ عدد الدول المصدر لها 
١٤٨ دولة في يونيو (حزيران). أما 
أعلى المنافذ تصديراً فهي الموانئ 
البحرية بإجمالي صـــادرات بلغ 
١٧٫٨ مليار ريـــال، يليها المنافذ 
الــبــريــة بــإجــمــالــي صــــــادرات بلغ 
٣٫٧ مليار ريال، ثم المنافذ الجوية 

بإجمالي ملياري ريال.
ووفــقــاً لــرؤيــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 

التي يشكل التنويع الاقتصادي 
مــدخــلاً رئيسياً نحو تحقيقها، 
مـــــن خــــــلال عــــــدة عـــــوامـــــل، مــنــهــا 
الــقــطــاعــات غير النفطية  إســهــام 

في الناتج المحلي غير النفطي.
وتبرز أهمية الهيئة والدور 
المناط بها في أنها تُعنى بزيادة 
الـــــــــصـــــــــادرات الـــــســـــعـــــوديـــــة غــيــر 
النفطية، والانفتاح على الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث تـــوظـــف الــهــيــئــة 
جميع إمكاناتها للإسهام في رفع 
الـــصـــادرات غــيــر النفطية  نــســبــة 
من ١٦ في المائة إلى ٥٠ في المائة 
عــلــى الأقــــل مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي غير النفطي، وتتخذ في 
سبيل ذلــك كثيراً مــن الإجـــراءات 
والمبادرات التي من شأنها جعل 
المنتج السعودي منافساً قوياً في 

الأسواق الدولية والإقليمية.
ويرتكز التنويع الاقتصادي 
الــــســــعــــوديــــة، فـــــي إطــــــــار «رؤيــــــة 
المــــمــــلــــكــــة» عــــلــــى زيــــــــــادة إســــهــــام 
الــــقــــطــــاعــــات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة فــي 
ـــــوطـــــنـــــي، وبــــالــــتــــالــــي  الــــــدخــــــل ال
الــصــادرات غير النفطية،  تعزيز 
بزيادتها والانفتاح على الأسواق 
الــعــالمــيــة، وتــحــســين كــفــاءة بيئة 
الـــتـــصـــديـــر، وتــــطــــويــــر الــــقــــدرات 
التصديرية، وترويج المصدرين 

ومنتجاتهم.
وأعلى المنتجات السعودية 
تصديراً هي منتج البولي بروبلين 
من قطاع البتروكيماويات، حيث 
بلغت قيمة صادراته خلال يونيو 
المــــاضــــي ٢٫٣ مــلــيــار  (حـــــزيـــــران) 
ريـــال، ومنتج ألـــواح الــزجــاج من 
قــطــاع مــــواد الــبــنــاء الــــذي بلغت 
قيمة صادراته للفترة ذاتها ٤٧٠ 

مليون ريال.

الصادرات السعودية السلعية غير النفطية تحقق أعلى مستوى في تاريخها (الشرق الأوسط)

ارتفاع صافي أرباح الشركات الخليجية المدرجة ٢٠٠ ٪
الكويت: «الشرق الأوسط»

المدرجة  الخليجية  الشركات  أرباح  سجلت 
التعاون ٢٠٠  المالية بدول مجلس  في الأســواق 
في المائة على أساس سنوي، في الربع الثاني 
مــن عـــام ٢٠٢١، بــقــيــادة أســهــم شــركــات الــطــاقــة 

والبنوك والمواد الأساسية.
وقــــــــال تــــقــــريــــر صــــــــادر عـــــن شــــركــــة «كــــامــــكــــو» 
الاستثمارية (مقرها الكويت) إن استئناف النشاط 
الاقــــتــــصــــادي انـــعـــكـــس فــــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي بشكل جلي على أرباح الشركات المحققة 
للربع الثاني من العام الحالي، متجاوزة مستويات 

ما قبل الجائحة، لتصل إلى ٤٥ مليار دولار، مقابل 
١٤٫٢ مليار دولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.

وسجلت الشركات السعودية أكبر زيادة مطلقة 
في الأرباح التي ارتفعت بمقدار ٢٦٫٥ مليار دولار، 
تـــعـــادل نــســبــة نــمــو ٣٥٦٫٦ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســنــوي، لــتــصــل إلـــى ٣٣٫٩ مــلــيــار دولار فــي الــربــع 

الثاني من عام ٢٠٢١.
وأوضـــح تقرير «كــامــكــو» أن نمو الأربـــاح ربع 
السنوية للقطاعات الرئيسية كان جيداً أيضاً بنسبة 
١٧٫٦ في المائة، حيث جاءت أسهم قطاع الطاقة في 
الصدارة، بتسجيلها نمواً سنوياً بنسبة ٢٦٧٫٤ في 

المائة، فيما تضاعفت أرباح قطاع البنوك تقريباً.

أداء قوي لقطاع الطيران في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج بيانات رسمية 
أن صـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران المــــدنــــي فــي 
الــــصــــين ســـجـــلـــت نــــمــــواً قــــويــــاً فــي 
الــعــام الحالي.  النصف الأول مــن 
ونــــقــــلــــت «وكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الجديدة (شينخوا)»، أمس الأحد، 
عــن بــيــانــات لــــوزارة الــنــقــل أنـــه في 
الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن الــعــام، 
تعاملت الصناعة مع أكثر من ٢٤٥ 
مليون رحلة ركاب، بزيادة بنسبة 
٦٦٫٤ في المائة على العام السابق.

وفـــي شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 
وحــــــده، جــــرى الــتــعــامــل مـــع نحو 
٤١٫٣ مليون رحلة جوية للركاب، 
بزيادة بـ٣٤٫٢ في المائة على أساس 

سنوي.

الـــــــــوزارة أن حــجــم  وأضــــافــــت 
الشحن والبريد الجوي بلغ ٣٫٧٤ 
مــلــيــون طــن فــي الــفــتــرة مــن يناير 
(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) إلــــــى يـــونـــيـــو، 
بزيادة بـ٢٤٫٦ في المائة على أساس 

سنوي.
وبحسب توقعات سابقة من 
«الهيئة الوطنية للطيران المدني»، 
وهــــــي الـــجـــهـــاز المـــنـــظـــم لــلــطــيــران 
المدني في البلاد، فمن المتوقع أن 
تــنــتــعــش رحــــلات الـــركـــاب فـــي عــام 
٢٠٢١ إلى مستوى ٩٠ في المائة من 
مستوى ما قبل الوباء. وفي الوقت 
نفسه، من المتوقع أيضاً أن يعود 
حجم الشحن والبريد الجوي إلى 

مستوى ما قبل الوباء.
ونــمــا اقــتــصــاد الــصــين خــلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 

المـــــائـــــة مـــقـــارنـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٧٫٩ 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
وهـــــو مــــا جـــــاء أقـــــل مــــن تـــوقـــعـــات 
المحللين التي كانت ٨٫١ في المائة 
وأقل كثيراً من المعدل المسجل في 

الربع الأول وكان ١٨٫٣ في المائة.
وعـــلـــى أســــــاس ربـــــع ســـنـــوي، 
سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
نــمــواً بــمــعــدل ١٫٣ فــي المــائــة خــلال 
الربع الثاني من العام الحالي في 
حــين كــانــت الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
نمو بمعدل ١٫٢ في المائة بعد نموه 
بمعدل ٠٫٦ فــي المــائــة خــلال الربع 

الأول من العام.
وذكــــــــــــر «مـــــكـــــتـــــب الإحــــــصــــــاء 
الــوطــنــي» فـــي الـــصـــين، أن الــنــاتــج 
الصناعي ارتفع في الصين خلال 
عـــام حــتــى نــهــايــة يــونــيــو المــاضــي 

بنسبة ٨٫٣ في المائة، في حين كانت 
التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 
٧٫٨ في المائة بعد نموه حتى نهاية 
مايو (أيار) الماضي بنسبة ٨٫٨ في 

المائة.
وزاد الاستثمار فــي الأصــول 
الــثــابــتــة فـــي الـــصـــين حــتــى نــهــايــة 
بــــمــــعــــدل ١٢٫٦  المــــــاضــــــي  يــــونــــيــــو 
فـــي المـــائـــة ســنــويــاً فـــي حـــين كــانــت 
المــــائــــة بــعــد  فــــي  الـــتـــوقـــعـــات ١٢٫١ 
المـــائـــة  فــــي  بـــمـــعـــدل ١٥٫٤  نـــمـــوهـــا 
بنهاية مــايــو. كما زادت مبيعات 
الــتــجــزئــة فـــي الـــصـــين فـــي يــونــيــو 
الماضي بنسبة ١٢٫١ في المائة بما 
يزيد على التوقعات التي كانت ١١ 
في المائة ويقل عن معدل الزيادة 
فــــي مـــايـــو المــــاضــــي وكــــانــــت ١٢٫٤ 
فــي المــائــة ســنــويــاً. واســتــقــر معدل 

البطالة في الصين بنهاية الشهر 
الماضي عند مستوى ٥ في المائة.

في غضون ذلك، أعلنت شركة 
«تــشــايــنــا بــتــرولــيــوم آنـــد كميكال 
كــــورب (ســـيـــنـــوبـــك)»، أمــــس، أنــهــا 
حققت ربحاً صافياً ٣٩٫١٥ مليار 
فــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ٦٫٠٥) يـــــــوان 
الــحــالــي  الــــعــــام  أول ٦ أشـــهـــر مــــن 
بفضل تجدد الطلب على الوقود 
وانـــتـــعـــاش أســــعــــار الـــنـــفـــط وســـط 

تعاف من تداعيات «كوفيد١٩».
ومــنــيــت «ســـيـــنـــوبـــك»؛ كــبــرى 
شـــركـــات تــكــريــر الــنــفــط فـــي آســيــا، 
يـــــــــوان فــي  مــــلــــيــــار  بـــخـــســـائـــر ٢٣ 
النصف الأول من العام الماضي مع 
تضرر الطلب على الوقود بسبب 
وبــاء فــيــروس «كــورونــا» وانهيار 

أسعار النفط.

وزادت الإيـــرادات في النصف 
الأول من العام ٢٢٫١ في المائة من 
مستوى متدن عند ١٫٢٦ تريليون 
يـــــوان فـــي أعـــقـــاب تــحــســن أســعــار 
الــنــفــط الــعــالمــيــة وطــلــب قـــوى على 
الوقود والمنتجات البتروكيماوية.

وخلال النصف الأول عالجت 
«ســيــنــوبــك» ١٢٦٫١١ مــلــيــون طن 
مــن الــخــام بــزيــادة ١٣٫٧ فــي المائة 
عليه قبل عام، وزاد إنتاج البنزين 
٢٠٫٨ فــي المــائــة مــع تعافي الصين 
مــن صدمة «كــوفــيــد١٩»، وأنتجت 
«سينوبك» ١٣٨٫١٥ مليون برميل 
من النفط الخام بانخفاض ١٫٥ في 
المــائــة على أســاس ســنــوي، بينما 
الــغــاز الطبيعي  إنــتــاجــهــا مــن  زاد 
إلـــى ٥٨٢٫٦ مليار  المــائــة  ١٣٫٧ فــي 

قدم مكعبة.

{أوبك بلس} قد تعيد النظر في زيادة الإنتاج المتفق عليها
الكويت: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــنـــفـــط الـــكـــويـــتـــي مــحــمــد 
الـــفـــارس أمـــس الأحـــــد، إنـــه قـــد تــتــم خــلال 
اجـــتـــمـــاع {أوبـــــــك بـــلـــس} الــــقــــادم فــــي أول 
سبتمبر (أيلول)، إعادة النظر في الزيادة 
الـــتـــي وافــــقــــت عــلــيــهــا المـــجـــمـــوعـــة الــشــهــر 

الماضي.
وســتــعــقــد مــجــمــوعــة {أوبــــــك بــلــس}، 
التي تضم الــدول الأعضاء بمنظمة أوبك 
وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا يوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل، لمــنــاقــشــة زيــــادة الإنــتــاج 
المتفق عليها مسبقا بواقع ٤٠٠ ألف برميل 

يوميا لعدة شهور.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن الـــفـــارس على 
هامش حــدث تــرعــاه الحكومة فــي مدينة 
الكويت قوله: «هناك تباطؤ في السوق... 
بما أن (كوفيد) بدأ يأخذ موجته الرابعة 
في بعض المناطق، يلزم أن نأخذ حذرنا في 
هذا الجانب ونعيد النظر في هذه الزيادة 
وقد يكون هناك إيقاف لهذه الزيادة الـ٤٠٠ 
ألــف». وأضــاف أن اقتصادات شرق آسيا 
(كوفيد - ١٩) لذا  والصين لا تزال متأثرة بـ

ينبغي توخي الحذر.
وحثت إدارة الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز الإنتاج 
فــي مواجهة زيـــادة أســعــار البنزين التي 
تــعــتــبــرهــا تــهــديــدا لــلــتــعــافــي الاقــتــصــادي 

الــــعــــالمــــي. وســــئــــل الـــــفـــــارس عـــــن الــــدعــــوة 
الأميركية فأجاب أن أعضاء {أوبك بلس} 

يتبنون وجهة نظر مختلفة.
وقال: «هناك اجتماعات مع دول أوبك 
ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، 
وإلــــى الآن هــنــاك وجـــهـــات نــظــر مختلفة 

للتفاعل مع هذا الموضوع».
ونــفــذت أوبـــك الــعــام المــاضــي خفضا 
قياسيا للإنتاج بواقع ١٠ ملايين برميل 
يوميا أي ما يعادل حوالي عشرة في المائة 
من الطلب العالمي مع تهاوي الطلب على 
الطاقة بسبب قيود السفر والإغـــلاق في 
بــعــض الــــدول لمــواجــهــة انــتــشــار (كــوفــيــد - 

.(١٩
ويقول مسؤولون حاليون وسابقون 
الرامية  الــتــحــركــات  فــي منظمة أوبـــك، إن 
للتخفيف مــن تــداعــيــات التغير المناخي 
تعمل على تقريب ذروة الطلب على النفط 
بــمــا قـــد يــتــيــح لأكــبــر المــنــتــجــين فـــي أوبـــك 
وحلفائهم مزيدا من النفوذ ويدفع ببعض 
إلـــى مــواجــهــة متاعب.  المنتجين الأصــغــر 
ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــك) ومجموعة {أوبــك بلس} 
خــطــر تــركــيــز الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
عـــلـــى مــعــالــجــة الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
أنــواع الطاقة  وخطط زيــادة استخدامات 

المتجددة.
ومن المحتمل أن يــؤدي أثر ذلك على 

إلــى تنافس على حصص السوق  الطلب 
الــتــعــاون فيما بــين المنتجين في  ويــنــهــي 
ســيــاســة الإمـــــــــدادات. ويـــقـــول مــســؤولــون 
حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون فـــي أوبـــــك وآخـــــرون 
مطلعون على الأمور فيها إنهم يتوقعون 
تــــزايــــد المـــنـــافـــســـة بــــمــــرور الـــــوقـــــت. وفـــق 

«رويترز».
وقـــــــال شـــكـــيـــب خـــلـــيـــل وزيـــــــر الــنــفــط 
الــجــزائــري الــســابــق، الــــذي شــغــل منصب 
«رويـــتـــرز»: {أوبـــك  رئــيــس أوبـــك مــرتــين، لــــ
بــلــس} ستواجه تحديا كبيرا فــي كيفية 

الـــتـــعـــامـــل مـــــع انــــكــــمــــاش الـــطـــلـــب لــكــنــهــا 
ســتــواجــه أيــضــا ضغطا مــتــزايــدا لخفض 

الأسعار بسبب زيادة العرض.
وبعد عقود من الإصرار على أن الطلب 
على النفط سيرتفع، سلمت أوبك في العام 
الماضي بأنه سيستقر لكن هذا الاستقرار 

لن يحدث قبل أواخر الثلاثينات.
ومـــنـــذ بـــــدء جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
يقول مسؤولون إن ذروة الطلب قد تأتي 
قبل ذلـــك. وقـــال خليل: «قــد تــحــدث خلال 
الــســنــوات العشر أو العشرين المقبلة في 

ضـــوء الاتــجــاه الــحــالــي لاســتــخــدام أنـــواع 
الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالدول 

الكبرى المستهلكة».
واحـــــتـــــفـــــلـــــت أوبـــــــــــــك، الــــــتــــــي يـــعـــتـــمـــد 
أعضاؤها وعددهم ١٣ دولة على مبيعات 
الـــنـــفـــط كـــمـــصـــدر رئـــيـــســـي لــــلــــدخــــل، فــي 
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي بـــمـــرور ٦٠ عــامــا على 
إنشائها بعد أن نجت من أزمات من بينها 
الحرب الإيرانية العراقية (١٩٨٠ - ١٩٨٨) 
وانــهــيــار أســعــار النفط عــدة مـــرات. ومنذ 
٢٠١٧ تــعــاونــت أوبــــك وحــلــفــاؤهــا وعــلــى 
رأسهم روسيا من خلال تكتل {أوبك بلس} 

لدعم السوق بالحد من الإنتاج.
تعد تــوقــعــات أوبـــك نفسها لتوقيت 
بلوغ الطلب الذروة من بين أبعد التوقعات 
التي أطلقتها شركات الطاقة والمنتجون 
والمـــحـــلـــلـــون. غـــيـــر أن مــــصــــدرا فــــي أوبــــك 
«رويــتــرز» إن مــن المــرجــح أن تــؤدي  قــال لـــ
تداعيات جائحة «كورونا» إلى انخفاض 
توقعات الطلب في الأجل الطويل عندما 
تنشر المنظمة توقعاتها العالمية للنفط 
في ٢٠٢١ والتي يتوقع أن تصدر في أواخر 

سبتمبر. 
وقال مسؤولون آخرون في أوبك إنه 
بينما ترى المنظمة أن الطلب سيصل إلى 
مستوياته التي كان عليها قبل الجائحة 
في ٢٠٢٢ فــإن ضغوطا نزولية تلوح في 

الأفق.

ستعقد {أوبك بلس} اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة زيادة الإنتاج (رويترز)

تونس تخشى تعثر مفاوضاتها 
مع «النقد الدولي»

تونس: المنجي السعيداني

في ظل عدم التوافق لإعلان 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة جــــديــــدة، بــعــد 
أكثر من شهر، وضمان طمأنة 
المؤسسات المالية المانحة حول 
برنامج اقتصادي واجتماعي 
واضــح المعالم، باتت السلطات 
التونسية تخشى تعثر علاقتها 
مع صندوق النقد الدولي الذي 
قـــــدم دعـــمـــاً مـــالـــيـــاً مــهــمــاً خـــلال 
الفترة الممتدة بين ٢٠١٦ و٢٠٢٠ 
قـــدر بـــــ٢٫٨ مــلــيــار دولار، عــلاوة 
عــلــى تــأثــيــر قـــراراتـــه عــلــى بقية 

المانحين.
وتـــــــعـــــــود هـــــــــذه المــــــخــــــاوف 
إلــــــــى ضــــبــــابــــيــــة الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
تونس والصندوق بعد توقف 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــــتـــــي أطــلــقــتــهــا 
حكومة هشام المشيشي نهاية 
شـــهـــر مــــايــــو (أيــــــــــار) المــــاضــــي، 
وتـــــعـــــهـــــدت خـــــلالـــــهـــــا بــــــإجــــــراء 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــهــيــكــلــيــة الــتــي 
تمس خصوصاً منظومة الدعم 

وكتلة أجور القطاع العام.
كــانــت هـــذه المــفــاوضــات قد 
تــعــطــلــت فـــي مــرحــلــة أولـــــى إثــر 
مطالبة صندوق النقد بمشاركة 
الأطراف الاجتماعية فيما تقدمه 
الحكومة من تعهدات غير أنها 
توقفت بالكامل بعد ٢٥ يوليو 
(تموز) الماضي إثر قرار الرئيس 
التونسي إقالة رئيس الحكومة 
وتــجــمــيــد الــــبــــرلمــــان، واعـــتـــمـــاد 
التدابير الاستثنائية في إدارة 

الشأن العام.
كانت كريستلينا جورجيفا 
المـــديـــرة الــعــامــة لــلــصــنــدوق، قد 
أعــلــنــت قــبــل أيـــــام بــــدء ســريــان 
الــــتــــوزيــــع الـــــعـــــام لمــخــصــصــات 
حقوق السحب الجديدة، وهو 
مــا سيمكن تــونــس مــن نصيب 
مـــن تــلــك المــخــصــصــات سيكون 
في حدود ٧٧٥٫٨ مليون دولار، 
وهو ما سيساعد على سد جزء 
من الثغرة الكبرى التي تعرفها 
مــيــزانــيــة تـــونـــس خــــلال الــســنــة 
المـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، غــيــر أن هــذا 

لــن يــكــون كافياً لتجاوز  المبلغ 
الأزمة المالية الحادة.

وتــحــتــاج مــيــزانــيــة الــدولــة 
خلال السنة الحالية إلى تعبئة 
موارد مالية بقيمة ١٨٫٥ مليار 
دينار (٦٫٨٥ مليار دولار) تتوزع 
بين اقــتــراض داخلي في حدود 
٥٫٦ مــلــيــار ديــــنــــار، واقـــتـــراض 
خـــارجـــي بــقــيــمــة لا تــقــل عـــن ١٣ 

مليار دينار.
ويـــرى عــز الــديــن سعيدان، 
الــخــبــيــر المــــالــــي والاقـــتـــصـــادي 
التونسي، أن تونس في حاجة 
الفجوة  لتمويلات لسد  ملحة 
المالية الكبيرة التي طرأت على 
ميزانية ٢٠٢١، خصوصاً بعد 
الارتــــفــــاع الــهــائــل الـــــذي عــرفــتــه 
أســــــعــــــار الــــنــــفــــط فــــــي الــــســــوق 
الـــدولـــيـــة، وبـــنـــاء لمــيــزانــيــة على 
تــوقــعــات بعيدة عــن الــواقــع، إذ 
اعتمدت سعراً مرجعياً لا يزيد 
على ٤٥ دولاراً للبرميل، وهو 
سعر لا يمكن مقارنته بالأسعار 

المتداولة حالياً.
ووفــــــــــق عــــــــدد مــــــن خــــبــــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاد والمــــــالــــــيــــــة، تـــحـــوم 
الـــشـــكـــوك حـــــول الـــعـــلاقـــة الــتــي 
ســـــــتـــــــربـــــــط بـــــــــــين الــــــحــــــكــــــومــــــة 
والـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــدوق، خـــــصـــــوصـــــاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوافــقــتــه عــلــى 
تــمــكــين تــونــس مـــن الــتــمــويــلات 
الضرورية لتجاوز الأزمة المالية 
التي تعرفها. وأعلنت الحكومة 
قبل أشهر عن طلبها الحصول 
عــــــلــــــى قـــــــــــرض مـــــــالـــــــي قـــيـــمـــتـــه 
أربــعــة مــلــيــارات دولار، غــيــر أن 
ضـــبـــابـــيـــة الــــوضــــع الــســيــاســي 
قــــد تــثــيــر مــــخــــاوف المـــســـؤولـــين 
عــلــى صــنــدوق الــنــقــد، وتجعله 
يتساءل عن مدى قدرة الحكومة 
الجديدة التي قد تكون خاضعة 
لتعليمات رئــيــس الجمهورية 
فــي الإيــفــاء بتعهداتها المالية، 
خصوصاً إذا كانت الشخصية 
الـــــتـــــي ســــيــــخــــتــــارهــــا الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي عــلــى رأس الحكومة 
مــفــتــقــرة لــلــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة 
في التعامل مع الوضعية المالية 

الصعبة.
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لندن: «الشرق الأوسط»

تعود الحياة إلى حي «سيتي» 
المــــالــــي فــــي لــــنــــدن، لـــكـــن مــصــحــوبــة 
بالآثار التي خلّفها الوباء، ما يثير 

تساؤلات جديدة حيال مستقبله.
وأدت أزمة «كوفيد - ١٩» التي 
بــدأت في المملكة المتحدة في أبريل 
(نيسان)، العام الماضي، إلى فرض 
تدابير إغلاق على الصعيد الوطني 
حـــوّلـــت المـــركـــز المـــالـــي الـــعـــالمـــي إلــى 

مدينة أشباح.
جــــــبــــــر مــــوظــــفــــو حـــــي المـــــــال، 

ُ
وأ

المـــــعـــــروف أيــــضــــاً بــــاســــم «ســـكـــويـــر 
مـــايـــل» عــلــى الــعــمــل عـــن بُــعــد فيما 
تـــبـــنـــى بـــعـــضـــهـــم مـــــن ذلـــــــك الــــوقــــت 
أسلوباً هجيناً أو مرناً يقوم على 
المــنــازل، وأحياناً  العمل أحياناً من 

من المكاتب.
ورفعت بريطانيا كامل تدابير 
الإغـــــــلاق، الــشــهــر المــــاضــــي، بفضل 
بـــرنـــامـــج الــتــطــعــيــم الـــســـريـــع الــــذي 

لـــكـــن لا يـــبـــدو أن الــعــديــد  طـــبّـــقـــتـــه، 
مــن المــوظــفــين فــي عجلة مــن أمــرهــم 
للعودة إلى المكاتب، في ظل المخاوف 

المرتبطة بتفشي المتحورة «دلتا».
ـــــعـــــقـــــارات  وقـــــــالـــــــت خـــــبـــــيـــــرة ال
المــرتــبــطــة بــالــشــركــات لــــدى «ريــمــت 
للاستشارات»، لورنا لانديلز، وفق 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «لا 
يزال هناك تردد لدى العديدين في 
المخاطرة بالتعرّض للفيروس، إما 
في مكان العمل أو في الطريق إليه».

ـــــــــــــــرت الـــــعـــــطـــــل المـــــدرســـــيـــــة 
ّ
وأث

وسياسة الحكومة لاحتواء «كوفيد» 
عــلــى عـــودة المــوظــفــين إلـــى المــكــاتــب، 
لكن لم يعد على البريطانيين الذين 
يـــخـــالـــطـــون شــخــصــاً مـــصـــابـــاً عـــزل 
ــحــين 

ّ
أنــفــســهــم فـــي حــــال كـــانـــوا مــلــق

بالكامل.
مــع ذلــــك، بــلــغــت نــســبــة إشــغــال 
مكاتب وســط لندن ١٠٫٣ فــي المائة 
فقط من كامل طاقتها الاستيعابية، 
فــــــي الأســـــــبـــــــوع الـــــــــذي انــــتــــهــــى فــي 

بــيــانــات  ٢٠ أغــســطــس (آب)، وفــــق 
جمعتها «ريمت».

وقال رئيس شركة «ليغال آند 
جـــنـــرال» لــلــتــأمــين نــايــجــل ويــلــســن، 
فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه صحيفة 
«ذي غارديان» مؤخراً «عندما أطل 
مــن نــافــذة مــكــتــبــي، تــبــدو الــشــوارع 
خـــالـــيـــة نـــوعـــاً مــــــا». وأضــــــــاف: «مـــا 
زلــــنــــا فـــــي الأيـــــــــام الأولـــــــــى (لإعـــــــادة 
فتح الاقــتــصــاد)، وأتــوقــع أن يعود 
المــزيــد مــن الأشــخــاص فــي سبتمبر 

(أيلول)».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــعـــتـــقـــد رئـــيـــس 
مصرف «ناتويست» والمدير السابق 
لهيئة الرقابة المالية في لندن هأورد 
ديفيز أن «سيتي» تغيّر للأبد. وقال 
«بــلــومــبــرغ»: «انــتــهــت تــلــك الأيـــام  لـــ
عندما كــان ٢٥٠٠ شخص يدخلون 
من باب مكتبنا... في الساعة ٠٨:٣٠ 
صــبــاحــاً ويـــخـــرجـــون عــنــد الــســاعــة 

٠٦:٠٠ مساء».
ويـــــــؤكـــــــد: «ســـــيـــــبـــــدو المـــشـــهـــد 

الــنــهــار، ولــن  مختلفاً كــثــيــراً خـــلال 
تــــتــــردد عـــلـــى وســـــط لـــنـــدن الأعــــــداد 
التي كنا نراها في السابق. الناس 
يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق حـــيـــال مــخــاطــر 
أنــهــم يمكنهم  الــتــنــقــل، واكــتــشــفــوا 

القيام بالأمور بطريقة أخرى».

لـــكـــن وزيـــــــر المـــــــال الــبــريــطــانــي 
ريــشــي ســونــاك يصر على ضــرورة 
إلــى أن  إلــى المكاتب، مشيراً  العودة 
ذلــك يساعد الشباب في مسيرتهم 

المهنية.
لـــكـــن المــــجــــمــــوعــــات المـــصـــرفـــيـــة 

الــعــمــلاقــة، مثل «بــاركــلــيــز» و«إتــش 
إس بــي ســــي»، تــراهــن عــلــى أنــمــاط 
العمل الهجين على الأمـــد البعيد، 
وهــو أمــر خفف الحاجة أيــضــاً إلى 

مساحات مكتبية.
ويـــخـــطـــط نـــحـــو ٨٠ فــــي المـــائـــة 

مــن موظفي حــي «ســيــتــي» للعودة 
إلى مكاتبهم اعتباراً من سبتمبر، 
بــحــســب اســتــطــلاع نــشــرتــه مــؤخــراً 
شركة «مايكل بيج» للتوظيف. لكن 
لا يتوقع إلا ٢٥ في المائة العودة إلى 
أســبــوع الــعــمــل الــكــامــل مــن المكاتب 

بأيامه الخمسة.
ويـــحـــاول المــســؤولــون عــن حي 
المـــــال إضـــفـــاء طـــابـــع إيـــجـــابـــي على 
التوقعات بالنسبة للمنطقة، التي 
الــضــبــابــيــة نتيجة  تــطــغــى عــلــيــهــا 

«بريكست».
وأفـــــــــادت رئـــيـــســـة الـــســـيـــاســـات 
لــــدى «مــؤســســة ســيــتــي فـــي لــنــدن» 
كاثرين ماكغينيس في بيان، وفق 
«الصحافة الفرنسية»: «ما زال لدى 
المكاتب المركزية دور مهم تقوم به، 
ســــــواء مــــن أجـــــل تـــطـــويـــر المــوظــفــين 
الــتــعــاون  الــفــريــق أو  أو مــعــنــويــات 
والإبــداع أو فرص إقامة علاقات أو 

أكثر من ذلك بكثير».
وتابعت: «العديد من الموظفين 

أنـــفـــســـهـــم يــــتــــوقــــون لــــلــــعــــودة إلــــى 
المـــكـــتـــب لـــجـــزء مــــن الأســـــبـــــوع عــلــى 
الأقــــــل، وســـتـــوفـــر عـــودتـــهـــم الإقـــبـــال 
الــــــذي يــحــتــاجــه قـــطـــاعـــا الــضــيــافــة 
والتجزئة». وتدير المؤسسة المركز 
الـــذي يضم أيضاً  المــالــي التاريخي 
«بنك إنجلترا» وكاتدرائية القديس 

بولس.
ويــــرى أســـتـــاذ الاقــتــصــاد لــدى 
لــنــدن»، جوناثان  «كينغز كوليدج 
بورتس، أن «سيتي» ستحافظ على 

أهميتها، رغم تراجع الإقبال.
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  وقــــــــــال لـــــــ
الــــفــــرنــــســــيــــة»: «بـــيـــنـــمـــا ســتــتــغــيــر 
أنماط العمل بالتأكيد، وقــد يعني 
ذلــــك بــعــض الــتــغــيــيــرات فـــي أجــــواء 
ســـيـــتـــي، أعـــتـــقـــد أن لـــنـــدن ســتــبــقــى 
مــركــزاً مــالــيــاً عــالمــيــاً مــهــمــاً». وتـــردد 
أكثر من نصف مليون شخص على 
«سيتي»، وعملوا فيه قبل الوباء، 
ما بث الحياة في مقاهيه وحاناته 

ومطاعمه.
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تــنــاقــلــت وســـائـــل الإعـــــلام خــبــر اســتــحــقــاق تــيــم كـــوك، 
الرئيس التنفيذي لشركة أبــل أسهماً بقيمة ٧٥٠ مليون 
دولار، بعد مرور عقد من توليه إدارة الشركة خلفا لمؤسسها 
ستيف جوبز. وقد باع كوك الأسبوع الماضي نحو ٥ آلاف 
سهم بمتوسط سعر ١٥٠ دولاراً للسهم، ليجمع بذلك ٧٥٠ 
مليون دولار مكافأة لأدائه خلال السنوات العشر الماضية. 
ويبلغ الأجر السنوي للرئيس التنفيذي لأبل نحو ٣ ملايين 
دولار (دون الحوافز). وتمكن (كــوك) من بيع هذه الأسهم 

بعد أن انتهت فترة القيد المحددة لها وهي عشر سنوات.
«الأسهم المقيدة»، وفيه تمنح  ويسمى هذا الأسلوب بـ
الشركات لموظفيها بشكل عام ومدرائها التنفيذيين بشكل 
خــاص أسهماً مشروطة ومقيدة. وتختلف هــذه الشروط 
بــحــســب أهـــــداف الــشــركــة، فــغــالــبــيــة الــشــركــات تــشــتــرط ألا 
المـــديـــر خـــلال مـــدة زمــنــيــة مـــحـــددة، أو أن يحقق  يستقيل 
مستهدفاً لسعر السهم، أو أن يحسن الأداء المالي للشركة. 
«نظرية الوكالة»، التي  ويعد هذا الأسلوب حلاً لما يعرف بـ
تدعي أن مصالح مدراء الشركات قد لا تتوافق على أي حال 
مع مصالح الملاك أو المساهمين، فالمدراء قد تترتب حوافزهم 
المـــدى، أو بالاستثمار في  الوظيفية على أهـــداف قصيرة 
مشاريع دون أخرى، وقد لا يكون في ذلك تعظيم لثروة الملاك 
والمساهمين. لذلك فإن الهدف الرئيسي من هذه المحفزات 
الوظيفية، هو توحيد المصالح بين مدراء الشركة وملاكها، 
فحين يُحفز المدراء بأسهم في الشركة مستحقة بعد فترة 
من الزمن، تصبح مصلحته ومصلحة المساهمين ســواء، 
فيسعى إلى تحسين أداء الشركة المالي بما يترتب على ذلك 
من رفع لسعر السهم والعمل على مصالح الشركة بعيدة 
المدى. وتقوم العديد من الشركات اليوم بتحفيز موظفيها 
بإعطائهم حوافز مستحقة بعد فترة من الزمن، حتى دون 
مستهدفات محددة، وذلك لضمان استقرار الشركة وتقليل 

دوران الموظفين.
وفي حالة الرئيس التنفيذي لأبل، فإن النجاحات التي 
حققها خلال العقد الماضي لا يمكن إغفالها، وفيما توقع 
الكثير أن الشركة قــد لا تستمر فــي النجاحات بعد وفــاة 
ملهمها «ستيف جوبز»، وانخفض سعر سهم الشركة بعد 
خبر وفاته مباشرة، في دلالة واضحة على هذا الأمــر. إلا 
الــســنــوات العشر الماضية نسف  أن مــا فعله «كـــوك» خــلال 
جميع هذه التشكيكات. فقد تضاعفت قيمة أبل السوقية 
خلالها عدة مــرات، ففي نهاية عام ٢٠١١، كان سهم أبل لا 
يتعدى ٢٠ دولاراً، وقد وصل خلال الأيام الماضية إلى ١٥٠ 
دولاراً لتصبح قيمة الشركة السوقية أكثر من ٢٫٥ تريليون 
دولار. وبحسب إعلان الشركة، فإن العائد على المساهمين 
فــي الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة فحسب بلغ ١٩٢ فــي المائة 
 ،S&Pالثالثة عشر بين شركات ٥٠٠ لتكون أبل في المرتبة 
وهذا يعني أن فترة «كوك» كانت فترة ذهبية لملاك الشركة.
إلــى هــذه المنجزات، لا يستغرب ما جمعه  عند النظر 
«كوك» من محفزات، وقد كان التقييم الأصلي لهذه المحفزات 
في ٢٠١١ (أي حين منح هذه الأسهم المقيدة) نحو ٣٧٨ مليون 
دولار، وعُدل هذا التقييم عام ٢٠١٣، واستحق «كوك» الحد 
الأعلى من عقد الأسهم المقيدة بعد النتائج التي حققتها 
أبــل. وتبلغ ثروته الآن نحو مليار ونصف المليار دولار، 
وقد سبق له التصريح في ٢٠١٥ بأنه ينوي التبرع بمعظم 
ثروته قبل وفاته. وقد مُنح «كــوك» أسهماً مقيدة جديدة 
إلـــى ١٥٠  الآن، مستحقة فــي عـــام ٢٠٢٣ قــد تــصــل قيمتها 
مليون دولار (بسعر هذه الأيام)، وهي ثاني أسهم تحفيزية 
ممنوحة له منذ أن تسلم إدارة الشركة. ويمكن القول إن ما 
حققه «تيم كوك» خلال العقد الماضي لا يمكن التقليل منه، 
وما منح له من محفزات لا يعد إلا فتاتاً مقارنة بما كسبه 

مساهمو الشركة خلال العقد الماضي.
المـــدراء  إن مسؤولية تحقيق الأربـــاح تقع على عــاتــق 
التنفيذيين، ومــا يُعطى لهم مــن حــوافــز على شكل أسهم 
فيه مصلحة مباشرة للملاك، الذين يُقرون هــذه الحوافز 
عن طريق مجالس الإدارات. وقد لا يكون «كوك» أعلى من 
حصل على هذا النوع من الحوافز، ولن يكون الأعلى في 
المستقبل بكل تأكيد، فالمتوقع أن عدداً من مدراء الشركات 
التقنية فــي العالم يــتــجــاوزون هــذا المبلغ قــد يكون أولهم 
الــذي تضاعفت أسهم شركته في السنوات  «إلــون ماسك» 
القليلة الأخيرة. والجديد في هذه الحوافز أنها بدأت في 
التأقلم مع المتغيرات الحالية، فالكثير من الشركات اليوم 
تربط هذه الحوافز بأهداف التنمية المستدامة، مثل الالتفات 
إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولذلك فإن 
هذه الحوافز هي إحدى أفضل السبل لتحقيق رغبات ملاك 
الشركات، بما يرونه من توجهات، دون الإخلال بالجاذبية 

المالية للمواهب القيادية.

كوك و٧٥٠ مليون دولار

د. عبد الله الردادي

جبر موظفو حي المال في لندن على العمل عن بعد فيما تبنى بعضهم من ذلك الوقت أسلوباً هجيناً (رويترز)
ُ
أ

افتتاح «التنسيق العماني ـ السعودي» وبدء «الأعمال المشترك»

الرياض ومسقط لتوسعة قاعدة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي
مسقط: ميرزا الخويلدي

عــشــيــة زيــــــارة وفــــد تــجــاري 
ســعــودي برئاسة خــالــد الفالح، 
إلــى العاصمة  وزيــر الاستثمار، 
العُمانية مسقط، تشهد العلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
وسلطنة عمان دفعة كبيرة بعد 
الاتــفــاق عــلــى تــأســيــس «مجلس 
التنسيق السعودي - العُماني»، 
بـــعـــد زيـــــــــارة قــــــام بـــهـــا ســلــطــان 
عُمان السلطان هيثم بن طارق، 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي إلــى 

السعودية.
إلــى الدفع  الــبــلــدان  ويسعى 
بالعلاقات الاقتصادية للأمام، 
بـــــــهـــــــدف تــــــرســــــيــــــخ وتـــــوســـــعـــــة 
قــــاعــــدة الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاســــتــــثــــمــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، خــصــوصــاً فـــي ضــوء 
الافتتاح التاريخي المرتقب لأول 
منفذ حـــدودي بــري مباشر بين 
الـــبـــلـــديـــن، مــمــا يـــدعـــم المــشــاريــع 

اللوجيستية.
ويضم الوفد السعودي عدداً 
مـــن مــمــثــلــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
وعــــــــــــــدداً مـــــــن رجــــــــــــال الأعــــــمــــــال 
السعوديين، حيث يعقد اجتماع 
«المجلس العماني - السعودي»، 
و«المنتدى الاستثماري العماني 
- الـــســـعـــودي»، كــمــا يــــزور الــوفــد 
الاقتصادي السعودي «المؤسسة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة 
(مــدائــن)» والمنطقة الاقتصادية 
الخاصة بالدقم، كما يقوم وفد 
رجـــــال الأعــــمــــال بــــزيــــارة خــاصــة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــحـــــــرة بــــصــــحــــار، 
وذلــــــــك لـــــلاطـــــلاع عــــلــــى الــــفــــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 

المتاحة هناك.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــــــه، قـــــال 
خــالــد الــفــالــح، وزيـــر الاســتــثــمــار 
السعودي: «إن المملكة من خلال 
(رؤيـــــة ٢٠٣٠)، وســلــطــنــة عــمــان 
مــــن خـــــلال (رؤيـــــــة ٢٠٤٠)، ومـــن 
خـــلال مــوقــعــهــمــا الاســتــراتــيــجــي 
والـــــــــثـــــــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــتـــي 
تــــمــــتــــلــــكــــانــــهــــا، تــــــمــــــهــــــدان إلـــــى 
التكامل فــي عــدد مــن القطاعات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فــــــــي الــــبــــلــــديــــن 

الـــشـــقـــيـــقـــين، وتُــــتــــيــــحــــان فـــرصـــاً 
استثمارية نوعية للمستثمرين 

والشركات المحلية والعالمية».
وبــــــــــــينّ أن «الإصـــــــــلاحـــــــــات 
الاقــتــصــاديــة والتشريعية التي 
شهدتها المملكة والسلطنة عززت 
توفير بيئة أعمال جاذبة في كلا 
البلدين، كما عززت قدرتهما على 

المنافسة بين دول العالم».
وفــــــــــــي أعـــــــــقـــــــــاب تــــأســــيــــس 
الــســعــودي -  «مــجــلــس التنسيق 

العُماني»، بعد القمة السعودية 
- الــعــمــانــيــة فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، أعلنت السعودية أنها 
تــدرس تطوير منطقة صناعية 

خاصة في سلطنة عمان.
الــــتــــبــــادل  يـــــذكـــــر أن حــــجــــم 
الـــتـــجـــاري بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
عُــمــان بلغ  الــســعــوديــة وسلطنة 
١٠ مــلــيــارات ريــــال ســعــودي في 
عـــام ٢٠٢٠، (٢٫٦ مــلــيــار دولار)، 
فـــي  بــــيــــئــــة الأعـــــــــمـــــــــال  كـــــمـــــا أن 

سلطنة عُمان تشهد ازديــاداً في 
فــــرص الاســتــثــمــار فـــي مــجــالات 
الــطــاقــة، والــصــنــاعــات الغذائية، 
ومـــــــــــواد الـــــبـــــنـــــاء، والــــتــــعــــديــــن، 
ـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــات، وتــــقــــنــــيــــة  والإل

المعلومات، والزراعة.
وتـــطـــبـــق الـــســـعـــوديـــة خــطــة 
تنمية اقتصادية طموحاً لوقف 
اعــتــمــاد الاقــتــصــاد عــلــى الــنــفــط، 
بينما استحدثت عُمان إجراءات 
لتعزيز أوضاعها المالية وطلبت 

فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة مـــســـاعـــدة 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي لــكــبــح 

الديون.
وتــضــرر الــبــلــدان بــشــدة من 
أزمة «كورونا» وانخفاض أسعار 
النفط العام الماضي، ويحرصان 
عـــلـــى جــــــذب اســـتـــثـــمـــار أجــنــبــي 

ضمن جهود الإصلاح.
الـــتـــجـــارة  وأشــــــــــارت وزارة 
والصناعة وتــرويــج الاستثمار 
في عُمان، في «إنفوغرافيك» عن 
العلاقات العمانية - السعودية، 
تــأتــي فــي المرتبة  إلــى أن المملكة 
الــثــانــيــة لأهـــم الــــدول المــســتــوردة 
لـــــــلـــــــصـــــــادرات الــــعــــمــــانــــيــــة غـــيـــر 

النفطية.
كما تحتل السعودية المركز 
الثاني على مستوى دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي المــســتــوردة 
لــلأســمــاك الــعــمــانــيــة خــــلال عــام 
٢٠١٩، والمركز الخامس في قائمة 
الــــــدول الـــتـــي تــحــتــل الــــصــــادرات 
للسلطنة والرابعة على مستوى 
دول العالم المستوردة للأسماك 

العمانية خلال عام ٢٠١٩.
عُــــمــــان  يـــــذكـــــر أن ســــلــــطــــان 
السلطان هيثم بن طارق، قام في 
المــاضــي، بــزيــارة رسمية  يوليو 
ــــــى الـــســـعـــوديـــة،  لمــــــدة يــــومــــين إل
لــه  وهــــــي أول زيــــــــارة خـــارجـــيـــة 
مـــنـــذ تـــســـلـــمـــه مـــقـــالـــيـــد الـــحـــكـــم، 
وجـــــرى خــلالــهــا تــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم بــشــأن تأسيس «مجلس 
التنسيق السعودي - العُماني»، 
وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
قام وفد رسمي من سلطنة عمان 
الــســعــوديــة لبحث سبل  بــزيــارة 
تعزيز التعاون الاستثماري بين 

البلدين.

عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني يبحث مع خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي آفاق العمل المشترك 
والإمكانات والفرص الاستثمارية (العمانية)

  خسائر الحوادث الصناعية 
في كوريا الجنوبية
 ٢٥٫٦ مليار دولار

سيول: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات كــوريــة جــنــوبــيــة جــرى 
نشرها، أمس (الأحد)، أن الحوادث الصناعية 
فــي أمــاكــن العمل تسببت فــي خسائر تقدر 
بنحو ٣٠ تريليون وون (٢٥٫٦ مليار دولار) 

في العام الماضي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «يـــــونـــــهـــــاب» الـــكـــوريـــة 
الــجــنــوبــيــة عــن وزارة الــعــمــل والــتــوظــيــف أن 
الــحــوادث الصناعية  الخسائر الناجمة عــن 
في عام ٢٠٢٠ جاءت مرتفعة بنسبة ٨٫٥ في 

المائة عن العام السابق.
وأظـــــهـــــرت الـــبـــيـــانـــات أيــــضــــاً أن الـــعـــدد 
الإجـــمـــالـــي لــلــوفــيــات الــنــاجــمــة عـــن حــــوادث 
العمل وصل إلى ٤٧٤ خلال الفترة من يناير 
(كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) من العام 

الحالي، بزيادة ٤ حالات عن العام السابق.
الــجــنــوبــيــة لتنفيذ ما  وتــخــطــط كـــوريـــا 
يــســمــى بــقــانــون الـــكـــوارث المــشــدد فــي يناير 
من العام المقبل، الذي بموجبه يمكن الحكم 
على مالكي الشركات أو المديرين التنفيذيين 
الــتــي تشهد كــــوارث صناعية  فــي الــشــركــات 

بالسجن أو دفع غرامة كبيرة.
وقد يواجه أرباب العمل ما لا يقل عن 
عام واحد في السجن أو ما يصل إلى مليار 
وون غرامات في حالة وقوع كوارث مميتة 
بسبب تراخي إجــراءات السلامة في مكان 

العمل.

تجمع لبحث قضايا الضيافة والإيواء في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت تــــواصــــل فـــيـــه الــســعــوديــة 
تــعــزيــز مــكــانــتــهــا بــوصــفــهــا واحــــــدة من 
الــوجــهــات الــرئــيــســيــة لــلــســيــاحــة عــالمــيــاً، 
تـــتـــأهـــب المــمــلــكــة لاســـتـــضـــافـــة الــفــعــالــيــة 
الـــكـــبـــرى لــــلإيــــواء والـــفـــنـــدقـــة، ســبــتــمــبــر 
المــقــبــل، حــيــث سينتقل معرض  (أيـــلـــول) 
الـــفـــنـــادق مـــن جــــدة (غـــــرب المــمــلــكــة) إلــى 
الــجــديــدة، لبحث  الـــريـــاض، فــي نسخته 
المــتــعــلــقــة بتنمية  الــقــضــايــا والــــشــــؤون 

وتطوير قطاع الضيافة.
وأطـــــلـــــقـــــت المــــمــــلــــكــــة، قــــبــــل عــــامــــين، 

استراتيجية تعمل على توفير مليون 
وظيفة للفتيات والــشــبــاب فــي قطاعات 
السياحة، بما يدعم تقليص البطالة إلى 
٦ فـــي المـــائـــة، وتــحــويــل مـــدن الــســعــوديــة 
من أفضل الوجهات السياحية بالعالم، 
فـــي حـــين تـــم إصــــــدار ٥٠٠ ألــــف تــأشــيــرة 
سياحية قبل جائحة «كورونا»، في إطار 
مستهدف استراتيجية السياحة، الهادفة 

إلى جذب ١٠٠ مليون سائح في ٢٠٣٠.
وحققت المملكة خلال الفترة القصيرة 
الماضية تشييد ١٦٣ فندقاً جديداً و٧٢٫٦ 
ألـــف غــرفــة فــنــدقــيــة إضــافــيــة، فــضــلاً عن 
زيــادة المعروض من الغرف بنسبة ٦١٫١ 

في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويتماشى توجه السعودية لتحقيق 
الفنادق، مع  أكبر خطة في العالم لبناء 
توقعات شركة «كوليرز إنترناشونال» 
العقارية العالمية بأن تشهد المملكة زيادة 
في تدفق عدد الزوار إليها بنحو ٣٨ في 
المائة إلى ٢١٫٣ مليون زائــر، بحلول عام 

.٢٠٢٤
وبحلول عام ٢٠٣٠، ستكون المملكة 
اجتذبت أكثر من ٢٢٠ مليار ريال (٥٨٫٦ 
مليار دولار) من الاستثمارات في قطاع 
السياحة، مما سيساهم بنسبة ١٠ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقـــــــال جـــاســـمـــيـــت بــــاكــــشــــي، مـــديـــر 
الــفــعــالــيــات الــجــمــاعــيــة فـــي «دي إم جي 
إيفينت»، الجهة المنظمة لمعرض الفنادق 
الــتــطــورات المتلاحقة  فــي السعودية، إن 
فــي مشهد الضيافة المتغير فــي المملكة 
تستلزم التكيّف مع التفضيلات المتغيرة، 
لتحديد القدرة على المنافسة في سوق 
الإيـــواء والضيافة المتنامية فــي البلاد. 
الــفــنــادق»  وأضــــاف أن فعالية «مــعــرض 
فــــــي الـــــــريـــــــاض تـــــــــدور حـــــــول مـــســـاعـــدة 
المـــشـــاركـــين فـــي صــنــاعــة الــضــيــافــة على 
مواكبة المتطلبات الحديثة والتخطيط 

للمستقبل.

تستهدف استمرارية الخدمات في ٢١ ألف قرية وهجرة 

مبادرة سعودية لخدمة التجوال المحلي للاتصالات 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت هــيــئــة الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات الــســعــوديــة أمـــس عــن إطلاقها 
خدمة التجوال المحلي التي تهدف بشكل 
رئــيــســي لاســتــمــراريــة الــخــدمــة فـــي الــقــرى 
والهجر المغطاة بخدمات الاتــصــالات في 
جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة، مــن خـــلال تمكين 
المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم 
خدمة آخر في حال عدم توفر تغطية لمقدم 
الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية 

على المستخدم.
جــاء ذلــك خــلال إطـــلاق الــخــدمــة الــذي 

عقد أمس في مقر الهيئة بمدينة الرياض 
بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات الــــدكــــتــــور مــحــمــد الــتــمــيــمــي، 
ورؤســـــــــــاء مـــجـــالـــس الإدارة والــــــرؤســــــاء 
الــتــنــفــيــذيــين لـــلـــشـــركـــات الــــثــــلاث المــقــدمــة 
لــلــخــدمــة فـــي المــمــلــكــة، حــيــث جـــرى توقيع 
الاتفاقيات التجارية بين شركة الخيليوي 
الكبرى وهم مجموعة الاتصالات السعودية 
وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة 

الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).
وأوضحت الهيئة أن التجوال المحلي 
يــشــمــل جــمــيــع الــخــدمــات مــنــهــا الــخــدمــات 
الصوتية، وخدمات الإنترنت، والرسائل 

ألــف قرية  النصية القصيرة وذلــك فــي ٢١ 
وهـــجـــرة فـــي المــمــلــكــة مــشــمــولــة بــخــدمــات 
يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــك  الاتــــــصــــــالات، دون أن 
أي تكاليف إضــافــيــة، إذ سيتم احتساب 

الخدمات بسعر المشغل الأساسي.
وكشفت الهيئة أن رحلة تنفيذ خدمة 
المــحــلــي ســتــبــدأ بمنطقة عسير  الــتــجــوال 
(جنوب المملكة) وتستكمل في بقية مناطق 

المملكة بنهاية عام ٢٠٢١.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار مــــحــــافــــظ هــيــئــة 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات الــدكــتــور 
التميمي إلى أن خدمة «التجوال المحلي» 
تـــأتـــي فـــي إطـــــار عــمــل الــهــيــئــة مـــع جميع 

الأطـــــراف المــعــنــيــة بــتــقــديــم أفــضــل خــدمــات 
الاتـــصـــالات، لافــتــاً إلـــى أن الــخــدمــة تهدف 
إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة 
من شبكات الاتــصــالات الخاصة بمقدمي 
الــــخــــدمــــة الآخــــــريــــــن لـــتـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات 
المــســتــفــيــديــن مـــن خــلالــهــا، ودعـــــم وصـــول 
مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، 
بما يضمن زيــادة عدد الخيارات المتاحة، 
ورفــع مستوى المنافسة والارتــقــاء بجودة 
الــخــدمــة وتــحــســين تــجــربــة المــســتــفــيــد من 
جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى 
وهجر المملكة وتحقيق مستهدفاته ونشر 

خدماته من جهة أخرى.

«كوفيد ـ ١٩» يلقي بظلاله على حي المال في لندن
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ملف الطاقة البديلة

S C I E N C E

التي تتولد بطرق أخــرى غير عملية  الطاقة  البديلة هي  الطاقة 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، أي وقـــود بــاطــن الأرض، مــثــل النفط  احـــتـــراق 
ومشتقاته والغاز والفحم. وتساعد الطاقات البديلة على الحد من 
الوقود الضارة ببيئة الأرض مثل  الناتجة عن احتراق  الانبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون المؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. وتشمل 

الطاقات البديلة الطاقات المتجددة، إضافة إلى أنواع الطاقة الأخرى 
مثل الطاقة النووية.

والطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي لا 
تنفد وتتجدد باستمرار مثل طاقة الرياح والمياه والشمس المتوفرة 
في معظم دول العالم، كما يمكن إنتاجها من حركة الأمــواج والمد 

والجزر أو من طاقة حرارية من الأرض. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة الوقود الحيوي لتوليد الطاقة من مواد نباتية، طاقة 

مستدامة ومتجددة رغم أن مخلفاتها تزيد الاحتباس الحراري.
ولا يدخل استخدام الوقود النووي ضمن جدول الطاقات المتجددة 

لأنه يولد مخلفات ذرية ضارة ناتجة عن المفاعلات النووية.

علماء «كاوست» يطوّرون نموذجاً يتنبأ بسرعتها واتجاهها قبل هبوبها

أبحاث علمية حول مستقبل طاقة الرياح في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

تتطلع المملكة العربية السعودية 
إلى الاستفادة القصوى من طاقة الرياح، 
وتـــركـــيـــب شــبــكــات تــولــيــد طـــاقـــة ريـــاح 
إلــى ١٦غيغاواط بحلول  تصل سعتها 
ب توقعات  عام ٢٠٣٠، الأمر الذي يتطلَّ
مــوثــوقــة لــلــتــغــيّــرات المــحــتــمــلــة لــســرعــة 
الرياح واتجاهها زمنياً ومكانياً، وهو 
الحلم الذي أسهم باحثون بجامعة الملك 
عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــاوســت) 
ابــتــكــروا نموذجاً  فــي تحقيقه، بعد أن 
ر أفضل التوقعات لحالة  إحصائياً يُوفِّ
الرياح قبل هبوبها بعدة ساعات، في 

أقل زمن حسابي.

تنويع مصادر الطاقة

تـــقـــول الــــدكــــتــــورة أمــــانــــدا لــيــنــزي، 
الــــبــــاحــــثــــة الــــســــابــــقــــة لمـــــا بــــعــــد مـــرحـــلـــة 
الــــدكــــتــــوراه فــــي «كــــــاوســــــت»: «تــســعــى 
المملكة إلى تنويع مصادر توليد الطاقة 
لديها وذلـــك فــي إطـــار توجهات (رؤيــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠)، وقــــد وضـــعـــت أهـــدافـــاً 
لتحقيق زيـــادة كمية الطاقة المتجددة 
 بطاقة الرياح والطاقة الشمسية. 

ً
بداية

ولكي تحقق المملكة هذا الهدف كان من 
نــمــاذج ومنهجيات  إعــــداد  الـــضـــروري 
ــع متقدمة بــشــأن حــالــة الــريــاح في 

ّ
تــوق

جــمــيــع أرجــــاء الـــبـــلاد. وســيــســاعــد هــذا 
على تعزيز الثقة في الاستثمار وضمان 
كفاءة دمج طاقة الرياح لتصبح جزءاً 

من شبكة الطاقة الحالية».
واعتماداً على عمليات رصد على 
مــــدار الــســاعــة، أُجـــريـــت فـــي ٢٨ محطة 
لـــلـــريـــاح فــــي أرجــــــــاء المـــمـــلـــكـــة، شــرعــت 
لــيــنــزي وقـــائـــد المــجــمــوعــة الــبــروفــســور 
مارك جينتون، الأستاذ المتميز في علوم 
الرياضيات التطبيقية فــي «كــاوســت» 

في ابتكار نموذج توقع موثوق به لحالة 
الرياح، باستخدام أساليب إحصائية 
متطورة للتعامل مع البيانات البيئية.

توضح لينزي: «ابتكارنا الرئيسي 
تــمــثــل فــي تصميم نــمــوذج يــجــمــع بين 
الـــســـرعـــة والاتــــجــــاه مـــعـــاً، إذ عــــــادةً ما 
يجري التعامل مع كلٍّ منهما على نحوٍ 
مستقل. ويُظهر هذا النهج أداءً متطوراً 
تــتــراوح بين  فــتــرات زمنية  للتنبؤ عبر 
بضع دقائق وحتى ساعات مقبلة، ومن 
مــوقــع مــحــدد إلــى منطقة قــاريــة كاملة 
استناداً إلى بياناتٍ لم يُسجلها سوى 

بضعُ محطاتٍ لرصد الرياح».

وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلـــــــى أنـــــــه مــن 
المـــتـــعـــارف عــلــيــه أن الــــريــــاح مُــتــغــيــرة 
الــريــاح الأقـــوى غالباً  بطبيعتها، لكن 
ما تهب من اتجاهات محددة. لذا فإن 
الاعتماد على سرعة الرياح وحدها من 
إلــى خطأ منهجي في  يــؤدي  شأنه أن 
الناتجة عنها الرياح.  توقعات الطاقة 
وقـــد تــغــلــب كـــل مـــن لــيــنــزي وجــيــنــتــون 
عـــلـــى هــــــذه المـــشـــكـــلـــة بـــــإعـــــداد نـــمـــوذج 
زماني مكاني لسرعة الرياح باستخدام 
مكونات اتجاهات «الغرب – الشرق»، 
و«الــــشــــمــــال – الــــجــــنــــوب» إلـــــى جــانــب 
ال للإحصائيات  الاستعانة بتمثيلٍ فعَّ

المختلفة بتباين الزمان والمكان لجعل 
الــــنــــمــــوذج أكـــثـــر كــــفــــاءة مــــن الــنــاحــيــة 

الحسابية.

خرائط دقيقة مسبقة

وتـــوضـــح لـــيـــنـــزي: «بـــاتـــبـــاع هــذا 
الــنــهــج، يُــمــكــنــنــا أن نــحــســب تــوزيــعــاً 
كاملاً للتوقعات استناداً إلى بيانات 
مُـــســـتـــقـــاة مــــن عــــــددٍ قـــلـــيـــلٍ مــــن مـــواقـــع 
الــرصــد، كما يُمكننا تصميم خرائط 
تُبينِّ سرعة الرياح في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــكـــامـــل بـــدقـــة مــكــانــيــة 
عالية، وقبل هبوبها بمدة تصل إلى 
عــــدّة ســـاعـــات فـــي أقــــل زمــــن حــســابــي. 
ر النموذج مقياساً لعدم الدقة  كما يوفِّ
فــي هــذه الــتــوقــعــات؛ وهــو مــا يتطلبه 
التخطيطُ لإنــشــاء مـــزارع ريــاح تعمل 

بكفاءة عالية».
ع الفريق البحثي أن يلعب 

َّ
ويتوق

هـــذا الــنــمــوذج الـــذي أعـــدّ للعمل وفقاً 
الــــريــــاح، دوراً مهماً  بــيــانــات  لأحـــــدث 
في الاستفادة المثلى من طاقة الرياح 

بالمملكة العربية السعودية.
تجدر الإشـــارة إلــى أن «كــاوســت» 
كـــانـــت قــــد قـــدمـــت مــخــطــطــاً لــلــنــهــوض 
بمستقبل طاقة الرياح في السعودية 
كــنــمــوذج يُــحــتــذى فــي تــطــويــر الــطــاقــة 
البديلة في الشرق الأوســط وذلك بعد 
دراسة دامت خمس سنوات عن إمكانات 
طـــاقـــة الـــريـــاح فـــي الـــبـــلاد. فــمــن خــلال 
مــنــهــجــيــة جـــديـــدة وعــمــلــيــات مــحــاكــاة 
حاسوبية مخصصة، تم تحديد كمي 
الــريــاح في المملكة،  دقيق لمــوارد طاقة 
وقدمت خطة مفصلة للتنفيذ الفعال 
من حيث التكلفة؛ من أجل بلوغ هدف 
الــحــكــومــة المتمثل فــي تــركــيــب مــعــدات 
توليد طاقة الرياح بقدرة ١٦ غيغاواط 

بحلول عام ٢٠٣٠.

يتميز كثير من مناطق المملكة بسرعة رياح مناسبة لتوليد الطاقة

 من خلايا الوقود والبطاريات
ً
تجهز بأسلاك معلقة لتجهيز الطاقة للشاحنات بدلا

طرقات كهربائية سريعة تختبر في ألمانيا
أوبر - رامستادت (ألمانيا):

جاك إيوينغ*

على طريقٍ سريع جنوبي مدينة 
فرانكفورت، نــاور توماس شمايدر 
أخيراً في شاحنته الجرّارة من علامة 
«سكانيا» المحمّلة بعلب طــلاء، إلى 
أقــصــى يــمــين الــطــريــق، ثـــمّ نــقــر على 
مــــفــــتــــاحٍ لــــن تــــجــــدوه عـــلـــى الـــلـــوحـــة 

الأماميّة في معظم الشاحنات.
وخــارج حجرة الشاحنة، بدأت 
بــــرفّ  الـــشـــكـــل شــبــيــهــة  أداة غـــريـــبـــة 
تجفيف الملابس، تنفرد من السقف 
إلــى الأعــلــى. ومع  مع مزلقة مقلوبة 
اســتــمــرار شــمــايــدر بــالــقــيــادة، بــدأت 
شاشة داخلية تعرض فيديو يظهر 
زلاجــــــات مــعــدنــيــة تــرتــفــع وتــضــغــط 
بـــــرفـــــق عــــلــــى أســـــــــلاك مـــعـــلّـــقـــة فــــوق 

الطريق.
ثــــم أصـــبـــحـــت الـــعـــربـــة شـــديـــدة 
ـــف مـــحـــرّك الـــديـــزل 

ّ
الــــهــــدوء مـــع تـــوق

عـــــن الــــعــــمــــل وانــــــطــــــلاق المــــحــــرّكــــات 
الكهربائية. الشاحنة كانت ولا تزال 
شاحنة، إلا أن مصدر طاقتها أصبح 
يشبه ذلــك المستخدم في الكثير من 

القطارات والسيّارات.

طرقات كهربائية

يـــدور الــيــوم جـــدل واســـع حــول 
كــــيــــفــــيــــة تــــخــــلــــيــــص قــــــطــــــاع قـــــيـــــادة 
الشاحنات من الانبعاثات، وتحديد 

الــبــطــاريــات أو خلايا  مــا إذا كــانــت 
وقـــــود الـــهـــيـــدروجـــين هـــي الــطــريــقــة 
الأمثل لتشغيل المحركات الكهربائية 

في العربات الكبيرة.
وقد شارك شمايدر في اختبار 
بديلٍ ثالث هو عبارة عن نظام يغذّي 
الكهرباء في الشاحنات أثناء سيرها 
باستخدام أســلاكٍ معلّقة في سماء 
الــطــريــق واداة خــاصــة لنقل التيار 

pantograph مثبّتة على العربة.
تعتبر هذه الفكرة بجزءٍ منها 
مــنــطــقــيّــة جــــداً، إذ إن الــنــظــام فــعّــال 
ـــه يوصلها  الــطــاقــة لأنّ عــلــى صعيد 
من الشبكة الكهربائية إلى المحركات 
مــــبــــاشــــرة، فــــضــــلاً عــــن أن الــتــقــنــيــة 
تخفض وزن الشاحنة وتساعد في 
تقليل التكلفة. صحيح أنّ البطاريات 
الــــوزن ومكلفة،  تــكــون غــالــبــاً ثقيلة 
ولكنّ استخدام أسلاكٍ عالية يحتاج 
إلــى بطارية واحـــدة كبيرة لتوصل 
الــشــاحــنــة مـــن نــقــطــة انــطــلاقــهــا إلــى 

وجهتها.
يتّسم النظام أيضاً بالبساطة 
وعدم التعقيد، خصوصاً أن عملاق 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الألمــــانــــي «ســيــمــنــز» 
تـــــولّـــــى تـــوفـــيـــر الـــقـــطـــع والأجـــــهـــــزة 
المــطــلــوبــة لــلــطــريــق المــســتــخــدمــة في 
الاخـــتـــبـــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــديــل 
معدّات استخدمت لعقود في قيادة 
ـــارات المخصصة  الـــقـــطـــارات والـــســـيّ

للشوارع المدنيّة.

لــلــفــكــرة مــن  ولـــكـــن إذا نـــظـــرنـــا 
جــــانــــبٍ آخــــــر، قــــد يـــجـــدهـــا الــبــعــض 
مجنونة. فمن قد يفكّر في الإنفاق 
عــلــى نــشــر أســـلاك كــهــربــائــيــة عالية 
الـــجـــهـــد تـــمـــتـــدّ عـــلـــى مـــســـافـــة آلاف 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات وفــــــوق أهــــــمّ الـــطـــرق 

السريعة في العالم؟

خلايا الوقود والبطاريات

يــعــتــبــر الـــتـــوصّـــل إلـــــى طــريــقــة 
تــخــلــي قـــطـــاع شـــاحـــنـــات الــنــقــل من 
الانبعاثات جزءاً أساسياً من المعركة 
الــقــائــمــة لمــحــاربــة الــتــغــيّــر المــنــاخــي 
المــلــوّث، إذ تنتج محرّكات  والــهــواء 
ــــــديــــــزل المــــخــــصّــــصــــة لـــلـــمـــســـافـــات  ال
البعيدة حصصاً متفاوتة من غازات 
ثات لأنّها  الدفيئة وغيرها من الملوِّ
تمضي أوقاتاً طويلة على الطرقات.
ولكنّ هذا القطاع يعيش حالة 
مــــن الانــــقــــســــام. إذ تــــراهــــن شـــركـــات 
«داملر» و«فولفو»، أكبر صانعات  كـ
الــعــالــم، على خلايا  للشاحنات فــي 
وقود الهيدروجين لتسيير القاطرات 
الـــــتـــــي تــــســــافــــر لمــــســــافــــات طـــويـــلـــة. 
وتحاجج الشركتان بأنّ البطاريات 
الثقيلة المطلوبة لتأمين نطاقٍ مقبول 
لــيــســت عــمــلــيــة لـــلـــشـــاحـــنـــات لأنّـــهـــا 

تختزل الكثير من سعة الحمولة.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـــــــــــرى شــــركــــة 
«تــــــراتــــــون»، الـــصـــانـــعـــة لــشــاحــنــات 
«سكانيا» و«مان» و«نافيستار»، أنّ 

الهيدوجين بــاهــظٌ جــداً وغير فعّال 
بسبب الطاقة التي يتطلّبها إنتاجه. 
ومـــــن جــهــتــهــا، تــــراهــــن «تـــــراتـــــون»، 
الـــتـــي تــمــلــك الـــحـــصّـــة الأكــــبــــر مــنــهــا 
شركة «فولكس فاغن»، على تقنية 
البطاريات التي تشهد تحسّناً دائماً 
وعلى الطرقات السريعة الكهربائية.

تجارب عالمية

تــــدعــــم شــــركــــة «تـــــــراتـــــــون» مــع 
آخرين ما يُعرف بالطريق السريع 
الكهربائي في جنوب فرانكفورت، 
ضـــــمـــــن مــــجــــمــــوعــــة تــــــضــــــمّ شــــركــــة 
«ســـيـــمـــنـــز» والــــوكــــالــــة الــحــكــومــيــة 

المــشــرفــة عــلــى الــطــرق الــســريــعــة في 
بـــان GmbH». يضمّ  ألمــانــيــا «أوتــــو 
المـــــشـــــروع أيـــضـــاً أقـــســـامـــاً صــغــيــرة 
الــطــرق الكهربائية فــي ولايتي  مــن 
شــلــيــســفــيــش هــولــشــتــايــن وبــــــادن - 
فـــورتـــمـــبـــيـــرغ. وكـــانـــت الــتــقــنــيــة قد 
جُرّبت في السويد عام ٢٠١٧. على 
طريق بمساحة ١٫٦ كلم بالقرب من 

ميناء لوس أنجليس.
إنّ الطرقات السريعة المجهّزة 
بأسلاك كهربائية عالية في ألمانيا 
كـــلـــم فــي  تــــتــــعــــدّى ٤٫٨  قـــصـــيـــرة لا 
الاتجاهين بالقرب من فرانكفورت، 
والــهــدف منها اختبار أداء النظام 

فــي الاســتــخــدام الــيــومــي بــالــشــراكــة 
مع شركات صناعة مقطورات تسيّر 
عــربــات عالية الــجــودة. ومــع نهاية 
العام، ستُستخدم هذه الأنظمة من 

قبل ٢٠ شاحنة في ألمانيا.
مــــن جـــهـــتـــه، يــعــمــل شـــمـــايـــدر، 
الــــذي تــعــلّــم قـــيـــادة الــشــاحــنــات في 
الجيش الألمــانــي، مع شركة «شانز 
سبيدشن» في قرية صغيرة اسمها 
أوبــر رام اشتات، واقعة في منطقة 
جبلية وحرجية تبعد نحو ٥٦ كلم 

في السيّارة عن فرانكفورت.
إلـــــى أنّ هـــذه  ولـــفـــت شـــمـــايـــدر 
انــتــعــشــت لأنّ الإقـــفـــالات  الـــتـــجـــارة 

اس 
ّ
اتجة عن الجائحة حفّزت الن

ّ
الن

على إجــراء تحسينات في منازلهم 
وزادت الطلب على الطلاء المُنتج في 
مصنع قريب من مقرّ شركة «شانز».

يقوم شمايدر برحلة التوصيل 
عــلــى الـــطـــريـــق نــفــســه خــمــس مـــرات 
ــوع من 

ّ
فــي الــيــوم الــواحــد، وهــذا الــن

الطرقات هو الذي يراه داعمو فكرة 
الطرقات السريعة الكهربائية الأمثل 

لمشروعهم.
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر هــــاسّــــو 
غـــرونـــجـــز، المـــشـــرف عــلــى مــشــاركــة 
سيمنز في هذا المشروع، أنّ كهربة 
الــســفــر عليها  الــتــي يكثر  الــطــرقــات 
فــكــرة مــنــطــقــيّــة، لافــتــاً إلـــى أنّ أبـــرز 
هــذه الــطــرقــات هــي تلك الـــذي تصل 
المــــرفــــأ الـــهـــولـــنـــدي بـــمـــدن روتـــــــردام 
ودويــــــســــــبــــــورغ فــــــي قــــلــــب المـــديـــنـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الألمـــــانـــــيـــــة، والـــطـــريـــق 
السريع الذي يصل المرافئ الألمانية 

في هامبورغ ولوبيك.
وبفضل هذا المشروع، ستوفّر 
شركات الشاحنات الأموال والوقود، 
أي الــحــصّــة الأكـــبـــر مـــن الــتــكــالــيــف، 
وســتــبــرّر بسهولة استثمارها في 
الــشــاحــنــات المـــجـــهّـــزة بــــــأدوات نقل 
الـــتـــيـــار. تــشــيــر أرقــــــام ســيــمــنــز إلــى 
الــطــرقــات  أنّ ٤ آلاف كــيــلــومــتــر مـــن 
السريعة المجهّزة بــأســلاك مرتفعة 
ستستوعب ٦٠ في المائة من حركة 
الـــشـــاحـــنـــات عـــلـــى المـــــــدى الــبــعــيــد. 

وكـــشـــفـــت الــــشــــركــــة أنّـــــهـــــا ســتــعــمــل 
مــع مــــزوّد قــطــع الــســيــارات الألمــانــي 
«كــونــتــيــنــنــتــال» لــصــنــاعــة الأدوات 
اللازمة على مستوى تجاري موسّع.

ولكنّ العبء الأكبر سيقع على 
عــاتــق الحكومة الألمــانــيــة المسؤولة 
عن تمديد الأســلاك المرتفعة والتي 
قـــد تــصــل كــلــفــتــهــا إلــــى ٢٫٥ مــلــيــون 

يورو للكيلومتر الواحد.
ولـــكـــنّ الــحــكــومــة تــظــهــر حالياً 
بـــعـــض الــــتــــريّــــث نــــظــــراً لــلــمــخــاطــر 
المــالــيــة الـــتـــي قـــد يــتــحــمّــلــهــا دافــعــو 
الـــضـــرائـــب لــبــنــاء الـــطـــرق الــســريــعــة 
الكهربائية لتوظيف هــذه التقنية 
التي قد لا تستفيد منها إلاّ صناعة 
الشاحنات، أو قد تذهب هباءً بعد 

فترة بسبب تقنية أخرى.
وقــــال جــيــرت دي كــــوك، خبير 
في الكهرباء والطاقة في مجموعة 
«تــرانــســبــورت أنـــد إنــفــايــرونــمــنــت» 
الـــفـــكـــرة هي  إنّ «هـــــذه  الــحــقــوقــيــة، 
الأفــــضــــل عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــنـــظـــري، 
ه اعتبر أنّ العراقيل السياسية، 

ّ
ولكن

كحثّ الحكومات الأوروبية للموافقة 
على المعايير التقنية مثلاً، سيكون 

عملاً مضنياً.
وأخيراً، ختم قائلاً إنّها «مسألة 
تــنــســيــق أكـــبـــر مــــن كـــونـــهـــا مــســألــة 
تقنية. نحن لا ندعمها لأنّنا لا نرى 

ق».
ّ
أنّها ستتحق

* خدمة «نيويورك تايمز»

تدخل عصر الطاقة النظيفة

سفن نهرية ودراجات بوقود الهيدروجين
لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم شركة فرنسية تسيير أوّل 
سفينة شــحــنٍ تعمل بالهيدروجين 
في رحلتها الأولى، أواخر هذا العام، 
الطّاقة  وفــقــاً لتقرير نشر فــي مجلّة 

المتجدّدة «رينويبل إينرجي».

سفينة هيدروجين

تخطّط شركة «كومباني فلوفيال 
دو ترانسبورت» تشغيل السفينة في 
نــهــر الــسّــين فــي بــاريــس. وتستخدم 
هذه السفينة الهيدروجين المضغوط 
المُــــنــــتــــج مـــــن الـــتـــحـــلـــيـــل الـــكـــهـــربـــائـــي 
كــمــصــدرٍ وحـــيـــدٍ لــلــطّــاقــة، وصُــمــمــت 
للملاحة في الطرق المائية الداخلية 

وليس للإبحار في المحيطات.
ونــقــلــت المــجــلــة عــن مــاثــيــو بــلان، 
مـــديـــر الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة المــــطــــوّرة 
أنّ «الــطــلــب عــلــى تقنيات  للسفينة، 
أكثر استدامة للنقل في الممرات المائية 
الـــداخـــلـــيـــة يــشــهــد تــــزايــــداً مــلــحــوظــاً. 
وتـــــتـــــوجـــــه الـــــشـــــركـــــة عــــبــــر مــــشــــروع 
«فلاغشيب» نحو تقليل الانبعاثات 
الــنــاتــجــة عــن الــنــقــل وإثـــبـــات فعالية 
المــزايــا التي تتمتّع بها خلايا وقود 
الـــهـــيـــدروجـــين فـــي تــطــبــيــقــات الــنــقــل 

البحري».
أحـــــدثـــــت ســـفـــن الـــشـــحـــن الـــتـــي 
تـــبـــحـــر فـــــي المـــحـــيـــطـــات ثـــــــورة فــي 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الــخــمــســين المــاضــيــة بــطــرقٍ كــثــيــرة، 
أيــضــاً مساهماً  ــهــا أصــبــحــت 

ّ
ولــكــن

كبيراً في انبعاثات غازات الدفيئة 
الضارّة.

ولــــلإبــــحــــار، تـــســـتـــخـــدم غــالــبــيــة 
الــســفــن «زيــــت الـــوقـــود» الــــذي يبعث 
كميّة أكبر من ثاني أكسيد الكربون 
الـــدقـــيـــقـــة، مــقــارنــة  الـــكـــربـــون  وذرّات 

بحرق الوقود المكرّر، مما يجعل هذه 
السفن ثاني أكبر مساهم في التغيّر 

المناخي.
حصل مشروع «فلاغشيب» على 
تمويلٍ خجول لم يتخطَّ ستّة ملايين 
دولار عــام ٢٠١٨ من برنامج البحث 
التابع  والابــتــكــار «هــوريــزون ٢٠٢٠» 
للاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى 
إجراء المزيد من الأبحاث حول سفن 

النقل العاملة بالهيدروجين.
الــيــوم، تبحر سفينة واحــدة من 
ــوع بتصميم مستقبلي، في 

ّ
الــن هــذا 

بــــاريــــس، بــيــنــمــا لا تـــــزال ســفــيــنــتــان 
أخريان قيد التطوير والبناء.

يــــمــــثّــــل تــــحــــويــــل ســــفــــن الـــشـــحـــن 
الـــكـــبـــرى إلــــى الــعــمــل بــالــهــيــدروجــين 
الوقود  تحدياً لوجيستياً كبيراً لأن 
أكبر  الأحــفــوري يتمتّع بكثافة طاقة 
ويــتــطــلّــب مــســاحــة تــخــزيــنٍ أقــــلّ على 
أنّ الدفع باتجاه توقيف  السفن. كما 
عــمــلــيّــات إعــــادة الـــتـــزوّد بــالــوقــود قد 
رفـــع تكلفة تشغيل سفن  إلـــى  يــــؤدّي 
الشحن بشكلٍ جــنــونــيّ، ولــكــنّ تبقى 
الــســفــن الــعــامــلــة بــالــهــيــدروجــين فكرة 

مثيرة للاهتمام.

دراجة «نارية» كهربائية

وفــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أطــلــقــت 
شــركــة «ســيــغــواي» دراجــــة كهربائية 
عاملة بالهيدروجين. والدراجة المسماة 
«أبيكس إتش ٢» الكهربائية الهجينة 
 Segway Apex العاملة بالهيدروجين
motorcycle H٢ ذات تصميم عصري 

وفقاً لموقع «إلكتريكزكوم».
يبدو أنّ «أبيكس إتش ٢» ستكون 
إصـــداراً محدثاً مــن دراجـــة «أبيكس» 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــتـــي كــشــفــت الــشــركــة 
النقاب في أواخر ٢٠١٩. فبينما قوبل 
الإعلان عن الدراجة الكهربائية الأولى 
بـــشـــكـــوكٍ كـــثـــيـــرة، تُــظــهــر «ســـيـــغـــواز» 
جديّة كبيرة فيما يتعلّق ببرنامجها 

لإنتاج الدراجات.
أجــرت الشركة اختباراً لدراجتها 
الــعــام المــاضــي ولــكــنّ المــثــيــر للسخرية 
كــان فشلها في صعود المرتفعات رغم 
«أبيكس»، أي القمّة باللغة  تسميتها بـ
الإنجليزية. ولكنّ الشركة مصرّة على ما 
يبدو على استكمال مشروعها، وها هي 
اليوم تحضّر لتصنيع «أبيكس إتش 

٢»، النسخة الثانية من دراجتها.

دراجة «أبيكس 
إتش ٢» الكهربائية 
الهجينة مع وقود 

الهيدروجين





الرباط: جمال المحافظ

الثامن من  المــغــرب فــي  يشهد 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل تنظيم 
الانتخابات التشريعية والجماعية 
(الــبــلــديــة) والــجــهــويــة، وهـــي أول 
استحقاقات منذ استقلال المغرب 

عام ١٩٥٦ تجرى في يوم واحد.
وبغض النظر عن السياقات 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــهــذه 
الانــتــخــابــات، الــتــي تــنــظــم فــي ظل 
تــداعــيــات جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
وتــفــشــيــهــا الــــواســــع هـــــذه الأيــــــام، 
فــإن هــذه الانتخابات، التي عدها 
الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــــلـــــك مــحــمــد 
الــــــســــــادس فـــــي خــــطــــابــــه يـــــــوم ٢٠ 
الــــحــــالــــي بــأنــهــا  أغـــســـطـــس (آب) 
«ليست غاية وإنما وسيلة لإقامة 
مؤسسات ذات مصداقية»، تكتسي 
طابعاً صحياً ولوجيستياً خاصاً 

في ظل هذه الظروف.
الــواقــع يتطلب مجهوداً  هــذا 
مـــضـــاعـــفـــاً مـــــن جــــانــــب الـــهـــيـــئـــات 
السياسية المتنافسة فيها، والبالغ 
عــددهــا ٣٢ حــزبــاً، مما يحتم على 
المــتــغــيــرات  وســائــل الإعــــلام إدراج 
الوبائية الطارئة بعين الاعتبار، 
إبــداع أنماط جديدة  والعمل على 
في التواصل مع الكتلة الناخبة، 
والرأي العام بحيث يتمكن الإعلام 
من تمرير رســائــل، في هــذا الزمن 
الانـــتـــخـــابـــي الــــــذي يــعــتــبــر لــحــظــة 

إعلامية بامتياز.

اهتمام أكبر بالإعلام المسموع والمرئي

وحــــــــقــــــــاً، تـــــــولـــــــي الــــهــــيــــئــــات 
السياسية المغربية المــشــاركــة في 
الانتخابات، اهتماماً أكبر بالإعلام 
العمومي المسموع والمرئي، مقارنة 
مـــع اهــتــمــامــهــا بـــوســـائـــل الإعــــلام 
الأخــــــرى. كـــذلـــك هـــو شــــأن الإدارة 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــلــجــأ بـــدورهـــا 
لــــــلإعــــــلام الــــعــــمــــومــــي لـــلـــتـــعـــريـــف 
بالمقتضيات القانونية والمساطر 
الــنــاخــبــون  التنظيمية كــي يــكــون 
والمرشحون على بينة من التدابير 
المتخذة، فضلاً عن حثها الناخبين 
في وصــلات إعلانية على التوجه 

إلى صناديق الاقتراع.
في هذا الإطــار، قال الإعلامي 
المغربي المخضرم الصدّيق معنينو 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
إنه مع اقتراب موعد الانتخابات: 
«تتجه الأنظار إلى وسائل الإعلام 
المـــرئـــيـــة والمـــســـمـــوعـــة والمـــكـــتـــوبـــة 
لمـــعـــرفـــة اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــتــنــشــيــط 
الحملات الانتخابية واستضافة 
ممثلي الأحزاب لمناقشة برامجهم 
والاطـــــــلاع عــلــى مــقــتــرحــاتــهــم في 
مــخــتــلــف المـــــيـــــاديـــــن». وذكّــــــــر بـــأن 
«الـــتـــلـــفـــزيـــون المـــغـــربـــي والإذاعــــــــة 
الوطنية، ثم لاحقاً القناة الثانية، 
كانت انطلاقاً من ثمانينات القرن 
المــاضــي، الــقــنــوات الــوحــيــدة التي 
يــقــدم خلالها  تــخــصّــص حصصاً 
ممثلو الأحزاب السياسية عروضاً 
حول برامجهم الانتخابية. أما الآن 
فقد تعددت القنوات التلفزيونية 
والإذاعــــــــات الــعــمــومــيــة الــخــاصــة، 
ونــــتــــج عــــن ذلـــــك خـــلـــق مـــســـاحـــات 

جديدة للمشاركة والنقاش».
الــــذي هو   - ويــتــابــع معنينو 
أيضاً وكيل سابق لوزارة الاتصال 
(الإعــــــــــــــلام) - فــــيــــقــــول إنـــــــه «رغــــــم 
هـــــذا الـــغـــنـــى فــــي الــــعــــرض تــوجــد 
صـــعـــوبـــات لا بــــد مــــن مـــراعـــاتـــهـــا، 
مــنــهــا الــشــعــور الــقــوي لـــدى الـــرأي 

الـــــــعـــــــام بـــــــــأن أهــــــــــــــداف الأحــــــــــــزاب 
السياسية لم تعد ملتزمة بقضايا 
الجماهير، بل أصبحت المنافسة 
قوية على المقاعد لاستغلالها في 
أغراض شخصية». ثم يضيف إن 
«القنوات العمومية فقدت الكثير 
مـــــن جـــاذبـــيـــتـــهـــا ومـــصـــداقـــيـــتـــهـــا 
بعدما أدارت ظهرها لاهتمامات 
الناس وقضاياهم ومعاناتهم... 
وهـــــذا، فــضــلاً عـــن ظــهــور وســائــل 
تــــواصــــل اجـــتـــمـــاعـــي أصــــبــــح لــهــا 
تأثير كبير يوازي أو يفوق تأثير 
وسائل الإعلام العمومي. بل أكثر 
مــن هـــذا، أضــحــت لــهــذه الــوســائــط 
أدوار تــواصــلــيــة جـــديـــدة يصعب 
التحكم فيها أو توجيهها، وهي 
إلــى مقاطعة  فــي غالبيتها تــدعــو 
الانتخابات وتنتقد بشدة قيادة 

الأحزاب».
ثم يتطرق معنينو إلى تأثير 
لـــيـــقـــول: «تــضــاف  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
إلــــــــى هــــــــذه الـــــصـــــعـــــوبـــــات، هـــنـــاك 
الأزمــــــــة الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي ســتــعــيــق 
الحملة الانتخابية، مما سيحرم 
الأحزاب من فرص تنظيم تجمعات 
جــمــاهــيــريــة، كــمــا كـــان الـــشـــأن في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة». ومــــن ثم 
يــتــســاءل: «مــــاذا يــمــكــن فــعــلــه الآن 
عــلــى بــعــد أســابــيــع قليلة مــن يــوم 
الاقــــــتــــــراع لـــحـــث المــــواطــــنــــين عــلــى 
التوجه إلــى صناديق الاقــتــراع... 
علماً بــأن الــعــزوف ظــاهــرة عالمية 
تــــمــــس مــــشــــروعــــيــــة الــــبــــرلمــــانــــات، 
وتعكس رفضاً مجتمعياً للعملية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة؟» 
واســتــطــراداً، يطرح تــســاؤلاً ثانياً 

هــــو: «مــــــاذا يــمــكــن فــعــلــه لــضــمــان 
مــــشــــاركــــة مــــشــــرّفــــة حـــتـــى يــحــظــى 
الاقـــــتـــــراع بـــالمـــصـــداقـــيـــة ويـــســـايـــر 
الــجــهــود المــتــواصــلــة لــبــنــاء مغرب 
ديـــمـــقـــراطـــي يــســعــى لإقـــامـــة دولـــة 

حديثة ديمقراطية ومتطورة؟».
على هذين التساؤلين يجيب 
معنينو مقترحاً: «تعبئة شاملة 
لوسائل التواصل تهدف إلى إبراز 
أهمية الانتخابات، وتنظيم برامج 
ولقاءات حوارية بمشاركة الأحزاب 
والجمعيات وأســاتــذة الجامعات 
الـــرأي العام  لمناقشة قضايا تــهــمّ 
كــــالــــبــــطــــالــــة ومـــــشـــــاكـــــل الـــتـــعـــلـــيـــم 
والــصــحــة والــحــيــاة الديمقراطية، 
مـــــــع الاســــــتــــــعــــــانــــــة بـــصـــحـــافـــيـــين 
متخصصين يحظون بالاحترام».

انتقاد من اليسار

من جهة أخرى، إذا كان الإعلام 
شريكاً وفاعلاً أساسياً في البناء 
الــديــمــقــراطــي، وطــبــعــاً فـــي لحظة 
الانتخابات - بما تمثله من محطة 
حــاســمــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الإرادة 
الشعبية بهدف انبثاق مؤسسات 
تــعــكــس اخــــتــــيــــارات الـــنـــاخـــبـــين -، 
فـــــإن حـــــزب الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة 
(يــســاري مــعــارض)، ينتقد بشدة 
ممارسات بعض المنابر الإعلامية 
التي تخترق بفعل سلطة المال هذه 
الاستحقاقات الانتخابية، حسب 
ما ذكره كريم تاج، عضو الديوان 
السياسي للحزب، والمــســؤول عن 

التواصل فيه.
وذكر تاج، الذي تولى تدبير 

وزارة الإعـــــــــــلام والاتـــــــصـــــــال فــي 
تجربتين حكومتين سابقتين مع 
الوزيرين نبيل بنعبد الله وخالد 
الناصري، أن «دور الإعلام يتعاظم 
ســلــبــاً أو إيـــجـــابـــاً، فــــي مــواكــبــتــه 
للتنافس بين الأحزاب والمرشحين، 
حيث تظل القواعد الأساس المؤطّرة 
لــلــفــعــل الإعـــلامـــي مـــن مــوضــوعــيــة 
وحياد ومهنية وتقصي الحقيقة 
د في الحكم على دور هذا  هي المُحدِّ
الفاعل والشريك في عملية البناء 

الديمقراطي».
وأوضح تاج: «إذا قمنا بتنزيل 
هذا التحليل، البديهي والمتعارف 
عليه، على استحقاقات الثامن من 
سبتمبر بالمغرب يمكن أن نسجل، 
بــــأســــف شـــــديـــــد، أنــــــه بـــاســـتـــثـــنـــاء 
منابر قليلة لا تزال تتمتع بالحد 
المــــطــــلــــوب مـــــن المــــهــــنــــيــــة، فـــــــإن مــا 
يحصل مــن اخــتــراق غير مسبوق 
للحقل الإعلامي بفعل سلطة المال 
أساساً، يدفعنا إلى القول إن دور 
الإعلام جرى تحريفه عن مقاصده 
السامية المتمثلة في الوقوف على 
نفس المسافة من مختلف الأحزاب 
المتنافسة في الانتخابات المقبلة».

أمـــــا هـــشـــام كـــــــزوط، الأســـتـــاذ 
الـــــبـــــاحـــــث فـــــــي قـــــضـــــايـــــا الإعـــــــــلام 
والــتــواصــل الاســتــراتــيــجــي بكلية 
الآداب والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة فــي 
وجــــــدة (شــــمــــال شـــرقـــي المــــغــــرب)، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  فـــــقـــــال لـــــــ
«المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــلإعــلام 
تــتــضــح أكــــثــــر، وتـــتـــعـــاظـــم، خـــلال 
رصد تدخلات الأحزاب السياسية 
أثناء فترات الحملات الانتخابية 
بنوع من النزاهة والحياد والتقيد 
بــالــضــوابــط الأخـــلاقـــيـــة والمــهــنــيــة 
لـــــــــلإعـــــــــلام... الـــــــــذي يــــعــــد مــنــصــة 
للتغطية الموضوعية وفق مبادئ 
الـــتـــعـــدديـــة والـــــتـــــوازن بـــعـــيـــداً عــن 
إملاءات السلطة وإغــراءات المال». 
وفـــي نــظــر كــــزوط: «الإعـــلامـــي هو 
بــمــثــابــة المــثــقــف الـــعـــضـــوي، الـــذي 
يجعل من الإعلام فضاءً عمومياً... 
يـــســـهـــم فـــــي الــــنــــقــــاش الـــســـيـــاســـي 
الــعــلــنــي الـــحـــر الــــقــــادر عـــلـــى بــنــاء 

الصرح الديمقراطي.

ضمان حرية الإعلام

وبــاعــتــبــار أن الــطــريــقــة الــتــي 
يــفــسّــر بــهــا المـــواطـــنـــون الــرســائــل 
السياسية ترتبط أســاســاً بالمدى 
الـــــــذي تــــؤثــــر بــــه وســــائــــل الإعـــــلام 
على المواقف السياسية والسلوك 
الانــتــخــابــي، إبــــان فــتــرة الــحــمــلات 

الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــــإن أي انــتــخــابــات 
ديــمــقــراطــيــة لا تــســتــقــيــم مـــن دون 
ضــــمــــان حــــريــــة الإعـــــــــلام لــحــمــايــة 
شفافية العملية الانــتــخــابــيــة. إلا 
أن كريم تاج يستدرك هنا فيقول: 
«طـــبـــعـــاً يـــبـــقـــى لـــوســـائـــل الإعــــــلام 
الـــعـــمـــومـــي الــــــــدور الأســـــاســـــي فــي 
هذه المرحلة»، معرباً عن اعتقاده 
أنـــه «عــلــى الــعــمــوم، ومـــع تسجيل 
بــــعــــض الــــتــــأخــــيــــر فــــــي انـــــخـــــراط 
مــؤســســات الإعـــــلام الــعــمــومــي في 
تنشيط وتأطير النقاش السياسي 
الــضــروري تحضيراً للانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة، فــــــإن مــــا جــــــرى ويـــجـــري 
مــنــذ بـــدايـــة فــتــرة مـــا قــبــل الحملة 
الانتخابية، يمكن تقييمه إيجاباً 
لــجــهــة الـــرفـــع مـــن المـــشـــاركـــة الــتــي 
تعتبر التحدي الأهم الذي يواجهنا 

جميعاً... دولة ومجتمعاً».

... والممارسة المهنية

مــــن جـــانـــبـــه، يـــلاحـــظ كــــزوط 
أنـــه عــلــى خـــلاف الـــطـــرح الــنــظــري 
الــرؤيــة التحليلية والنقدية  فــإن 
لـــواقـــع تــعــاطــي الإعــــــلام المــغــربــي 
مع الحملات الانتخابية تمهيداً 
لاقتراع الثامن من سبتمبر المقبل 
«تـــشـــهـــد انـــزيـــاحـــاً عــــن المـــمـــارســـة 
المــهــنــيــة المـــوضـــوعـــيـــة... ولـــنـــا أن 
نقف عند جملة من الحقائق من 
خــلال تحليل واستقراء الرسائل 
الإعــلامــيــة الــتــي بثت خــلال شهر 
أغسطس (آب) الحالي عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والمتعلقة 
بانتخاب أعضاء الغرف المهنية».

واســتــنــاداً إلـــى دراســــة كمّية 
حـــــــول نــــمــــط المــــــــــادة الإعــــلامــــيــــة، 
الــبــرامــج ونوعية المعالجة  ومـــدة 
الـــــفـــــنـــــيـــــة، وطــــبــــيــــعــــة الــــقــــضــــايــــا 
الرئيسية المتناولة خلال التغطية 
والأهـــــــداف المــرتــقــبــة مــنــهــا، وكـــذا 
أساليب الإقناع واتجاه المعالجة 
والـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــهـــدف، ســجــل 
كــــــــزوط جـــمـــلـــة مـــــن الـــــتـــــجـــــاوزات 
منها غــيــاب الــعــديــد مــن الــقــوالــب 
الفنية للبرامج الإعلامية كبرامج 
الـــــــحـــــــوارات والمـــــقـــــابـــــلات وشـــكـــل 
الــتــحــقــيــق والـــتـــقـــريـــر الإخــــبــــاري 
والتعليق الإخــبــاري أو البرامج 
الإخــــــبــــــاريــــــة الــــــخــــــاصــــــة. وأفــــــــاد 
الأستاذ الباحث أنه بدلاً من ذلك 
يُــــلاحَــــظ الاكـــتـــفـــاء فـــقـــط بــبــرامــج 
التعبير المباشر، أو الاستضافة 
فــي الــنــشــرات الإخــبــاريــة وبــرامــج 
تــغــطــيــة الــتــجــمــعــات الانــتــخــابــيــة 
بــــشــــكــــل تــــقــــلــــيــــدي ورتـــــــيـــــــب، مــع 
تخصيص حيّز زمني أقل للبرامج 
المتعلقة بالمداخلات الحزبية على 
حـــســـاب بــقــيــة الـــبـــرامـــج الأخـــــرى. 
وســــجّــــل كــــــزوط وجــــــود «تــعــتــيــم 
ممنهج للمعطيات الحقيقية، على 
مستوى المضمون منها اللائحة 
الانتخابية، ناهيك من معطيات 
أخــــرى أكــثــر أهــمــيــة، مــمــا يجعل 
الــنــقــاش عــقــيــمــاً وســابــقــاً لأوانــــه، 
بــل يخلق نــفــوراً وفــتــوراً وغــيــاب 
الــنــقــاش السياسي الحقيقي في 
المـــضـــامـــين الإعــــلامــــيــــة». ومــــن ثم 
اعتبر أن هــذا الــواقــع «يفتقد إلى 
الــــجــــرأة والــشــفــافــيــة فـــي الــكــشــف 
عـــن الــحــقــائــق وتــوضــيــح الــرؤيــة 
المستقبلية للحزب المعني، فكأنك 
أمـــــام أحــــــزاب مــســتــنــســخــة تـــروج 
لــــخــــطــــاب آيــــديــــولــــوجــــي نـــفـــســـه، 
مـــــع تـــغـــيـــيـــب المـــثـــقـــف الـــعـــضـــوي 
مـــن أكــاديــمــيــين وإعــلامــيــين ذوي 

الاختصاص في هذا النقاش».

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦١٦ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٨/٣٠
الإعلام

M E D I A
ASHARQ AL - AWSAT

يا له من تاجر موهوب وشاطر، ذلك الذي يستطيع أن يحقق 
أرباحاً ضخمة، ويتردد اسمه على ألسنة معظم الزبائن، بينما 
هو لا يمتلك إلا رأسمالاً صغيراً، وبضاعة محدودة، وسمعة 

باهتة، وذكراً خافتاً.
على مدى الأيــام الثلاثة الفائتة، جربت أن أكتب في خانة 
البحث على محرك «غوغل» عبارة «تنظيم الدولة»، فظهر لي 
مباشرة اقتراح باسم «تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان» 

كأولوية أولى.
لــم يكن هــذا يــحــدث قبل انـــدلاع التفجير فــي مــطــار كابل، 
يـــوم الخميس المــاضــي، ولـــم يــكــن كــثــيــرون يــعــرفــون شيئاً عن 
«داعش خراسان». وهو تنظيم كان قد بايع أبو بكر البغدادي 
في منتصف العقد الماضي، حين لم يكن عدد أعضائه يتجاوز 
١٥٠٠ مقاتل، حسب تقارير مجلس الأمن الدولي، وهو عدد لم 
يبلغ في أوج عظمته سوى ٣٠٠٠ مقاتل، قبل أن يتآكل ويتقلص 
إلى نحو ٨٠٠ مقاتل، كما أفادت صحيفة «التايمز» قبل يومين، 
«مركز الدراسات الاستراتيجية» في بريطانيا. نقلاً عن دراسة لـ

وســواء كان عدد مقاتلي «داعــش خراسان» ٨٠٠ مقاتل أو 
أكثر، فإنه استطاع أن يملأ الدنيا ويشغل الناس بتكلفة بسيطة 
للغاية؛ إذ نجح في إدخال انتحاري تابع له إلى محيط مطار 
كابل الذي تحرسه القوات الأميركية، ويتدافع فيه آلاف الأفغان 
والأجانب الراغبين في ترك البلاد، بعدما وقعت ثمرة ناضجة 
في حجر حركة «طالبان». وعند تفجير هذا الانتحاري نفسه، 
تل نحو ٨٥ شخصاً، وجُرح العشرات، بينما كان بين القتلى 

ُ
ق

١٣ جندياً أميركياً، و١٨ جريحاً.
الــذي لم يتطلب الكثير من الجهد  وبسبب هــذا الانفجار، 
والتدبير والمـــوارد، بات «داعــش خراسان» على رأس أولويات 
غرف الأخبار، وفي قمة ترتيب «التريند» على وسائل «التواصل 
الاجتماعي»، وفي مانشيتات الصحف والمجلات العالمية، وخبراً 

عاجلاً في مقدمة نشرات الأخبار.
في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، برز في الأخبار 
اسم تنظيم «طلائع الفتح»، الذي شكلته مجموعة منشقة عن 
الــذي قــام ببعض العمليات  جماعة «الــجــهــاد»؛ وهــو التنظيم 
المهمة في مصر، قبل أن يُقبض على أهم قياداته، ويتقلص، إلى 

أقصى درجة، نشاطه الفعلي وتأثيره السياسي.
لكن تقلص نشاط «طلائع الفتح» بفعل الضربات الأمنية 
القوية أو عــدم امتلاكه القدرة على العمل الميداني النشط، لم 
يحل أبداً دون شهرته وانتشاره ورواج اسمه؛ إذ كان يمتلك قدرة 
على النفاذ عبر الإعلام، من خلال صياغة البيانات النارية، التي 
تعكس مواقف حدية عنيفة، وإرسالها إلى معظم وسائل الإعلام 

المعنية، في وقت مناسب.
لم أعد اليوم أذكر عن «طلائع الفتح» سوى أنه كان تنظيماً 
يجيد اســتــخــدام وســائــل الإعـــلام لتعزيز صــورتــه، رغــم تراجع 
وجوده الفعلي وغيابه عن موضع الأحداث، كما لا أنسى أبداً أن 
زملاء صحافيين اختاروا أن يطلقوا عليه اسم «طلائع الفاكس»، 
في إشارة موحية إلى قدرته الملحوظة على صياغة البيانات، 

وإرسالها بالفاكس، ليضمن دخول الأخبار.
لا أعتقد أن «داعش خراسان» فعل شيئاً مختلفاً. لقد اجترح 
عملية إرهابية، بتكاليف بسيطة، وبفضلها تمكن من أن يعيد 
تمركزه في بؤرة الأحــداث، وعلى رأس قائمة أولويات الأخبار 
والــتــحــلــيــلات، بـــل هـــو أيــضــاً فـــرض عــلــى المــتــخــصــصــين إعـــادة 
اعتباره، وربما استطاع كذلك أن يحسن مركزه السياسي بين 

الأطراف الفاعلة في أفغانستان ما بعد الانسحاب الأميركي.
يــذكــرنــا ذلـــك بــمــا كــانــت رئــيــســة وزراء بريطانيا السابقة 
مــارغــريــت ثــاتــشــر، قالته قبل أربــعــة عــقــود عــن عــلاقــة الإرهـــاب 
بــالإعــلام، فقد رأت أن «الإعـــلام أكسجين الإرهــــاب»، إذ يمنحه 
القدرة على التنفس والبقاء وفرض شروطه في عديد الأحيان.

أراد «داعش خراسان»، الذي تشكل في عام ٢٠١٣، بواسطة 
ثــلــة مـــن المــقــاتــلــين الــبــاكــســتــانــيــين وبــعــض الأفـــغـــان المحبطين 
والمنشقين عن «طالبان»، أن يحقق الظهور، وأن يطرح نفسه 
أمام قطاع من المواطنين الأفغان والمقاتلين الأجانب باعتباره 
«فاعلاً جهادياً مؤثراً»، وأن يصبح عنصراً من عناصر التحليل 
السياسي لخريطة الفاعلين الجدد بعد الانسحاب الأميركي، 
فاختار لذلك طريقة بسيطة وفعالة: إحداث تفجير يوقع عشرات 
القتلى والجرحى بينهم أميركيون. ثم يتكفل الإعــلام بإنجاز 

بقية المخطط.
يــعــتــقــد بـــاحـــثـــون مــتــخــصــصــون فــــي دراســــــــات الـــحـــركـــات 
الراديكالية أن التغطية الإعلامية للحوادث الإرهابية كثيراً ما 
الــحــركــات وتحقق أهــدافــهــا، وهــو أمر  تصب فــي مصلحة تلك 
يدعونا إلى مزيد من التفكير في الطريقة التي نستخدمها في 

تغطية بعض تلك الحوادث.
ولذلك، علينا أن نكون حذرين عند تغطية تلك الحوادث، 
عبر إحداث موازنة دقيقة بين حق الجمهور في المعرفة، وبين 

لعب أدوار ترويجية لمصلحة الإرهاب.

د. ياسر عبد العزيز

خبراء الإعلام في «داعش خراسان»!

هل يجابه تعاون «تويتر» مع المؤسسات الإخبارية آفة «الأخبار غير الدقيقة»؟
القاهرة: إيمان مبروك

ضـــــمـــــن جــــــهــــــود مـــنـــصـــات 
التواصل الاجتماعي للحد من 
الأخبار غير الدقيقة والإشاعات 
التي باتت تهدد مصداقيتها - 
وربما تُعرض بعضها للمساءلة 
الـــقـــانـــونـــيـــة - اتـــــخـــــذت مــنــصــة 
الــتــغــريــدات «تــويــتــر» حــزمــة من 
الإجراءات المتتالية كلها تصب 
في هدف واحــد، هو المسؤولية 
المجتمعية للمنصة التي ارتبط 

اسمها بنقل المعلومات.
وبـــعـــدمـــا مــنــحــت «تــويــتــر» 
المـــــــــغـــــــــرديـــــــــن حــــــــــق الإشــــــــــــــــراف 
المـــجـــتـــمـــعـــي مـــــن خــــــلال إطـــــلاق 
خــاصــيــة «بـــيـــرد ووتـــــش» الــتــي 
«الـــــكـــــشـــــف عــن  تـــســـمـــح لــــهــــم بــــــ
التغريدات (المضللة) و(الأخبار 
الــزائــفــة)»، خــطــت المــنــصــة نحو 
مــــزيــــد مـــــن تـــنـــقـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
الواردة لديها من خلال التعاون 
مــــع كـــيـــانـــين مــــن أهــــــم مـــصـــادر 
المعلومات في العالم، هما وكالة 
«رويترز» ووكالة «أسوشييتد 

بــرس» للأنباء بغرض الكشف 
عــن المــعــلــومــات «غــيــر الــدقــيــقــة» 

والمضللة.
وفـــــــق مـــتـــخـــصـــصـــين، فــــإن 
الــخــطــوة طبيعية لتبدو  «هـــذه 
مــــنــــصــــة (تــــــويــــــتــــــر) جــــــــــادة فــي 
الـــتـــدقـــيـــق الإخـــــبـــــاري ودحــــض 
الأخبار المضللة»؛ بيد أن هؤلاء 
«أسس  رهنوا نجاح التجربة بـ

وقواعد تنفيذها».
«تويتر» كشفت عن الشراكة 
«رويترز»،  لـ إفــادة  الجديدة في 
فـــــأعـــــلـــــنـــــت أن «الـــــــــغـــــــــرض مـــن 
تــقــديــم معلومات  الــشــراكــة هــو 
مــــوثــــوقــــة بـــشـــكـــل أســـــــــرع عــلــى 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
كــــجــــزء مــــن مــــحــــاولــــة مــكــافــحــة 
انتشار المعلومات (المضللة)». 
وأوضــــحــــت «تـــويـــتـــر» أن «هـــذا 
الغرض يتحقق من خلال إضافة 
سياق دقيق لأي جدال يُثار عبر 
المــنــصــة، مــن خـــلال الــلــجــوء إلــى 
الــفــريــق المـــــدرب لـــدى (رويـــتـــرز) 
و(أسوشييتد برس) بما يحقق 
مـــزيـــداً مـــن المـــصـــداقـــيـــة». وقـــال 

المتحدث باسم «تويتر» حسب 
هيئة الإذاعــــة البريطانية (بــي 
بي سي) في منتصف أغسطس 
(آب) الحالي، إن «هــذا التعاون 
فــيــه  تـــتـــعـــاون  الــــــذي  هــــو الأول 
(تــويــتــر) رسمياً مــع مؤسسات 
إخبارية كبيرة لنشر المعلومات 

الدقيقة على منصتها».
حــــــســــــب مــــــــراقــــــــبــــــــين، فــــــإن 
«(تــويــتــر)، مــثــل مــنــصــات عــدة، 
تــعــرضــت لــضــغــوط اجــتــمــاعــيــة 
وســــــيــــــاســــــيــــــة لـــــــحـــــــذف بـــعـــض 
الأضاليل التي أثيرت من خلال 
المغردين، لا سيما التي تعلقت 
بـــجـــائـــحـــة فــــيــــروس (كـــوفـــيـــد – 
بـــمـــواقـــف ســـيـــاســـيـــة».  ١٩) أو 
وهــنــا يــقــول الخبير السعودي 
مــحــمــد ســعــود الـــيـــزيـــدي، وهــو 
مبرمج ومدقق تقنية معلومات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه «مــن  لــــ
الــطــبــيــعــي لأي نـــشـــاط تــجــاري 
بشكل عام، وتقني بشكل خاص، 
أن يجري تعديلات لنموذج عمله 
الــتــجــاري، مــن أجـــل الاســتــمــرار 
والانـــتـــشـــار والاســـتـــحـــواذ على 

أكبر حصة من السوق. وطالما أن 
الحديث عن المصداقية يتكرر، 
بــل ويــتــصــدر المــشــهــد، فــإنــه من 
الذكاء أن تتزاوج جهود (تويتر) 
مع وكالات إخبارية بهذا الحجم 
لتبدو صادقة وجادة في دحض 

الأخبار المضللة».
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــفــــســــه، 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة كـــشـــف «الأخــــبــــار 
الزائفة»، يشير سعود اليزيدي 
إلــــى أن «ثــمــة عــــدة طــــرق تُــمــكــن 
(تـــويـــتـــر) مـــن كــشــف الأضــالــيــل 
والارتكاز على سياق دقيق. وقد 
يدخل في ذلــك خيارا (معالجة 
 ،(NLP) (الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــلــــغــــات 
و(تعلم الآلة) (ML) وغيرهما». 
ويضيف أنه «إذا جرى تصنيف 
بعض المعالم المشتركة للأخبار 
الكاذبة أو المزيفة والإشاعات - 
خصوصاً، أن هناك الكثير من 
التقاطعات والــنــقــاط المشتركة 
التعرف  لــلآلــة  بينها - يتيسر 
عــلــيــهــا والـــحـــكـــم فــيــهــا بــنــســب 

عالية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــــفــــيــــد خـــالـــد 

الـــبـــرمـــاوي، الــصــحــافــي المــصــري 
المتخصص فــي الإعـــلام الرقمي، 
فـــي لــقــاء مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
بأنه «منذ عام ٢٠١٦ هناك خطوات 
جــادة من قبل (تويتر) للتصدي 
للأضاليل، لا سيما أنها المنصة 
الــــتــــي تُــــعــــد الأهـــــــم فـــيـــمـــا يــخــص 
تـــــــداول المـــعـــلـــومـــات. ولـــكـــن هـــذه 
المرة يمكن وصفها بالأكثر جدية 
فـــي شــــأن الــتــدقــيــق الإخــــبــــاري». 
الــتــزاوج  ويتوقع أن «يجني هــذا 
بــين الــتــكــنــولــوجــيــا والــخــبــرة في 
صــنــاعــة الأخـــبـــار، ثـــمـــاره قــريــبــاً، 
وربما يخلق بيئة إعلامية واعدة، 
وبالأخص أنه إذا عملت كل جبهة 
- سواء تكنولوجية أو إعلامية - 
بــمــعــزل عـــن الأخـــــــرى، لـــن تحقق 

النتيجة المأمولة».
ويــــرهــــن الــــبــــرمــــاوي «نـــجـــاح 
الــــــتــــــجــــــربــــــة بـــــــأســـــــس وقـــــــواعـــــــد 
تنفيذها». ويضيف أن «البيانات 
الـــــصـــــادرة مــــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
بـــهـــذه الـــشـــراكـــة لـــم تـــوضـــح بعد 
مــا إذا كــانــت (تــويــتــر) ستصبح 
طـــرفـــاً فـــي صــنــاعــة الــخــبــر أم لا، 

وإن مـــن المـــفـــتـــرض أنـــهـــا وســيــلــة 
لنقل المــعــلــومــة فــقــط. أمـــا مصدر 
الــخــبــر سيظل شــأن  المــعــلــومــة أو 
وكـــالات الأنــبــاء، ولــيــس منصات 
التواصل الاجتماعي، والتزام كل 
جهة بواقع خبرتها يضمن نجاح 

التجربة».
ويــثــمــن الـــبـــرمـــاوي خــطــوة 
«تويتر»، ولكن من دون أن تأخذه 
الـــتـــوقـــعـــات بـــعـــيـــداً، فــيــضــيــف: 
«تداول وبروز الأخبار المضللة لا 
يقعان على عاتق جهة وحدها. 
ومــــن المــبــالــغــة الافــــتــــراض أنــهــا 
مــســؤولــيــة مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فــقــط، بينما هناك 
أطراف متناثرة وعديدة تساهم 
في نشر الأخبار غير الدقيقة». 
ويــتــابــع: «صــحــيــح أن منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي خــلــقــت 
بيئة خصبة لانتشار الإشاعات 
بــــســــرعــــة، ربــــمــــا لا تـــلـــحـــق بــهــا 
صـــنـــاعـــة الأخـــــبـــــار حـــتـــى الآن؛ 
الــحــلــول تتحقق بتضافر  لــكــن 
جهود كل من منصات التواصل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، ومـــــؤســـــســـــات 

المجتمع المدني، وآليات التبليغ 
عـــــن الأضـــــالـــــيـــــل، والـــتـــعـــلـــيـــم... 
وبـــــالـــــطـــــبـــــع الإعـــــــــــــــلام. وحــــتــــى 
الـــتـــواصـــل  كــــانــــت مـــنـــصـــات  إن 
الاجتماعي تظل تمثل القاسم 
الأكـــبـــر فـــي المـــعـــادلـــة، فــمــن دون 
تعاون كل الجهات، لن يتحقق 

شيء على أرض الواقع».
هـــــــذا، وحــــســــب مــــا أعــلــنــتــه 
«تــــويــــتــــر»، فـــــإن «الــــتــــعــــاون مــع 
وكالتي (رويترز) و(أسوشييتد 
بــــــرس) يــقــتــصــر عـــلـــى الأخـــبـــار 
بالإنجليزية». وعلى هذا يعلق 
موضحاً البرماوي أن «الخدمة 
تقتصر على أوروبــــا وأمــيــركــا، 
وهـــــو مــــا يــشــيــر إلـــــى أن ســـوق 
الأخــــبــــار فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
مـــخـــتـــلـــف وربـــــمـــــا يــــكــــون أكـــثـــر 
تحدياً». ثم يستطرد قائلاً إنه 
«حــتــى وإن شمل هــذا التعاون 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، فــــــإن تـــأثـــيـــره 

سيكون محدوداً».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، يعتبر 
مــراقــبــون أن «جــائــحــة (كــوفــيــد 
– ١٩) تــربــطــهــا صــلــة مــبــاشــرة 

بــمــحــاولات الــحــد مــن الــتــقــاريــر 
المــزيــفــة والأضــالــيــل الــشــائــعــة». 
ويــدعــم محمد ســعــود اليزيدي 
هـــــذا الــــــــرأي، إذ يـــقـــول «جــمــيــع 
الشركات التقنية وغير التقنية 
والحكومات والمنظمات الدولية 
تـــأثـــرت بــالــجــائــحــة وتــبــعــاتــهــا 
الاقتصادية. إلا أن هذه الخطوة 
(تويتر)، ومرد  واعدة بالنسبة لـ
ذلك لأهمية مصداقية وموثوقية 
المحتوى بالمنصة. ولــو أخذنا 
جائحة (كوفيد – ١٩) على سبيل 
المثال، نجد مدى أهمية المحتوى 
المـــوثـــوق بــالمــمــارســات المــوصــي 
الــعــدوى وغيرها،  بها لتجنب 
وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــر نــــــدرك 
خطورة الإشــاعــات والمعلومات 
التي قد تكون سبباً في تفشي 
الجائحة بشكل أكبر». ثم يشير 
إلــــــى «الـــتـــشـــريـــعـــات الـــداخـــلـــيـــة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة والعديد 
مـــن الــــــدول لمــثــل هــــذه المــنــصــات 
ضمن إطــار محاربة الإشــاعــات 
وخـــطـــابـــات الــكــراهــيــة والــعــنــف 

والعنصرية بشتى أنواعها».

 الانتخابات وتداعيات «كوفيد ـ ١٩»
ّ

الإعلام المغربي بين محك

الواقع يتطلب 
مجهوداً مضاعفاً 
من جانب الهيئات 

السياسية 
المتنافسة فيها، 

والبالغ عددها ٣٢ 
حزباً، مما يحتم 

على وسائل الإعلام 
إدراج المتغيرات 
الوبائية الطارئة 
بعين الاعتبار، 

والعمل على إبداع 
أنماط جديدة في 

التواصل مع الكتلة 
الناخبة

معنينو: القنوات العمومية فقدت الكثير من جاذبيتها ومصداقيتها

هشام كزوط الصديق معنينو

كريم تاج
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بعد ١٥ عاماً على رحيل صاحب جائزة نوبل

هل لا يزال نجيب محفوظ «مهيمناً» على الرواية العربية؟
القاهرة: رشا أحمد

قــــبــــل ١٥ ســنــة  رغــــــــم رحــــيــــلــــه 
فــــي مـــثـــل هـــــذا الــــيــــوم، يـــــرى بــعــض 
الــــــروائــــــيــــــين والـــــنـــــقـــــاد أن نــجــيــب 
يـــــزال يــحــظــى بهيمنة  مــحــفــوظ لا 
واسعة النطاق في المشهد الروائي 
العربي، بمعنى أنه لا يــزال يغطي 
على كثير من الروائيين الجيدين. 
يـــتـــفـــق أن صـــــاحـــــب «أولاد  الـــــكـــــل 
حــارتــنــا» قــد أرســـى دعــائــم الــروايــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، وحــــقــــق عــبــر 
أعماله إنجازاً روائياً غير مسبوق، 
وأن روائيين كثيرين قد خرجوا من 
تــحــت مــعــطــفــه، ولــكــن أيــضــاً هــنــاك 
العديد مــن الــروائــيــين فــي أكــثــر من 
بلد عربي قد حققوا منجزات مهمة، 
لكن لا يزال الحضور الطاغي الذي 
إلــى حد  حققه مــحــفــوظ، يحجبهم 

ما، حسب آراء أخرى.
هـــل يــكــمــن الــســبــب «فـــي تــنــوع 
وثــــراء وحــجــم مــنــجــزه كــمــاً وكيفاً، 
وبــراعــتــه فــي التعبير عــن الجانب 
المظلم من النفس الإنسانية، فضلاً 
عــن تنقله برشاقة بــين العديد من 
المــــدارس والاتــجــاهــات الإبــداعــيــة»، 
كما يعبر أحد الروائيين المشاركين 

في هذا الاستطلاع؟
أم أن الهيمنة والرهبة والمهابة 
الــتــي حــظــي بــهــا مــحــفــوظ، حولها 
الــبــعــض إلــــى «رهــــــاب يـــحـــول دون 
إعادة النظر في أدبهِ، خشية الاتهام 
بــالــتــطــاول، أو البحث عــن الشهرة 
أو الشوشرة أو الحسد والغيرة»، 
بحيث أصبح صاحب نوبل عصياً 
على المراجعة أو التقييم، ولا يتم 
الاقتراب منه إلا في سياق احتفالي؟ 
كـــمـــا يـــعـــبـــر روائـــــــــي آخــــــر فـــــي هـــذا 

الاستطلاع.
الـــروائـــيـــين  هــنــا آراء عــــدد مـــن 

العرب من أجيال مختلفة:

كمال الرياحي (روائي تونسي): 
درس لم نستوعبه بعد

لم يكن نجيب محفوظ تجربة 
روائــــــيــــــة واحـــــــــــدة لــــكــــي تـــطـــويـــهـــا 
الـــتـــجـــارب الأخــــــــرى. كـــــان مــنــجــمــاً 
لــلــتــخــيــيــل والــــعــــطــــاء. اطـــلـــع عــلــى 
الــروائــي الغربي ولــم يترك  الشكل 
تـــيـــاراً إلا واخــتــبــر نــصــه فــيــه؛ من 
التاريخية  إلـــى  الــواقــعــيــة  الـــروايـــة 
إلــــى الـــذهـــنـــيـــة. لـــم يــســقــط فـــي فخ 
الآيــديــولــوجــيــا، وحــمــى نصوصه 
مـــن «المـــبـــاشـــرتـــيـــة»، وظـــلـــت قــوتــه 
في وعيه باللغة، فلم يحمل اللغة 
الروائية ما لا تحتمل وابتعد عن 
الاستعارة وبلاغة المجاز والشعرية 
فـــكـــانـــت الـــلـــغـــة عـــنـــده بــراغــمــاتــيــة 
وشـــــعـــــريـــــتـــــهـــــا فــــــــي روائـــــيـــــتـــــهـــــا، 
وروائيتها في إيهامها بالواقعية، 
تماست مع العامية دون أن تكونها 
الــشــخــصــيــات بأصواتها  ونــطــقــت 
وهــــــــــذا هــــــو الـــــــــــدرس المـــحـــفـــوظـــي 
المــفــقــود فـــي الـــروايـــة الــعــربــيــة إلــى 
الـــيـــوم، والـــــذي لـــم يــتــعــلــمــه بعض 

الروائيين وما زالوا يتحدثون عن 
البلاغة بمفاهيمها الشعرية على 
الــدرس عدد  الرواية، بينما التقط 
مـــن الـــروائـــيـــين الآخـــريـــن وحــقــقــوا 
نجاحات مهمة مكنت نصوصهم 

من عبور العربية ذاتها.
كــــــان مـــحـــفـــوظ تـــلـــمـــيـــذاً وفـــيـــاً 
لبلزاك ولستاندال ومــوريــاك، لكنه 
وطـــن الــشــكــل الـــروائـــي الــغــربــي في 
القاهرة. إن عبقريته تظهر بوضوح 
في إعــادة اختراع الأمكنة وجعلها 
كـــائـــنـــاً حـــيـــاً عـــالمـــيـــاً، ويـــكـــفـــي هــنــا 
الإشــارة إلى «خان الخليلي». كتب 
محفوظ عن المهمشين من الفتوات 
فــــي الـــــحـــــواري فــــي «الـــحـــرافـــيـــش»، 
وعن المجرمين الصغار والغانيات. 
وضفر السياسة بذكاء في «اللص 
والـــــــــكـــــــــلاب»، وكـــــتـــــب عــــــن المـــثـــقـــف 
والموظف البسيط والعامل والعاطل 
والفلاح والشخصية التاريخية. إن 
خطورة محفوظ كمفكر وفيلسوف 
في رواياته هو ما دفع بالمتطرفين 
إلـــى مــحــاولــة اغــتــيــالــه لأنـــه أصــبــح 
ذهنية قوية تهدد ذهنية التحريم 

والتكفير التي يدينون بها.

محمد بركة (روائي مصري): 
التجاوز ورفض الوصاية

أعتقد أن نجيب محفوظ هو 
القدر السعيد الذي يلازم كل مبدع 
روائي في خطواته الأولى، فمثلما 
تــــكــــون مـــطـــربـــاً جــيــداً  يـــمـــكـــن أن  لا 
دون التعرف على عــالــم أم كلثوم، 
يصعب أن تكون روائياً مهماً دون 
أن تـــدلـــف عــبــر بـــوابـــة هــــذا الــرجــل 
الــذي يستحق لقب «عميد الرواية 
العربية» بامتياز. والسبب ببساطة 
يكمن في تنوع وثراء وحجم منجزه 
كماً وكيفاً، وبراعته في التعبير عن 
الجانب المظلم من النفس الإنسانية، 
فضلاً عن تنقله برشاقة بين العديد 
من المدارس والاتجاهات الإبداعية، 
لكن ثمة مشكلة حقيقية تبرز في 
هذا السياق في اتجاهين أساسيين 
يحكمان نظرتنا لمنجز هذا الرجل: 
فـــــي ســـــيـــــاق مــــقــــدس،  يـــــــــراه  الأول 
يــخــلــع عــلــيــه الــكــثــيــر مــن الحصانة 
ضد النقد، بحيث يصبح صاحب 
نوبل برأيهم عصياً على المراجعة 
أو التقييم، ولا يتم الاقــتــراب منه 
إلا فــــي ســــيــــاق احـــتـــفـــالـــي تــغــشــاه 
الأضـــواء المبهرة. الثاني ينال منه 

بـــشـــكـــل مـــتـــعـــســـف ولأســـــبـــــاب غــيــر 
موضوعية تبدو أقرب إلى «الغيرة» 
و«مماحكات أبناء المهنة الواحدة». 
الــنــوع الثاني ما  مــن تجليات 
وجـــدنـــاه لـــدى يــوســف إدريـــــس في 
اتهامه الشهير لمحفوظ بأنه حصل 
على «نوبل» نظراً لميوله السياسية 
وموقفه المؤيد للسلام مع إسرائيل، 
وأن الـــروايـــة هـــي فـــن المــديــنــة، لكن 
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ حـــوّلـــهـــا إلـــــى فــن 
الــحــارة من خــلال أعمال «بلزاكية» 
تقليدية تفتقر إلى العمق والحداثة، 
وكــــذلــــك الــــكــــاتــــب المــــغــــربــــي مــحــمــد 
شكري في كتابه «غوايات الشحرور 
الأبــــــيــــــض»، حـــيـــث اتــــهــــم مــحــفــوظ 
«الأســلــوب المــتــلاعــب»، و«النقص  بـــ
فــي التجربة العميقة»، فــضــلاً عن 
انــتــقــاص الــنــاقــد د. لــويــس عــوض 
الـــــذي لـــم يَـــــرَ فـــي روايــــــات مــحــفــوظ 
سوى أنها وصف آخر لمصر، على 
غـــــرار كـــتـــاب «وصـــــف مـــصـــر» الـــذي 
وضعه فنانون وباحثون فرنسيون 

رافقوا حملة بونابرت على مصر.
إلــى طريق ثالث  نحن بحاجة 
المــحــفــوظــي  إلــــى الإرث  الــنــظــر  فـــي 

يــعــلــي مـــن قــيــمــتــه لــكــن يـــركـــز على 
البقاء طويلاً  قيمة تــجــاوزه وعــدم 
تــحــت وصـــايـــة أبـــوتـــه، تــلــك القيمة 
الـــــتـــــي نـــســـتـــشـــرفـــهـــا مــــــن تــــجــــارب 
الـــرجـــل نــفــســه فــقــد تـــجـــاوز جميع 
أســاتــذتــه ثــم مــعــاصــريــه، بــل سعى 
لتجاوز ما سبق أن قدمه هو ذاته، 
ساعتها سيظل مــحــفــوظ مهيمناً 
على الفضاء الإبداعي العربي عبر 
الـــدروس المهمة التي نستخلصها 
مــــن مـــســـيـــرتـــه مـــثـــل الاســـتـــمـــراريـــة 
والـــدأب والتخطيط والــصــرامــة في 

إدارة الوقت.

هوشنك أوسي (روائي كردي سوري): 
هيمنة بحاجة إلى مراجعة

لا يزال نجيب محفوظ يحظى 
بهيمنة واسعة النطاق في المشهد 
الــروائــي العربي، بشكل عــام، وفي 
مصر على وجه الخصوص. ويكاد 
إلــى رمــز قومي مصري أو  يتحول 
عربي. ويمكنني إحالة خلفية تلك 

الهيمنة إلى أسباب ثلاث هي:
الــثــري  الــجــهــد الإبـــداعـــي  أولاً: 

والمــهــم الــــذي بــذلــه مــحــفــوظ، خــلال 
مسيرته، قبل فــوزه بجائزة نوبل. 
مــا يعني أن خــزانــتــه مــن التجارب 
الإبـــداعـــيـــة غــنــيــة ومــتــنــوعــة، أمــنــت 
وتؤمن له رصيداً ورأســمــالاً أدبياً 
كــبــيــراً، يــمــنــح أدبــــه الــتــفــويــض في 

استمرار السلطان والهيمنة.
ثـــــانـــــيـــــاً: صـــحـــيـــح أن نــجــيــب 
محفوظ هو نجيب محفوظ، مع أو 
بدون جائزة نوبل. لكن، الصحيح 
أيضاً أنه لا يمكن إغفال دور ووزن 
وأهــــمــــيــــة جـــــائـــــزة نــــوبــــل لــــــــلآداب، 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا بــعــرق جبينه 
وكــد يمينه، فــي ترسيخ وتكريس 
محفوظ روائــيــاً ذا مهابة وسلطة 
وهيمنة على المــشــهــد، تــكــاد تصل 

لحد العصمة والرهبة.
ثالثاً: حركة النقد التي كانت 
(مــــع وضــــد) مــحــفــوظ، قــبــل فـــوزه 
بجائزة نوبل، أصبحت بعد وفاته 
معه وزادت من ترسيخه وتكريسه، 
وكأنه «ليس كمثله شيء» في عالم 
والأدب والرواية، ناهيك عن حصر 
الإبـــداع في «السلف الصالح» من 
الأدبــــــــاء، وفــــي طــلــيــعــتــهــم نجيب 

محفوظ. وبعد مرور عقد ونصف 
نــكــاد نعثر  العقد على رحــيــلــه، لا 
عــــلــــى مـــلـــمـــح مــــــن مـــــلامـــــح الـــنـــقـــد 
(المثلبي) الذي يرى في أدب نجيب 
محفوظ ما يمكن تسجيل النقاط 
عــلــيــه، ولــيــس تسجيل المــزيــد من 
لــه. ليس هــذا وحسب، بل  النقاط 
كـــل مَـــن يـــحـــاول إعـــــادة الــنــظــر في 
أدب محفوظ، بنسبة أقل افتتاناً، 
إلــى بعض نقاط الضعف  ويشير 
في تجربته الروائية، نرى بعض 
الــنــقــاد أو أغــلــبــهــم، يستشيطون 
غـــيـــظـــاً وغــــضــــبــــاً، ويـــــــــــــردون: مَــــن 
يــمــكــنــه انـــتـــقـــاد نــجــيــب مــحــفــوظ، 
يجب أن يكون من وزنه! وحتى لو 
توفر ذلك الشرط المنتقد، لأثيرت 
الناقد، وتم التعامل  الشبهة على 
أنــه يستهدف مصر أو  معه على 

الأدب العربي.
 إن الهيمنة والرهبة والمهابة 
الــتــي حظي بها مــحــفــوظ، حولها 
بــعــض الـــنـــقـــاد إلــــى رهـــــاب يــحــول 
دون إعــادة النظر في أدبــهِ، خشية 
الاتــهــام بــالــتــطــاول، أو البحث عن 
الــشــوشــرة أو الحسد  الــشــهــرة أو 

والغيرة؛ وهــذا ليس انتقاصاً من 
أهمية ووزن محفوظ، بل رغبة في 
التعامل معه، بمزيد من الإنصاف 

والتوازن.

هيلانة الشيخ (روائية سعودية): 
جماليات لا تنتهي

مـــات كــل الــحــكــاءيــن ولـــم يمت 
نجيب، وهل كان محفوظ حكاءً أم 
روائياً؟ هذا السؤال يراودني كلما 
مــرت ذكــرى وفــاتــه، رغــم يقيني أنه 
الـــروائـــي الــعــربــي الــوحــيــد الـــذي لم 
ولـــن يــمــوت. وأتـــســـاءل: هــل خلدت 
جـــائـــزة نــوبــل نــجــيــب مــحــفــوظ؟ أم 
خــلــدهــا هـــو؟ لـــولا انـــفـــراد محفوظ 
بـــهـــذه الـــجـــائـــزة المـــثـــيـــرة لــلــشــك لمــا 
أصبحت هاجس كل روائي أو شاعر 
عربي. كنت طفلة عندما تردد اسم 
هذا النجيب فأثار فضولي فبدأت 
أقــــــرأ لــــه بـــنـــهـــم، بـــعـــدهـــا اســتــوعــب 
الـــتـــي  بــــعــــض الأفــــــــــــلام  عــــقــــلــــي أن 
أعشقها هي صنيعة قلمه الجبار، 
وأصــبــت بعشق الكتابة والــقــراءة، 
ولمــا نضجت سرقني إحــســان عبد 
الــقــدوس مــن نجيب لــوهــلــة وقــلــت: 
لماذا مات إحسان عبد القدوس ولم 
يمت نجيب؟ ومــع مــرور السنوات 
نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ هــو  أيــــقــــنــــت أن 
الـــــروائـــــي الـــوحـــيـــد المُـــخـــلـــد فــــي كــل 
الأجــــيــــال مــهــمــا حـــــاول الـــحـــاقـــدون 

اقتلاع جذوره من رؤوسنا.
خمسة عشر عاماً على وفاته 
فــي كــل عــام يحتفي الــعــالــم بــذكــراه 
الــتــي يُــغــضــب المــصــريــون المــســاس 
بها، مات بعد ثمانية عشر عاماً من 
حصوله على نــوبــل. وقــعــت عيني 
على قصته «زعــبــلاوي» التي ربما 
لم تحظ بشهرة باقي أعماله لكني 
وجدت فيها ما لم أجده في سواها؛ 
الــرجــل وكتبها  كيف ابتدعها هــذا 
بهذه الفلسفة العبثية قبل حوالي 
ســتــين عـــامـــاً، ونـــحـــن الـــيـــوم نسير 
كالسلاحف الهرمة نحمل أسفارنا 
ونــبــحــث عـــن الـــحـــداثـــة! اخـــتـــزل في 
هــــذه الــقــصــة كـــل مــنــاهــج الــحــداثــة 
فبدأ رحلته من الفوق إلى الأسفل، 
مـــن المــعــرفــة إلـــى الــجــهــل، والــبــحــث 
عــن الــوجــوديــة مــحــاكــاة مــع روايـــة 
«فـــــي انـــتـــظـــار غـــــــودو» لــلآيــرلــنــدي 
صمويل بيكيت، توغل نجيب في 
هــذه القصة فــي فلسفة عبثية بين 
الواقعية والخيالية، ســتــون عاماً 

ومــــا زلــــت أنـــبـــش فـــي ســـطـــوره عن 
جــمــالــيــات الـــســـرد وعـــوالـــم وســحــر 

الرواية ولم أنته.

ريم بسيوني (روائية مصرية): 
الحارة الشعبية طريقه للعالمية

نجيب محفوظ سيظل مهيمناً 
على فضاء الرواية العربية بسبب 
اتساع «قماشة» أعماله وشموليتها 
وتـــــنـــــوع المـــــوضـــــوعـــــات الــــتــــي قــــام 
بمعالجتها عبر حقبات تاريخية 
مــخــتــلــفــة. صــحــيــح أنـــــه اتـــخـــذ مــن 
الحارة الشعبية مسرحاً لأعماله، إلا 
أنه استطاع بمهارة فائقة أن يصل 
للعالمية من خلال تجسيد صراعات 
الــبــشــر وأشــواقــهــم لــلــحــريــة فــي كل 
مكان وزمان عبر أحلامهم وتمزقهم 
بين الخير والشر. قدم الرجل قوالب 
روائية متنوعة مثل عالم الواقعية 
الــســحــريــة فـــي «لــيــالــي ألـــف لــيــلــة»، 
وقضايا الوجود الإنساني كما في 
«قــلــب الــلــيــل» و«الــشــحــاذ» وروايـــة 
الجريمة كما في «اللص والكلاب»، 
كــــمــــا مـــــــزج الــــواقــــعــــيــــة الـــســـحـــريـــة 
فـــــي «أولاد حـــارتـــنـــا»  بــــالــــتــــاريــــخ 
و«الــحــرافــيــش». أضــف إلــى كل ذلك 
لــغــتــه الــواضــحــة الــســلــســلــة الــتــي لا 
تتنازل عن الفصحى ولكنها تبقى 

سهلة الوصول للقارئ العادي.

الغربي عمران (روائي يمني): 
كان وسيظل مهيمناً

مـــحـــفـــوظ لـــيـــس مــــجــــرد أديــــب 
عابر. فمن قبل أن ينال نوبل، وهو 
أســـتـــاذ لــجــيــل عــريــض مـــن الأدبــــاء 
الــعــرب. سيل إبــداعــه مثل حــالــة لم 
تتكرر في الأدب العربي، موضوعياً 
وفنياً، خاصة بعد أن تحولت أكثر 
أعماله إلى أعمال فنية تلفزيونية 
وسينمائية ليتجاوز النخبوية إلى 
المــأخــوذة  الشعبية، إذ أن الأعــمــال 
عـــن روايــــاتــــه أوصــلــتــه وبـــقـــوة إلــى 
جميع الــشــرائــح حــتــى الأمــيــين في 
أقــطــارنــا الــعــربــيــة. وبـــهـــذا وصــلــت 
أعماله وانتشرت لتسهم وبقوة في 
تشكل الوعي الجمعي للمجتمعات. 
محفوظ برقي أعماله من خلال نوبل 
إلى العالمية وترجمتها أضحى في 
مـــصـــاف الــعــظــمــاء عــربــيــاً وعــالمــيــاً 
والــســفــيــر الأوحـــــد لــــلأدب الــعــربــي. 
خــدم الــرجــل الأدب العربي بــل غير 
الكثير في الوعي الإنساني بغوصه 
في أعماق الشخصية العربية. كان 
مهيمناً وإلى اليوم وسيظل كنجم 
كبير تتبعه نجوم كبيرة؛ استطاع 
أن يحتوينا جميعاً، وسبر أغــوار 
المـــجـــتـــمـــع مـــــن خــــــلال شــخــصــيــاتــه 
الــروائــيــة المــتــنــوعــة. أيــضــاً ألاعيبه 
الـــفـــنـــيـــة نــــهــــل الـــجـــمـــيـــع مــــنــــهــــا، لا 
سيما قــدرتــه عــلــى تــصــويــر ورســم 
الشخصيات من الداخل. فكل كاتب 
فــي بــدايــة طــريــقــه يــتــأثــر بمحفوظ 
وفنه، ثم يسعى كلما نضج لتجاوز 

أبوته والبحث عن ذاته.

فهد حسين (روائي بحريني): رسالة إلى محفوظ
> أيها العملاق الــذي كنت ولا تزال 
تــســكــن أبـــراجـــاً بــنــيــتــهــا مـــن عـــالـــم الــعــلــم 
أيــهــا الباحث  إلــيــك  والمــعــرفــة والفلسفة، 
عــن مكنونات شعبك وعطشه وجــوعــه، 
وما زلت تلقمه المفردة والجملة والعبارة 
فيلقفها فرحاً مسروراً، قربت لنا المسافة 
الزمانية والمكانية لكي نعيش الحالات 
التي مر بها الشعب المصري قبل وبعد 
الـــــثـــــورة. ذهـــبـــنـــا مـــعـــك ونـــحـــن فــــي أوج 

الــــحــــارات المختلفة  أقــبــيــة  إلــــى  بــهــجــتــنــا 
لتكشف لنا عن أولادها وأسرارها، هذه 
الــحــارات الــتــي تــوســدت العلم والــتــاريــخ 
والمعرفة وأحقية السؤال، ولم يكن منعها 
حاجزاً منع قراءك من احتضانها، وحين 
الـــروايـــة بمخيالنا عــرفــنــا مــدى  تعلقت 
الــقــســر والـــقـــســـاوة الــشــرســة لــهــذا المــنــع، 
وعــرفــنــا يـــد الـــغـــدر كــيــف حـــاولـــت منعك 
مــن عبور العالم، ولكنها فشلت، وبقي 

حــلــمــك الــجــمــيــل يــرفــرف بــجــنــاح المــعــرفــة 
والتحدي والتنوير لتبقى الكلمة الحرة 
مجداً وتراثاً وثقافة تتخلخل بين مفاصل 
الــتــي رسمتها فــي أعمالك  الشخصيات 
الباقية ما بقي الدهر بين فتوات الكلمة 
الــتــي صــدحــت عــنــد الــكــثــيــر مــن الأجــيــال 
التي تربت على يديك... وفتوات الحارات 
والأمــــكــــنــــة الــــتــــي تـــســـيـــدت الـــحـــرافـــيـــش 
وبعضاً مــن قــرى التخيل، وســـارت عبر 

رحلة ابن فطومة لتصل بنا إلى فنتازيا 
الحب. وكانت ولا تزال أعمالك الإبداعية 
الــقــصــصــيــة والــــروائــــيــــة والــســيــنــمــائــيــة 
نبراساً يقربنا من تحدي الواقع، وكشف 
زيـــف المــجــتــمــع، لــكــن لـــم نــشــعــر بــقــســاوة 
التعب إلا حين أردنا أن نرسم عشقنا لك 
لغة، كنت ولا تزال بيننا نأكل الخبز الذي 
كونته فــي قصصك، ونــشــرب المـــاء الــذي 
ظهر من بئر رواياتك، ونسمر مع أعمالك.

فهد حسين

الروائية الإنجليزية جورج إليوت... من روايتها «آدم بيد» 

واقعية الحب
 سعد البازعي*

«قــس بروكستون هــذا أفضل قليلاً 
من وثــنــي!»، أسمع أحــد قرائي يتعجب، 
مضيفاً: «كــم كــان ذلــك سيكون مثرياً لو 
آرثـــر نصيحة  أنــك طلبت منه أن يعطي 
روحــانــيــة حقيقية. كـــان يمكنك تلقينه 
أجمل الأشياء - ما ليس بأقل جمالاً من 

قراءة موعظة».
من المؤكد أن ذلــك كــان بإمكاني، لو 
أنني التزمت بأكثر مهام الروائي رفعة في 
تمثيل الأشياء كما لم تحدث ولن تحدث. 
فـــي تــلــك الـــحـــالـــة كــنــت بــالــطــبــع ســأعــيــد 
الــحــيــاة والشخصية بأكملهما  تشكيل 
أنــواع  على ذائقتي؛ كنت سأختار أكثر 
الكهنة استثنائية، وأجعل أفكاري تشع 
في فمه بكل المناسبات. لكن ما يحدث، 
على النقيض من ذلــك، هو أنني أحــاول 
جــاهــدة أن أتــفــادى أي صــورة اعتباطية 
أقـــدم تــصــوراً صــادقــاً للناس  كتلك، وأن 
والأشــيــاء كما انعكسوا في مــرآة عقلي. 
ولا شك أن المرآة خادعة؛ سيأتي ما يعكر 
صفاء الصورة أحياناً، يخبو الانعكاس 
أو يتشوش؛ لكني أشعر بأن من واجبي 
أن أخـــبـــركـــم بــأعــلــى دقــــة مــمــكــنــة مـــا هو 
ذلــك الانعكاس، كما لو أنني في منصة 

الشاهد أروي تجربتي تحت القسم.
قبل ستين عاماً - وهي فترة طويلة، 
لــذا لا غرابة في أن الأشــيــاء قد تغيرت - 
كان كل القساوسة بعيدين عن التشدد؛ 
ومن المحتمل جداً أنه إذا امتلك شخص 
المــحــدودة مصادر الدخل في  من الأقلية 
بــروكــســتــون وهــيــســلــوب فــي عـــام ١٧٩٩، 
فـــإنـــك لــــن تــحــبــه أكـــثـــر مــــن حـــبـــك الــســيــد 
إروايـــــــن. هــنــاك احــتــمــال مـــن عــشــرة إلــى 
واحد أنك ستظنه شخصاً عديم الذوق، 
متهوراً، وميثودي. إن من النادر جداً أن 

تــلــك الأداة الجميلة  الــحــقــائــق فــي  تــؤثــر 
التي تتطلبها أفكارنا المستنيرة وذوقنا 
الرفيع. ربما تقول: «حسّن الحقائق قليلاً 
إذن؛ اجعلها أكثر انسجاماً مع تلك الآراء 

التي تميزنا. 
إن العالم ليس ما نريده بالضبط؛ 
المــســه لمــســاً رقــيــقــاً بــقــلــم بِــنــســل وتــظــاهــر 
بــأنــه لــيــس تــمــامــاً ذلـــك الـــشـــأن المــتــداخــل 
المـــشـــتـــبـــك. اجـــعـــل الــــنــــاس الــــذيــــن لــديــهــم 
أفكار غير استثنائية يتصرفون بطريقة 
غـــيـــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. واجــــعــــل شــخــوصــك 
الأكثر عيوباً على الجانب الخطأ دائماً، 
وشــــخــــوصــــك مـــــن أهــــــل الـــفـــضـــيـــلـــة عــلــى 
الجانب الصحيح. عندئذٍ سنرى بلمحة 
دين، ومن الذين 

ُ
عين من الذين علينا أن ن

ســنــقــبــل. عــنــدئــذٍ ســنــكــون قـــادريـــن على 
الإعـــجـــاب، دون أدنـــى إربــــاك لمــا نعتقده 
مسبقاً: سنكره ونحتقر بنكهة اجترار 

حقيقية مصدرها الثقة المطلقة».
لـــكـــن يــــا صـــديـــقـــتـــي الـــطـــيـــبـــة، مــــاذا 
ســتــفــعــلــين بــزمــيــلــك فـــي الأبـــرشـــيـــة الـــذي 
يــعــارض زوجـــك فــي مجلس الكنيسة؟ - 
بالقس الذي ترين أن أسلوبه في الوعظ 
أقــل على نحو مــؤلــم مــن مستوى سلفه 
المأسوف عليه؟ - بالخادمة الشريفة التي 
تقلق روحك بعيبها الوحيد؟ - بجارتك، 
يــا ســيــدة غــريــن، الــتــي كــانــت فــعــلاً طيبة 
مــعــك فـــي مـــرضـــك الأخــــيــــر، لــكــنــهــا قــالــت 
أشــــيــــاء ســيــئــة عـــنـــك مـــنـــذ شـــفـــيـــت؟ - لا، 
الـــرائـــع نفسه بــعــاداتــه المزعجة  بــزوجــك 
الأخــرى إلى جانب عدم مسحه لحذائه؟ 
الفانون من إخوتنا، كلهم واحداً  هــؤلاء 
واحــــــداً، لا بـــد مـــن قــبــولــهــم كــمــا هــــم: لن 
أنــوفــهــم، ولا زيـــادة  تستطيعي تــعــديــل 
ذكــائــهــم، ولا تصحيح أمــزجــتــهــم؛ وهــم 
هـــــؤلاء الـــنـــاس - الـــذيـــن تــمــضــي حــيــاتــك 
الـــضـــروري تقبلهم،  الــذيــن مــن   - بينهم 

الــعــطــف عــلــيــهــم، وحـــبـــهـــم: إنـــهـــم هـــؤلاء 
الـــقـــبـــيـــحـــون نــــوعــــاً مـــــا، الأغــــبــــيــــاء، غــيــر 
المخلصين، الذين عليك أن تكوني قادرة 
على الإعجاب بمبادراتهم الطيبة - الذين 
مـــن أجــلــهــم عــلــيــك أن تــتــمــســكــي بــكــل ما 
يمكن التمسك به من الآمال، كل ما يمكن 
من الصبر. ولــن أكــون، حتى لو كــان لي 
الــخــيــار، أن أكـــون الــروائــيــة الــذكــيــة التي 
تستطيع أن تصنع عــالمــاً أفــضــل بكثير 
من هــذا، عالماً نستيقظ فيه في الصباح 
الــيــومــيــة، وتستطيعين  لننجز مــهــامــنــا 
فيه أن تلقي نظرة أكثر تمعناً وبــرودة 
على الشوارع المغبرة والحقول الخضراء 
- على الرجال والنساء الحقيقيين الذين 
يــتــنــفــســون، الـــذيـــن يــمــكــن أن تــجــمــدهــم 
الــذيــن  لا مــبــالاتــك أو يجرحهم تــحــيــزك؛ 
يمكن أن يشجعهم ويدعمهم إلى الأمام 
شــــعــــورك بـــرفـــقـــتـــهـــم، تـــحـــمـــلـــك، جـــرأتـــك، 

عدالتك الشجاعة.
لذا يكفيني أن أروي قصتي البسيطة، 
دون أن أحاول جعل الأشياء تبدو أفضل 
كــــانــــت؛ دون أن أخـــشـــى شــيــئــاً مــا  مـــمـــا 
عـــدا الــزيــف، الـــذي عــلــى المـــرء أن يخشاه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل المـــحـــاولات الـــجـــادة. 
الزيف سهل جــداً، بينما الحقيقة بالغة 
الصعوبة. يشعر قلم البِنسل بانسيابية 
لذيذة حين يرسم «الغرفين» - كلما طالت 
المـــخـــالـــب، وكــــبــــرت الأجـــنـــحـــة، كـــــان ذلـــك 
أفضل؛ لكن تلك السهولة المدهشة التي 
 عملاً عبقرياً مهيأة للتخلي 

ً
ظنناها خطأ

عنا حين نريد أن نرسم الأسد الحقيقي 
الـــــذي لا مــبــالــغــة فـــيـــه. تــفــحــص كــلــمــاتــك 
جيداً وستكتشف أنك حتى حين لا يكون 
فــإنــه من  لــديــك مــا يدفعك لتكون مزيفاً، 
الصعوبة البالغة أن تقول الحقيقة تماماً، 
حتى في التعبير عن مشاعرك المباشرة 
- أشد صعوبة من أن تقول شيئاً لطيفاً 

عنها لكنه ليس الحقيقة بالضبط.
إنـــه بــســبــب هـــذه الــخــصــلــة الثمينة 
الــــنــــادرة مـــن قــــول الــحــقــيــقــة أجــــد المــتــعــة 
فــي كثير مــن اللوحات الهولندية، التي 
يحتقرها ذوو المستويات العالية. أجد 
مصدراً للتعاطف اللذيذ في هذه الصور 
الــصــادقــة لــلــوجــود البسيط المــكــرر الــذي 
كــان قــدرَ أنــاس من إخوتي البشر يفوق 
عــددهــم بكثير عــدد أولــئــك الــذيــن عرفوا 
حــيــاة الــبــهــرجــة أو الــفــقــر المـــدقـــع، حــيــاة 
المــأســاويــة أو الأفــعــال التي تهز  المعاناة 
الـــعـــالـــم. إنـــنـــي أبـــتـــعـــد، دون تـــــــردد، عــن 
المــلائــكــة المــحــمــولــين عــلــى الــســحــاب، عن 
الأنبياء، والعرافات، والمحاربين الأبطال، 
باتجاه امرأة عجوز تنحني على أصيص 
الزهور، أو تأكل عشاءها وحيدة، بينما 
يسقط ضوء النهار، مخففاً ربما بمظلة 
قــلــنــســوتــهــا وبــالــكــاد  مـــن الأوراق، عــلــى 
يــلــمــس حـــافـــة عــجــلــتــهــا الــــــــدوارة، وإنــــاء 
مائها الحجري، وكل تلك الأشياء العامة 
الرخيصة التي هي من ضرورات الحياة 
بالنسبة لها؛ - أو ألتفت إلى ذلك العرس 

الــقــروي، المحصور ضمن أربــعــة جــدران 
ة، حيث يفتتح عريس مرتبك الرقص  يَّ

ِّ
بُن

مع عروسه ذات الكتفين العاليين والوجه 
العريض، بينما ينظر الأصدقاء المسنون 
والمـــتـــوســـطـــو الأعــــمــــار، بـــأنـــوف وشــفــاه 
مــتــعــرجــة وربـــمـــا يــحــمــل كـــل مــنــهــم بــيــده 
إنـــاء ربــع غــالــون، لكن بقناعة وطيبة لا 
تخطئهما العين. «قرف!» سيقول صديقي 
المثالي، «أي تفاصيل سوقية! أي فائدة 
ترجى من السعي المضني لإعطاء وصف 
دقيق لعجوز ومهرج؟ أي انحدار للحياة 

- أي أناس قبيحين وخرقى!».
يا إلهي، قد تكون الأشياء البعيدة 
تــمــامــاً عـــن الـــوســـامـــة مــحــبــبــة لــلــنــفــس. 
لـــســـت مـــتـــأكـــدة تـــمـــامـــاً مــــن أن الأكـــثـــريـــة 
مـــن الــجــنــس الــبــشــري لــيــســوا قبيحين، 
وحـــتـــى بــــين أولــــئــــك «ســـــــادة جــنــســهــم»، 
البريطانيين، ذوي الأجــســاد القصيرة 
والمــنــاخــيــر المـــعـــوجـــة، والمــــلامــــح الـــقـــذرة 
ليسوا استثناءات مذهلة. ومع ذلك فما 
سريّ عظيم. لديّ صديق أو 

ُ
بيننا حب أ

اثنان يمكن القول عن مستوى ملامحهم 
إن التفافة الشعر التي تذكّر بأبوللو على 
حواجبهم سيجدها الكثيرون مرهقة؛ 
ومـــع ذلـــك فــإنــي أعــــرف تــمــام المــعــرفــة أن 
قــلــوبــاً رقــيــقــة خــفــقــت لــهــم، وأن الــرســوم 
المصغرة لهم - على مــا فيها مــن إطــراء 
ل سراً بشفاه الأمومة.  ليست حلوة - تُقبَّ
لقد رأيت كثيراً ممن يشبهن تلك السيدة 
الــرائــعــة الــتــي لــم تــكــن فــي زهـــرة أيامها 
وســـيـــمـــة، ومــــع ذلــــك كـــانـــت تــحــتــفــظ في 
درجها الخاص برزمة من رسائل الحب 
الــصــفــراء، والأطــفــال الحلوين يمطرون 
خــديــهــا الــشــاحــبــين بــالــقــبــل. وأعــتــقــد أن 
هناك كثيراً من الأبطال الشبان، من ذوي 
الطول المتوسط واللحى الخفيفة، الذين 
كانوا واثقين بأنهم لن يقعوا في حب من 

هن أقل جمالاً من إلاهة القمر ديانا، ومع 
ذلك وجدوا أنفسهم في منتصف العمر 
ســعــداء مــع زوجـــة تــتــهــادى. نــعــم، حمداً 
لــلــه أن الــشــعــور الإنــســانــي مــثــل الأنــهــار 
الكبرى التي تبارك الأرض: إنها لا تنتظر 
الجمال - بل تتدفق بقوة لا تقاوم وتأتي 

بالجمال معها.
كل التقدير والتبجيل لما في الشكل 
من جمال مقدس! دعونا نتعهده بالعناية 
إلـــــى أقـــصـــى حــــد فــــي الــــرجــــال والـــنـــســـاء 
والأطـــفـــال - فــي حــدائــقــنــا وفـــي بيوتنا. 
لـــكـــن دعــــونــــا نـــحـــب ذلـــــك الـــجـــمـــال الآخــــر 
أيضاً الذي يكمن ليس في تناسب سري، 
وإنــمــا هــو فــي ســر الــتــعــاطــف الإنــســانــي 
العميق. ارســم لنا ملاكاً، لو استطعت، 
مـــــرفـــــرف، ووجــــهــــاً جــعــلــه  بـــــــرداء وردي 
الــنــور الــســمــاوي باهتاً؛ ارســم لنا مــرات 
أكــثــر عــــذراء تــديــر وجــهــهــا الــلــطــيــف إلــى 
الأعلى وتفتح ذراعيها مرحبة بالإشعاع 
المــقــدس؛ لكن لا تفرض علينا أي قواعد 
جمالية تنفي عن إقليم الفن تلك السيدات 
السمينات اللاتي يقشرن الجزر بأيديهن 
الــتــي أرقـــهـــا الـــعـــمـــل... أولـــئـــك المــهــرجــون 
بأوزانهم الثقيلة يستمتعون بإجازاتهم 
في حانات البيرة المتسخة، تلك الظهور 
المستديرة والوجوه الغبية التي خددتها 
الأجواء، أولئك الذين انحنوا على المحراث 
وأنجزوا العمل الشاق لهذا العالم - تلك 
المــعــدنــيــة، وأبــاريــقــهــم  المــنــازل بمقاليهم 
الــبــنــيــة، وكـــلابـــهـــم الـــشـــرســـة، وبــصــلــهــم 
المتراكم. في هــذا العالم كثير من أولئك 
الــنــاس الــعــاديــين الخشنين، الــذيــن ليس 
لـــديـــهـــم بـــــؤس عـــاطـــفـــي مـــلـــون بــالمــنــاظــر 
الـــضـــروري أن نتذكر  الطبيعية! إن مــن 
نــتــركــهــم  يـــحـــدث أن  قـــد  وجــــودهــــم، وإلا 
مــبــعــديــن تــمــامــاً عـــن ديــنــنــا وفــلــســفــتــنــا، 
ونــرســم نــظــريــات رفــيــعــة تــتــنــاســب فقط 

مع عالم من الحالات القصوى. لذا لندع 
الفن يذكّرنا دائماً بهم؛ لذا لنجعل الرجال 
مهيئين ليحبوا التمثيل الصادق للعادي 
مــن الأشـــيـــاء إذ يــصــور أوجــــاع الــحــيــاة، 
ويبتهج برسم نور السماء وهو يسقط 
بلطف عليهم. هــنــاك قليل مــن الأنــبــيــاء 
فــي الــعــالــم؛ قليل مــن الــنــســاء الجميلات 
على نحو متجاوز؛ قليل من الأبطال. لا 
يمكنني أن أمنح كل حبي وإجلالي لتلك 
الأشياء النادرة: أحتاج إلى كثير من تلك 
المــشــاعــر للناس مــن أمــثــالــي الـــذي أراهــم 
كل يوم، خصوصاً تلك القلة الواقفة في 
الــذيــن أعــرف  مقدمة الجموع الضخمة، 
وجوههم، ألمس أيديهم، والذين لأجلهم 
علي أن أمضي بتهذيب ولطف. لا فقراء 
نابولي ذوو المظهر الغريب ولا المجرمون 
يــتــكــررون مثلما يتكرر  الــرومــانــســيــون 
الــذي يحصل على خبزه  عاملك العادي 
ويــأكــلــه بــطــريــقــة فــجــة ولــكــنــهــا واقــعــيــة 

بسكين في جيبه. 
ثمة حاجة أكبر لأن أتخلق بالتعاطف 
الذي يربطني بهذا المواطن البسيط الذي 
يزن سكري بربطة عنق وصدرية رديئة 
الاختيار، من أن أتعاطف مع أكثر الأوغاد 
وسامة وهو يرتدي لفحة حمراء وريشاً 
أخضر، - حاجة كبرى لأن يمتلئ قلبي 
بإعجاب المحب تجاه خصلة من الطيبة 
المـــهـــذبـــة فـــي إنـــســـان ذي عـــيـــوب يجلس 
على الأرض نفسها معي، أو لقسيس من 
أبرشيتي قد يميل إلى السمنة أكثر من 
اللازم ومن نواحٍ أخرى ليس مثل أوبرلين 
أو تيلوتسون، من أن أعجب بأفعال أبطال 
لن أعرفهم إلا من خلال ما يقال عنهم، أو 
بأكثر الخصال الكنسية سمواً وتجريداً 

التي اخترعها روائي متمكن.
* من كتاب «معالم الحداثة» الذي يصدر 
قريباً عن دار «روايات» في الشارقة

جورج أليوت

هوشنك أوسي محمد بركة كمال الرياحي

الغربي عمران ريم بسيوني هيلانة الشيخ
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أجمعوا على قوة المجموعة المختارة للتصفيات الآسيوية الحاسمة

مدربون سعوديون: شخصية البطل والروح القتالية من مفاتيح بلوغ الأخضر للمونديال
الدمام: علي القطان

فـــــيـــــمـــــا يـــــــدشـــــــن المــــنــــتــــخــــب 
السعودي مشواره نحو مونديال 
فــيــتــنــام  بـــمـــواجـــهـــة  قـــطـــر ٢٠٢٢ 
الــخــمــيــس المــقــبــل فـــي الـــريـــاض، 
ضمن المرحلة الأخيرة والحاسمة 
من التصفيات الآسيوية، أجمع 
مــدربــون على أن الأخــضــر يملك 
حظوظا كبرى في بلوغ المحفل 
الــــعــــالمــــي الــــكــــبــــيــــر، عـــطـــفـــا عــلــى 
الــتــي أظــهــرهــا  الــبــطــل  شخصية 
في مشواره بالتصفيات الأولية.

وقال المدرب حمد الدوسري 
من جهته إن المنتخب السعودي 
ظهر بــصــورة قوية فــي مشواره 
بــــالــــتــــصــــفــــيــــات الأولـــــــيـــــــة لــيــس 
مـــن حــيــث تـــصـــدره لــلــمــجــمــوعــة 
فــحــســب، بـــل مـــن نــاحــيــة الــعــمــل 
الــفــنــي الــكــبــيــر والـــبـــارز مـــن قبل 
المـــــدرب ريـــنـــارد الــــذي لــعــب بكل 
واقعية وحرص على إعادة هيبة 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مــــن خـــلال 
اللعب القوي وعدم التساهل مع 
الفوز  أي منتخب، وزرع ثقافة 
في التصفيات الأولية مع وجود 
منتخب آسيوي قوي يتمثل في 

المنتخب الأوزبكي.
ورأى الدوسري أن الأسماء 
الفنية في صفوف المنتخب هي 
الأفــــضــــل فــــي الــــكــــرة الــســعــوديــة 
حـــالـــيـــا ومـــــن المــــهــــم أن تـــواصـــل 
مسيرتها دون التقليل من عطاء 
وجـــهـــد أي مــنــهــا وتــــــرك الــعــمــل 
للمدرب لعمل ما يراه مناسبات، 
خــصــوصــا أنـــه خبير ولـــه اسمه 

ولن يجامل أي اسم كان.

وشــــــدد الـــــدوســـــري عـــلـــى أن 
المــــنــــتــــخــــبــــات الـــــتـــــي وقـــــعـــــت فــي 
مــجــمــوعــة الأخـــضـــر قـــويـــة جـــدا، 
حــيــث تــأهــلــت الـــيـــابـــان ٦ مـــرات 
للمونديال وتأهلت أستراليا ٤ 
مــــرات، ويــضــم هــــذان المنتخبان 
عــــــــــــــددا كــــــبــــــيــــــرا مـــــــــن الـــــنـــــجـــــوم 
المحترفين في أوروبا. كما أنه لا 
يمكن الاستهانة بقوة المنتخب 
الصيني وطموحاته في أن يصل 

للمونديال.
ومــن جهته قــال المــدرب عبد 
العزيز الخالد إن بدلاء الأخضر 
في التصفيات الأولية كانوا على 
قــدر المسؤولية خصوصا خلال 
المباريات التي غاب عنها نجوم 
مــــمــــيــــزون مـــثـــل مـــحـــمـــد الـــبـــريـــك 
وســــالــــم الـــــدوســـــري وعـــبـــد الإلــــه 
المالكي، حيث كان الأداء متوازنا 
وسلسا ويعتمد على الاستحواذ 

الإيجابي.
وشـــــــــــدد الـــــخـــــالـــــد عـــــلـــــى أن 
بــصــمــات المــــــدرب ظـــهـــرت بشكل 
جــيــد ولـــكـــن كـــل ذلــــك غــيــر كـــاف، 
حـــيـــث يــتــطــلــب الأمــــــر مــضــاعــفــة 
الجهود والاستعدادات للمرحلة 

القادمة الصعبة.
الـــخـــالـــد «أرى أن  وأضـــــــاف 
حظوظ المنتخب كبيرة وهو من 
المنتخبات المؤهلة والتي تستند 
عــلــى تـــاريـــخ مـــشـــرف ومــنــافــســة 
دائمة وهو ممثل دائم لآسيا في 

كأس العالم».
وتــابــع: الآن نعيش مرحلة 
جـــيـــدة مـــن الاحـــتـــرافـــيـــة بــــدوري 
قــــوي يــتــنــافــس فــيــه كـــل الأنـــديـــة 
ويــوجــد بــه لاعــبــون ســعــوديــون 

ومحترفون أجانب على مستوى 
عـــــــــال، والــــتــــنــــافــــس الـــــقـــــوي فــي 
الــتــي تخلق  المــنــافــســات المحلية 

منتخبا قويا بالتأكيد.
بــــالــــقــــول: الاســـتـــقـــرار  وزاد 
الفني ومعرفة المــدرب بإمكانات 
وقدرات اللاعبين ستساعد على 

التأهل والمنافسة بقوة.

وبــين الخالد أن المشكلة قد 
تــكــمــن فـــي عــــدم مــشــاركــة بعض 
اللاعبين كأساسيين مع أنديتهم 
وعدم لعبهم لدقائق كافية، حيث 
يتفق الجميع أن المنافسة تجهز 
اللاعب وتحضره لــلأداء المثالي 
مع المنتخب، وأضاف «ذكرنا أن 
هذا من سلبيات وجود السبعة 

الأجانب، وعلى كل حال التفاؤل 
موجود والمنافسة حق مشروع».

ووصــــــف الـــخـــالـــد المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي بـــأحـــد أفـــضـــل ثــلاثــة 
الــقــارة الآسيوية  منتخبات فــي 
ولن يكون الهدف فقط الوصول 
لــلــمــونــديــال بــل تــقــديــم أداء فني 
مـــمـــيـــز، وكــــذلــــك الـــحـــصـــول عــلــى 

البطولة الآسيوية مجددا وهو 
طموح بكل تأكيد وحق مشروع.

وأشار الخالد إلى أن أهمية 
مراجعة عدد اللاعبين الأجانب 
المحترفين في الفرق السعودية 
لــيــكــون الـــحـــد الأقـــصـــى خمسة 
لاعــبــين بــدلا مــن الــعــدد الحالي 
الــــذي يــفــوق نــصــف عــــدد أفــــراد 

الـــــفـــــريـــــق مــــمــــا يــــضــــيــــق فــــرص 
المشاركة للاعبين السعوديين في 
المباريات في دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين. 
ورأى أن هناك أهمية كبيرة أن 
يكون هناك تقبل للرؤية التي 
يـــقـــدمـــهـــا ويـــعـــمـــل بـــهـــا المــــــدرب 
والذي يقدم عملا كبيرا ويختار 
الأسماء الأكثر جاهزية وجدارة 
والتي تلعب دقائق أكثر والتي 
قــد تــتــأثــر بــوجــود الــكــم الكبير 
مــــن الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب. وأكــــد 
أن الــلاعــب الــســعــودي يــجــب أن 
يكون ملتزما من كافة النواحي 
لكونه محترفا، وهــذا سيسهم 
بكل تأكيد في تحقيق الأهداف 
القادمة التي يطمح لها جميع 

السعوديين.
فيما أكد المدرب علي كميخ 
الــســعــودي يعيش  المــنــتــخــب  أن 
أجــــمــــل فـــتـــراتـــه الـــفـــنـــيـــة، حــيــث 
يقدم المدرب رينارد عملا رائعا 
وكـــبـــيـــرا وســــط دعــــم مـــن وزارة 
الــريــاضــة والاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم والــجــمــهــور الــداعــم 
للمنتخب والواثق من اللاعبين 

وقدراتهم.
المــنــتــخــب  كـــمـــيـــخ أن  وبـــــين 
الــســعــودي قـــادر على الــوصــول 
لأبــــعــــد نـــقـــطـــة فــــي الــتــصــفــيــات 
النهائية والعبور إلى النهائيات 
والتأكيد على أنه من كبار آسيا 
واسم لا يمكن تجاوزه عند أي 

منافسة بهذا الحجم.
لــعــب  إذا  بـــــالـــــقـــــول:  وزاد 
الأخــــــــضــــــــر بــــجــــمــــيــــع نــــجــــومــــه 
الأســــاســــيــــين وحــــضــــرت روحــــه 

القتالية بدعم جماهيره وفرض 
سيطرته عند بداية كل مباراة 

سيكون ضمن المتأهلين.
ومــــــن جـــهـــتـــه قــــــال يـــوســـف 
عنبر مدرب المنتخب السعودي 
القادمة هي  سابقا: التصفيات 
الفيصل في التأهل، ومــا قدمه 
المنتخب في التصفيات الأولية 
شــيء مطمئن، وذلـــك مــن خلال 
الــذي  المــمــيــز  الــتــجــانــس والأداء 
قـــدمـــه الــــلاعــــبــــون مــــع اخـــتـــلاف 
قــوة المنتخبات بكل تأكيد بين 

المرحلة الأولى والنهائية.
وبــــــــــين عـــــنـــــبـــــر أن إعــــــــــداد 
المــنــتــخــب يــعــتــمــد بــشــكــل كبير 
على إعــدادات الأندية وبالتالي 
كــــــان لا بـــــد مـــــن إعـــــــــداد مــثــالــي 
يــواكــب قــوة التصفيات خاصة 
أن التصفيات القادمة ستكون 
الأقـــــــوى خـــاصـــة لــــو عــلــمــنــا أن 
المــنــتــخــبــات المـــتـــأهـــلـــة لـــهـــا بـــاع 
طويل في هذه التصفيات أمثال 
منتخب اليابان وأستراليا التي 
تقع في نفس المجموعة أو كوريا 
الجنوبية وإيــران الموجودة في 

المجموعة الأخرى.
وعــن الأســمــاء الحالية، قال 
عنبر: بالنسبة لمجموعة اللاعبين 
المــخــتــاريــن فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
فـــهـــم يـــعـــتـــبـــرون صــــفــــوة نــجــوم 
الـــدوري السعودي والتصفيات 
الــحــالــيــة أعــطــت لمـــدرب المنتخب 
ريـــنـــارد انــطــبــاعــا جــيــدا وكــافــيــا 
لاستكمال القادم من التصفيات 
الـــتـــي تشبعت  بــنــفــس الأســــمــــاء 
واســتــوعــبــت مــنــهــجــيــة وفلسفة 

المدرب الفنية.

لاعبو الأخضر في محاضرة فنية قبل انطلاق أول تدريبات المعسكر (الشرق الأوسط)

قال إن آل معمر أكد إقامتها في وقت لاحق

العربي الكويتي: تفهمنا أسباب إلغاء النصراويين للودية
الدمام: علي القطان

كــشــف عــبــد الـــعـــزيـــز عـــاشـــور، 
رئـــيـــس نــــــادي الـــعـــربـــي الــكــويــتــي، 
عن اتصال جمعه مع رئيس نادي 
النصر السعودي، مسلي آل معمر، 
أمـــــــس، بــــشــــأن مــــلابــــســــات تــأجــيــل 
المباراة الودية التي كان من المقرر أن 
تجمع الفريقين الكرويين بالنادي 
بتاريخ ٥ سبتمبر (أيلول) المقبل، 
معتبراً أن تبريرات رئيس النادي 

السعودي كانت مقنعة.
وأضــــاف عـــاشـــور، فــي حديث 
«الشرق الأوسط»: «تواصل  خاص لـ
مــــعــــي مــــشــــكــــوراً رئــــيــــس الـــنـــصـــر، 
وشرح لي الأسباب التي تمنع من 
إقـــامـــة المــــبــــاراة فـــي الـــوقـــت المــحــدد 
سابقاً، وقد تم تفهم هذه الأسباب 
والمــبــررات، وتم التأكيد من قبل آل 
المــبــاراة في وقت  معمر على إقامة 

لاحق يناسب الناديين».
وزاد: «عــــرض عــلــيَّ أيــضــاً أن 
تقام المباراة بعد يومين من الموعد 
المــــحــــدد ســـابـــقـــاً، لـــتـــكـــون بــتــاريــخ 
لـــم يكن  لــكــن  (أيــــلــــول)،  ٧ سبتمبر 
الــوقــت مناسباً، ولا يحقق بعض 
الأهــــــداف الــتــي مـــن أجــلــهــا ســتــقــام 
المباراة، لذا تم الاتفاق على أن تقام 
فــي وقــت لاحـــق، ســـواء فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين 
الثاني) أو بعد ذلك، على ألا تلغى 
بشكل نهائي». وشدد عاشور على 
حرصهم على تقوية أواصر العلاقة 
مع الأندية السعودية ومسؤوليها، 

نـــادي النصر الكبير،  ومــن بينها 
معبراً عن شكره الخاص للرئيس 
آل معمر على المشاعر التي أبداها، 
والتأكيد على حــرصــة على إقامة 
هــذه المــبــاراة الــوديــة بــين الفريقين 
الــكــبــيــريــن، مــعــتــبــراً أن ذلـــك تأكيد 
لعمق أواصــر المحبة والأخـــوة بين 
أبناء البلدين، وهو يعمق التعاون 

في المجال الرياضي.
إدارة  أن  عـــــاشـــــور  وأوضــــــــــح 
نــاديــه سمحت للاعبين المحترفين 

بـــفـــريـــق الــــعــــربــــي، خـــصـــوصـــاً مــن 
المــــنــــتــــخــــبــــات الــــــتــــــي تـــــــشـــــــارك فـــي 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة الــنــهــائــيــة 
المؤهلة إلى مونديال «قطر ٢٠٢٢»، 
وفي مقدمتهم اللاعبين السوريين، 
بــالــلــحــاق بــمــنــتــخــب بـــلادهـــم، مما 
تـــمـــت فــي  المــــــبــــــاراة إن  يـــعـــنـــي أن 
لــن تشهد  التوقيت المــحــدد سابقاً 
وجـــــود نـــجـــوم كــثــر فـــي الــفــريــقــين، 
وهـــــذا مـــا كــــان لـــه الأثـــــر أيـــضـــاً في 

التأجيل.

وتــــشــــيــــر مــــــصــــــادر «الـــــشـــــرق 
الأوســـــط» إلـــى أن مــن أهـــم أســبــاب 
اعتذار النصر عن إقامة المباراة في 
الموعد المحدد عــدم الحصول على 
موافقة وزارة الرياضة على إقامة 
المباراة في سبتمبر (أيلول)، وهو 
مـــا جــعــل الـــخـــيـــار يــتــحــول لإقــامــة 
مباراة ضد فريق الفيصلي، ضمن 
اســــتــــعــــدادات الـــفـــريـــقـــين لــلــمــشــوار 
المـــقـــبـــل، حــيــث ســيــخــوض الــنــصــر 
الــــــدور الـــثـــانـــي مـــن بــطــولــة دوري 

أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، فـــيـــمـــا ســـيـــواصـــل 
الفيصلي مسيرته في دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
السعودي. وكــان العربي الكويتي 
قــــد أصــــــدر بـــيـــانـــاً رســـمـــيـــاً، أمــــس، 
أبدى من خلاله استغرابه من إلغاء 
المــبــاراة الــوديــة المــقــرر إقامتها مع 
نادي النصر السعودي، حيث فصل 
البيان بشأن الأمور المتعلقة بهذه 
المباراة الودية التي تم إلغائها في 
المــوعــد المــحــدد ســابــقــا، ٥ سبتمبر 

(أيلول).
وأوضــــــــــــح الـــــــنـــــــادي الــــعــــربــــي 
نـــادي النصر،  أنــه راســـل  الكويتي 
بتاريخ ٢٢ يوليو (تموز) الماضي، 
بــشــأن إقــامــة المــبــاراة الــوديــة خلال 
فــتــرة الــتــوقــف الــدولــي، وجـــاء الــرد 
بتاريخ ٢٥ يوليو (تموز) بالموافقة 
عـــلـــى الـــتـــاريـــخ والمــــكــــان المــــحــــددان 
لإقــــامــــة المـــــبـــــاراة الـــــوديـــــة، بــحــســب 

البيان.
وأشـــــار الــبــيــان الــكــويــتــي إلــى 
أن الــجــهــاز الــفــنــي بــفــريــق الــعــربــي 
جدول هذه المباراة بصفتها بروفة 
أخيرة قبل خوض منافسات كأس 
أمـــيـــر الــــبــــلاد، كــمــا تــمــت مــخــاطــبــة 
النصر للبدء في إصدار التأشيرات 
لــلاعــبــين غــيــر الــكــويــتــيــين، مضيفاً 
الــنــادي فــوجــئ بنشر الحساب  أن 
الرسمي لنادي النصر على منصة 
«تويتر» أن فريقهم لديه لقاء ودي 
الـــتـــاريـــخ نـــفـــســـه، دون ســابــق  فــــي 
اعـــتـــذار خــطــي، مطالبين  إنــــذار أو 

بالتفسير والتوضيح.

من آخر مواجهات النصر في الدوري أمام التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)

٩٧ مليون ريال مجموع ما سدده الاتحاد حتى الآن بحسب «لجنة الكفاءة»

النصر يوفي ٩٥ ٪ من ديونه 
والأهلي «الأكثر جدولة»

الرياض: فارس الفزي 

كـــشـــفـــت لـــجـــنـــة الــــكــــفــــاءة المــــالــــيــــة لـــلأنـــديـــة 
الــريــاضــيــة، فــي بــيــان صــحــافــي، مــا تــم ســـداده 
مــن الالــتــزامــات المالية واجــبــة الــســداد حتى ٣٠ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١م لأندية دوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، مــع مــنــح شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة 
للأندية الرياضية التالية استناداً للمادة ١١ 
مــن لائــحــة الــكــفــاءة المــالــيــة لــلأنــديــة الــريــاضــيــة 
وهي (أبها - الفتح - الفيصلي - ضمك - الهلال 
- الاتفاق - الطائي - الفيحاء - الرائد - التعاون 
- النصر - الأهلي - الشباب - الاتحاد - الباطن - 
الحزم)، مع الأخذ بعين الاعتبار القرار الصادر 
مـــن الــلــجــنــة فـــي يـــوم الأحــــد ٢٢ أغــســطــس (آب) 
٢٠٢١م، القاضي بتعليق شهادة نادي الطائي 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٩ أغــســطــس ٢٠٢١م، لــلأســبــاب 

الواردة في القرار.
وأوضحت اللجنة أن نادي النصر قام بسداد 
١٣٠ مليوناً، بينما تمت جدولة ٥٫٥ مليون من 
الــســداد ٩٥٫٩  الالــتــزامــات المالية، وبلغت نسبة 

في المائة.
وسدد نادي الاتحاد ٩٧٫٦ مليون ريال من 
الــتــزامــاتــه المــالــيــة وتــمــت جــدولــة ٤٢٫٧ مليوناً، 

وبلغت نسبة السداد ٦٩٫٥ في المائة.
ويُــعــدّ الأهــلــي مــن أكــثــر الأنــديــة السعودية 

جـــدولـــة لــلــمــســتــحــقــات حــيــث جـــــدول ٧٥٫٢ 
مــلــيــون، ويــأتــي بــعــده الاتـــحـــاد بـــــ٤٢٫٧ 

الـــشـــبـــاب ٢٣٫٦ مــلــيــون،  مـــلـــيـــون، ثـــم 
والباطن ٧٫٩ مليون، فالنصر ٥٫٥ 
مــلــيــون، والـــرائـــد والـــحـــزم كلاهما 
مليون ريـــال، والــتــعــاون ٥٠٠ ألــف، 

وأخيراً الطائي ٣٢٢ مليون.
ووفـــقـــاً لــلــجــنــة، فــقــد ســـــددت أنـــديـــة ضمك 
والاتـــفـــاق والــهــلال جميع ديــونــهــا، فيما ســدد 
النصر ٩٦ في المائة، وسدد الاتحاد ٧٠ في المائة، 
والأهلي ٤٠ في المائة، والشباب ٦٥ في المائة، مع 

جدولة المبالغ المتبقية.
وسدد الطائي ٩٢ في المائة، والحزم ٨١ في 
المائة، والفيحاء ٦٥ في المائة، والتعاون ٩٥ في 
المــائــة، والــتــعــاون ٩٤ فــي المــائــة، والــرائــد ٩٠ في 
المائة، والباطن ٥٨ في المائة، فيما لم يكن على 

أندية أبها والفيصلي والفتح أي التزامات.
وبلغ إجمالي التزامات الأندية ٥٦٩ مليون 
ريال، تم سداد منها أكثر من ٤٠٨ ملايين، فيما 

تمّت جدولة قرابة ١٦١ مليون.
وكــانــت هــذه الالــتــزامــات قــد تضمنت عــدداً 
مـــن الـــبـــنـــود الـــخـــاصـــة بــهــا وهـــــي: (ذمـــــم دائــنــة 
«لاعــبــين» - ذمــم دائــنــة «أنــديــة ريــاضــيــة» - ذمم 
دائــنــة (مــوظــفــون ومــدربــون) - رواتـــب لاعــبــين - 
رواتــب موظفين ومــدربــين - مستحقات قضايا 
صادر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود 
أنــديــة دوري المحترفين،  بجميع الأنــشــطــة فــي 

شريطة عدم جدولة أي رواتب.
وأعــــربــــت الــلــجــنــة عـــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا 
لجميع الأنـــديـــة ومــســؤولــيــهــا عــلــى اهتمامهم 
وعـــمـــلـــهـــم الـــكـــبـــيـــر فــــي تـــقـــديـــم كــــل المـــســـتـــنـــدات 
اللازمة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة 
المالية، والوفاء بهذه الالتزامات لتحقيق 
مــســتــقــبــل مــــالــــي مــــســــتــــدام لـــلـــوصـــول 
لأفضل مــمــارســات الحوكمة المالية، 
بما يضمن استقرار إداراتــهــا مالياً 

وتنظيمياً.

«إنسيلمو» إدارة النادي تبحث عن بديل محتمل لـ

مدرب الاتحاد الجديد... ودية تدشن انطلاقته وطاقم فني من ٧ إسبان
جدة: إبراهيم القرشي

نــــادي الاتـــحـــاد خــلال  ســـارعـــت إدارة 
الساعات الماضية في إنهاء الأمور المتعلقة 
بوصول المدرب الجديد للفريق، الروماني 
كــوزمــين كــونــتــرا، لتولي ســدة المسؤولية 
الــفــنــيــة لــلــفــريــق، خــلــفــاً لــلــبــرازيــلــي فابيو 
الـــذي تمت إقالته عقب الخسارة  كاريلي 
أمــــــام الــــرجــــاء المـــغـــربـــي فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 
محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة 
الــعــربــيــة). وطــالــب المـــدرب كــونــتــرا بتأمين 
مــواجــهــة وديـــة فــي فــتــرة الــتــوقــف الحالية 
لــلــمــنــافــســات، بينما ينتظر تسلم تقرير 
فــنــي مــتــكــامــل عـــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق كــافــة، 
وسيعمل خــلال الــوديــة فــي حــال تأمينها 
على زجّ أكــبــر عــدد مــن الــلاعــبــين للوقوف 
على مستوياتهم الفنية قبل مواجهة أبها 
المــقــبــلــة ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــرابــعــة 

للدوري السعودي للمحترفين.
الـــتـــعـــاقـــد  وحـــســـمـــت إدارة الاتـــــحـــــاد 
مـــع المــــــدرب كـــونـــتـــرا لمـــوســـم ريــــاضــــي، مع 
أفــضــلــيــة الــتــجــديــد فـــي حــــال نــجــاحــه في 

تــحــقــيــق تــطــلــعــات اســتــراتــيــجــيــة صــنــاع 
«الشرق  القرار بالنادي، بحسب مصادر لـ

الأوسط».
الــــ٤٥ عاماً سبق له  وكونترا صاحب 
الإشـــراف على تــدريــب المنتخب الروماني 
ودينامو بوخارست وخيتافي الإسباني 
وجوانجو آر آند إف الصيني، ويعتبر رابع 
مدرب يقود الاتحاد في إدارة الرئيس أنمار 
الــحــائــلــي، حــيــث ســبــقــه الــتــشــيــلــي لــويــس 
سييرا، والهولندي تين كــات، والبرازيلي 
كاريلي. وينتظر أن يصل كونترا إلى جدة 
مع طاقمه الفني المساعد، والبالغ عددهم 
٧ مدربين، جميعهم إسبان، ليتسنى له بدء 
مهمته رسمياً مع الفريق، في الوقت الذي 
المـــدرب الجديد مهمته مــع الفريق  وصــف 
«تحدٍ جديد». في الوقت الذي  السعودي بـ
يحتل الاتحاد المركز الرابع في سلم ترتيب 
بـــ٦ نقاط،  الــســعــودي للمحترفين  الـــدوري 

جمعها من فوزين وخسارة وحيدة.
وستفتقد تحضيرات الاتــحــاد خلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الـــحـــالـــيـــة لــــــ٨ لاعــــبــــين، هــم 
المـــصـــري أحـــمـــد حــــجــــازي، ولاعـــــب الــــرأس 

الأخــضــر غــاري رودريــغــيــز، لانضمامهما 
إلـــى جــانــب فهد  الــوطــنــيــين،  لمنتخبيهما 
المــولــد، وعــبــد الإلـــه المــالــكــي، وســعــود عبد 
الـــحـــمـــيـــد، ومـــهـــنـــد الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، وحـــــازم 
الزهراني، وعوض الناشري، لانضمامهم 

للمنتخبات السعودية.
وتنطلق تدريبات فريق الاتحاد اليوم 
بــعــد الإجـــــازة المــمــنــوحــة لــلاعــبــين ليومين 
الــذي حققه الفريق على  تزامناً مع الفوز 
الــفــيــصــلــي تـــأهـــبـــاً لمـــواجـــهـــة أبـــهـــا ضــمــن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــرابــعــة لـــلـــدوري على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة 

في ١١ سبتمبر (أيلول) المقبل.
في المقابل، امتدح الاتحاديون لاعبهم 
المغربي كريم الأحمدي نجم وسط ميدان 
الفريق، مستذكرين ما قدمه اللاعب للنادي 
طوال مشوار احترافه بالفريق الذي امتد 
لأكثر من ٣ مواسم إثر أنباء عن توجه إدارة 
النادي لإنهاء الارتباط مع اللاعب لمعاناته 
من كسر إجهادي في الساق ستحرم الفريق 
الاستفادة من خدماته في مباريات متعددة 

بالموسم الرياضي الحالي.

في حين أشارت مصادر إلى أن رحيل 
الأحــــمــــدي عــــن صـــفـــوف الـــفـــريـــق مـــرهـــون 
بــالــتــعــاقــدات الـــقـــادمـــة الـــتـــي تـــنـــوي إدارة 
الـــنـــادي إبــرامــهــا لــتــعــزيــز صــفــوف الفريق 
قبل إغـــلاق فــتــرة التسجيل فــي الميركاتو 

الصيفي الحالي.
ويتجه صناع القرار بنادي الاتحاد إلى 
إنهاء العلاقة التعاقدية مع البرازيلي برونو 
هنريكي في إطــار السعي لتدعيم صفوف 
الفريق بلاعبين أجنبيين في وسط الملعب 
وخـــط الــهــجــوم، وســـط خـــيـــارات مــشــروعــة 
لتسويق المتبقي من عقد اللاعب في حال 
الــتــوصــل معه لتسويه مالية تقضي  عــدم 

بإنهاء العلاقة بالتراضي.
وكثف الاتحاديون اتصالاتهم الساعات 
المــاضــيــة مــع نــظــرائــهــم فــي الـــوحـــدة لحسم 
انتقال المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي 
بنظام الإعـــارة لمــوســم ريــاضــي، فــي الوقت 
الـــذي وضـــع صــنــاع الـــقـــرار خـــيـــارات بديلة 
فــي حــال تعثر انتقال البرازيلي أنسيلمو 
دي مورايس مع دخول عدد من الأندية في 
المزايدة على القيمة المالية لخطف خدمات 

المحترف البرازيلي في صفوف 
فريق الوحدة.

ورغــــم الاتـــفـــاق المــبــدئــي 
لــــصــــنــــاع الـــــــقـــــــرار بــــنــــادي 
الاتـــــحـــــاد والــــــوحــــــدة عــلــى 
الــــقــــيــــمــــة المـــــالـــــيـــــة لإعــــــــارة 
اللاعب، فاجأ وكيل أعمال 
أنـــســـيـــلـــمـــو الاتــــحــــاديــــين 
بـــــــطـــــــلـــــــب رفـــــــــــــــع ســــقــــف 
الـــعـــرض المـــالـــي فـــي ظل 
وجـــــود عـــــروض لــلاعــب 

من أندية أخرى. الأمر 
الــذي رفضه المفاوض 
الاتــــــــحــــــــادي وتـــمـــســـك 
بالاتفاق الأول ببنوده 
كــــافــــة لـــحـــســـم انـــتـــقـــال، 
لــلــخــيــارات  الــتــوجــه  أو 
الـــبـــديـــلـــة الــــــذي فــتــحــت 

خطوط التفاوض معها، 
وينتظر أن يتم الحسم 
الــســاعــات القليلة  خـــلال 

المقبلة.

كوزمين كونترا 
(الشرق الأوسط)



بيرنلي يحصل على أول نقطة بتعادله مع ليدز  في الجولة الثالثة

توتنهام في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز... وغرينوود ينقذ «يونايتد»
لندن: «الشرق الأوسط»

ر فــــريــــق تـــوتـــنـــهـــام  تـــــصـــــدَّ
جــــدول تــرتــيــب أنــديــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
بفوزه على واتفورد ١ – صفر، 
خلال المباراة التي جمعتهما، 
أمــــــس (الأحـــــــــــد)، فــــي الـــجـــولـــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــســـابـــقـــة، الــتــي 
شــهــدت أيــضــاً تــعــادل بيرنلي 
مع ليدز ١-١، وفوز مانشستر 
يونايتد على وولفرهامبتون 

١ - صفر.
ويــديــن توتنهام بالفضل 
فــي هــذا الــفــوز للاعبه هيونج 
مين سونج، الذي سجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة ٤٢.

وبهذا الفوز حقق توتنهام 
العلامة الكاملة فــي مبارياته 
الثلاث الأولــى، ليرفع رصيده 
إلـــــى تـــســـع نـــقـــاط فــــي صـــــدارة 
الــتــرتــيــب، فيما تــوقــف رصيد 
واتـــفـــورد عــن ثـــلاث نــقــاط، في 

المركز الثاني عشر.
وفي المباراة الثانية، تعادل 
بيرنلي مع ليدز يونايتد ١-١. 
وتــقــدم بيرنلي بــهــدف سجله 
الــدقــيــقــة ٦١،  كــريــس وود فـــي 
ثــم تــعــادل لــيــدز بــهــدف سجله 
بــاتــريــك بــامــفــورد فــي الدقيقة 

.٨٦
وحصد بيرنلي أول نقطة 
لــه هـــذا المــوســم ليحتل المــركــز 
السادس عشر، فيما رفع ليدز 
رصيده إلى نقطتين في المركز 

الخامس عشر.
وفــي المــبــاراة الــثــالــثــة، فاز 
مانشستر يونايتد بصعوبة 
على مضيفه وولفرهامبتون 

١ - صفر.
ويدين مانشستر يونايتد 
بالفضل في هذا الفوز للاعبه 
ماسون جرينوود الذي سجل 

هـــــدف المـــــبـــــاراة الــــوحــــيــــد، فــي 
الدقيقة ٨١.

ورفــع مانشستر يونايتد 
رصـــيـــده إلــــى ســبــع نـــقـــاط في 
المركز الثالث، بفارق الأهــداف 
خـــــلـــــف ويـــــســـــتـــــهـــــام وبــــــفــــــارق 
الأهــــــــــــــــداف أمــــــــــــام تـــشـــيـــلـــســـي 
ولــيــفــربــول وإيــفــرتــون، ووظــل 
وولفرهامبتون بلا رصيد في 

المركز الثامن عشر.
وجـــــــــاءت بـــــدايـــــة المـــــبـــــاراة 
سريعة من الطرفين، وسرعان 
مــــــــا اســــــتــــــحــــــوذ مــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد عــلــى الــــكــــرة، وبــــادر 
بـــشـــن هـــجـــمـــات فـــــي مـــحـــاولـــة 
لاختراق دفاع وولفرهامبتون 
المــــنــــظــــم، فـــــي المــــقــــابــــل تـــراجـــع 
لاعبو وولفرهامبتون لوسط 
ملعبهم واعـــتـــمـــدوا عــلــى شن 

الهجمات المرتدة.
ورغم استحواذ مانشستر 
عـــلـــى الـــــكـــــرة، فــــإنــــه فـــشـــل فــي 
تشكيل أي خطورة على مرمى 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الـــــذي أهـــدر 
لاعبوه فرصتين في أول عشر 

دقائق.
وجــــــاءت الـــفـــرصـــة الأولــــى 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة، عــنــدمــا 
أنـــقـــذ ديــفــيــد دي خــيــا فــريــقــه 
مانشستر يونايتد مــن تلقي 
هــــــدف عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق أدامــــــا 
تـــــــراوري بـــالـــكـــرة حــتــى وصــل 
عــلــى حـــــدود مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
إلـــى راؤول خيمينز  ومـــررهـــا 
الــجــزاء، ليسدد  داخـــل منطقة 
كرة قوية تصدى لها دي خيا.
وجـــــاءت الــفــرصــة الــثــانــي 
الدقيقة  فــي  لوولفرهامبتون 

الــســادســة، فمن هجمة مرتدة 
لعبت كرة طويلة حاول فريد، 
لاعــــــب مـــانـــشـــســـتـــر، إبـــعـــادهـــا 
لــــتــــصــــل إلـــــــــى فـــرانـــســـيـــكـــســـو 
تـــريـــنـــكـــاو الــــــذي انـــطـــلـــق بــهــا، 
ودخــــــل إلـــــى مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
وأصبح في مواجهة دي خيا 
لــيــســدد الــكــرة لــحــظــة خــروجــه 
المــــرمــــى، إلا أن آرون فــان  مـــن 
بيساكا أبعدها قبل أن تعبر 

خط المرمى.
وبـــــــمـــــــرور الـــــــوقـــــــت، نــظــم 
فــــريــــق مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
صفوفه وفرض سيطرته على 
مـــجـــريـــات الــلــعــب بــشــكــل تـــام، 
وتــوالــت محاولاته الهجومية 
بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، 
كــــمــــا اســـــتـــــطـــــاع مــــنــــع لاعـــبـــي 
وولــفــرهــامــبــتــون مـــن تشكيل 

خــطــورة على مــرمــى دي خيا، 
عــن طــريــق الــهــجــمــات المــرتــدة، 
لــيــنــحــصــر الـــلـــعـــب فــــي وســـط 

الملعب.
وظــل اللعب منحصراً في 
وســـــــط المــــلــــعــــب حــــتــــى جـــــاءت 
الدقيقة ٣٨، التي شهدت إلغاء 
هــــــدف لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
عــنــدمــا مـــرر بـــول بــوجــبــا كــرة 
خلف مدافعي وولفرهامبتون 
إلــى بــورنــو فرنانديز،  لتصل 
الـــــــــذي أصـــــبـــــح فــــــي مـــواجـــهـــة 
خــــــــــــوســــــــــــي ســـــــــــــــــــا، حــــــــــــــارس 
وولفرهامبتون، وســدد الكرة 
إلــى داخــل المــرمــى، لكن الحكم 
ألـــغـــى الــــهــــداف بــــداعــــي تــســلــل 

فرنانديز.
ومـــــر الــــوقــــت المــتــبــقــي مــن 
الشوط الأول دون جديد، قبل 

أن يطلق الحكم صافرة نهاية 
الشوط الأول بالتعادل السلبي 

بين الفريقين.
ومــــــــــــع بـــــــــدايـــــــــة الــــــشــــــوط 
الـــثـــانـــي، كــثــف الـــفـــريـــقـــان من 
محاولاتهما الهجومية بحثاً 
عن تسجيل الهدف الافتتاحي، 
ولكن كلاهما فشل في تشكيل 
خــطــورة حقيقية عــلــى مرمى 
الــلــعــب في  الآخــــر، لينحصر 
وســـط المــلــعــب. وظـــل اللعب 
منحصراً في وسط الملعب 
حـــــتـــــى جـــــــــــاءت الــــدقــــيــــقــــة 
كـــــــادت تــشــهــد  الــــتــــي   ،٦٩

تسجيل وولفرهامبتون 
م، عــنــدمــا  هـــــدف الــــتــــقــــدُّ
لعبت ركــلــة ركــنــيــة إلــى 

داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة جـــــزاء 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

ليقابلها غانم سايس بضربة 
رأس، من داخــل منطقة الست 
ياردات، ليتصدى لها دي خيا 
لترتد إلى سايس مرة أخرى، 
حيث سددها بقدمه هذه المرة 
لــكــن دي خــيــا تــألــق وتــصــدى 

لها.
بــعــد تــلــك الــهــجــمــة، كثف 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد مـــن 
الــهــجــومــيــة بحثاً  مـــحـــاولاتـــه 
عــــن تــســجــيــل هــــــدف الـــتـــقـــدم، 
فيما تــراجــع وولفرهامبتون 
لوسط ملعبه واعتمد على شن 

الهجمات المرتدة.
وأســـــــــــفـــــــــــرت الـــــهـــــجـــــمـــــات 
يونايتد  لمانشستر  المتتالية 
عــن تسجيل هــدف الــتــقــدم في 
تــوغــل  الـــدقـــيـــقـــة ٨٠، عـــنـــدمـــا 
ماسون جرينوود بالكرة من 
الــنــاحــيــة الــيــمــنــى، وســـدد كــرة 
قوية لتصطدم بيد الحارس 
خوسي سا، قبل أن تعانق 

الشباك.
ومــر الوقت المتبقي 
اللقاء دون جديد،  من 
قــبــل أن يــطــلــق الــحــكــم 
صــــافــــرة نـــهـــايـــة الــلــقــاء 
بــــــــفــــــــوز مــــانــــشــــســــتــــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد عــــلــــى 
وولفرهامبتون ١ 

- صفر.

مواجهة بيرنلي وليدز انتهت بالتعادل الإيجابي (رويترز)من مباراة توتنهام وواتفورد أمس (أ.ف.ب)

 لاعبو 
مانشستر 

يونايتد 
يحتفلون 

بهدف الفوز في 
وولفرهامبتون 

(رويترز)

ديباي يتألق ويقود برشلونة للفوز على خيتافي
برشلونة: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــل الـــــــــوافـــــــــد الــــجــــديــــد 
المــــهــــاجــــم الــــهــــولــــنــــدي الــــدولــــي 
مــمــفــيــس ديــــبــــاي هـــــدف الـــفـــوز 
لــفــريــقــه بــرشــلــونــة أمــــام ضيفه 
أمــــــس الأحــــــد،  خـــيـــتـــافـــي ٢ - ١ 
ضمن منافسات المرحلة الثانية 
من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكـــــــان ديـــــبـــــاي تــــألــــق أمـــــام 
ريــــال ســوســيــيــداد فـــي مستهل 
مـــبـــاريـــاتـــه، حـــيـــث قـــــاد الـــنـــادي 
الكاتالوني للفوز بنتيجة ٤ - ١ 
قــبــل أن يسقط فــي فــخ الــتــعــادل 

أمام أتلتيك بلباو ١ - ١.
وافـــــتـــــتـــــح الــــكــــاتــــالــــونــــيــــون 
الــدقــيــقــة الثانية  التسجيل فــي 
بــفــضــل ســيــرجــي روبـــرتـــو، قبل 
أن يعادل الضيف عبر ساندرو 
لــــيــــون  مـــــهـــــاجـــــم  لــــــيــــــرد   ،(١٩)
الفرنسي السابق ديباي بهدف 

رائع في الدقيقة ٣٠.
ـــــــذي  ورفــــــــــــع بـــــرشـــــلـــــونـــــة ال
يخوض الموسم من دون نجمه 
الأسطوري الأرجنتيني ليونيل 
ميسي المنتقل إلى باريس سان 
جرمان الفرنسي رصيده إلى ٧ 

نقاط.

ولم يخسر برشلونة سوى 
مــرة واحــدة في مواجهاته الـــ١٨ 
لـــيـــغـــا» أمـــــام  الأخـــــيـــــرة فـــــي «لا 
خيتافي، حيث حقق ١٤ فوزاً و٣ 
تعادلات، حيث تعود الخسارة 
الأخــيــرة بنتيجة صــفــر - ١ في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.
كــمــا خـــاض خــيــتــافــي الـــذي 
مــنــي بــهــزيــمــتــه الــثــالــثــة تــوالــيــاً 
هـــــــذا المـــــوســـــم (بــــعــــد فــالــنــســيــا 
وإشــبــيــلــيــة)، ١٧ مـــبـــاراة خـــارج 
عقر داره أمام النادي الكاتالوني 
فـــي الـــــدوري مـــن دون أن يــحــرز 
أي فـــوز (٤ تـــعـــادلات مــقــابــل ١٣ 

هزيمة).
وقـــــــــــرر مـــــــــــدرب بــــرشــــلــــونــــة 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي رونـــــــالـــــــد كــــومــــان 
الاســــــتــــــعــــــانــــــة لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــى 
بــالــبــرازيــلــي إيـــمـــرســـون رويــــال 
القائد  في الدفاع في ظل غياب 
جــيــرارد بيكيه وإريــك غارسيا، 
فيما عاد الحارس الألماني مارك 
- أندريه تير شتيغن للدفاع عن 
عرينه بعد تعافيه من الإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل 
بعد دقيقتين من صافرة البداية 
بعد أول هجمة منسقة ولعبة 
مـــشـــتـــركـــة بـــفـــضـــل تـــمـــريـــرة مــن 

المدافع الفرنسي كليمان لانغليه 
الــيــســرى للمهاجم  الــجــهــة  إلـــى 
ديباي ليمرر بدوره إلى جوردي 
ألبا ومنه إلى الدنماركي مارتن 
برايثوايت، الذي ترك الكرة تمر 
إلى روبرتو المتربص أمام المرمى 

ليسجل الأخير بقدمه اليمنى.
وهو الهدف الثاني لروبرتو 
هذا الموسم في «لا ليغا» بعدما 
ساهم بهدف من رباعية فريقه 

في سوسييداد.
وانــتــفــض خــيــتــافــي لــيــدرك 
التعادل بعد هجمة مرتدة وكرة 
ضــائــعــة مـــن الـــقـــائـــد ســيــرجــيــو 
بــوســكــيــتــس وتـــبـــادل لــلــكــرة مع 
كارلوس ألينيا، ليسدد ساندرو 
راميريس من حافة المنطقة على 
يسار الحارس تير شتيغن (١٧).

وســــجــــل رامــــيــــريــــس هـــدفـــه 
المـــــوســـــم وبـــــاكـــــورة  الأول هــــــذا 
أهداف فريقه في الدوري أيضاً.

غير أن برشلونة رد سريعاً 
بــعــد تــمــريــرة مــن لاعـــب الــوســط 
الهولندي فرنكي دي يونغ إلى 
مــواطــنــه الــوافــد الــجــديــد ديباي 
الذي دخل المنطقة وراوغ خوان 
أغليسياس وسدد بقدمه اليمنى 
فـــي شــبــاك الـــحـــارس الــبــيــروفــي 

ديفيد سوريا (٣٠).
وغــابــت الإثــــارة عــن الشوط 
الثاني، حيث تحصل برشلونة 
على فرصته الأولى في الدقيقة 

٨٥ عــبــر تــســديــدة استعراضية 
مـــــن ديـــــبـــــاي بــــالــــقــــدم الـــيـــمـــنـــى، 
ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز 
أصحاب الأرض. من جهة ثانية 

سيتعين على الأندية الإسبانية 
الـــســـمـــاح لــلاعــبــيــهــا الـــدولـــيـــين 
بــــــخــــــوض تــــصــــفــــيــــات أمــــيــــركــــا 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 

الــقــدم فــي سبتمبر  لــكــرة   ٢٠٢٢
(أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل بـــعـــد قــــــرار مــن 
محكمة التحكيم الرياضية أمس 

الأحد.
وكــــــانــــــت رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي تــقــدمــت بــطــعــن ضد 
الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب 
المــبــاريــات الدولية  فــتــرة  تمديد 
لتصفيات كأس العالم ليومين، 
الــلاعــبــين  لأن ذلــــك ســيــعــنــي أن 
يــكــون بوسعهم  لـــن  المـــشـــاركـــين 
اللعب مع أنديتهم عند استئناف 
المسابقة المحلية في ١١ سبتمبر.

وقــــال الــفــيــفــا فـــي بــيــان إنــه 
يرحب بقرار المحكمة الرياضية. 
وأعــــلــــن الــفــيــفــا هـــــذا الـــشـــهـــر أن 
المـــبـــاريـــات المـــؤجـــلـــة مـــن مـــارس 
(آذار) بــســبــب جــائــحــة (كــوفــيــد 
فــــــي ســبــتــمــبــر  - ١٩) ســــتــــقــــام 
وأكتوبر، ومدد تصفيات أميركا 
الجنوبية ليومين وحتى العاشر 

من سبتمبر.
الـــفـــيـــفـــا أن قــيــود  وأوضـــــــح 
الــســفــر وســلامــة الــلاعــبــين وراء 

قرار التمديد.
ومن المقرر أن تلعب فرق ريال 
مـــدريـــد وبــرشــلــونــة وإشــبــيــلــيــة 
وأتـــلـــيـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد بــــعــــد ٢٤ 

ساعة مــن هــذا الــتــاريــخ، وقالت 
رابـــطـــة الــــــدوري يــــوم الــخــمــيــس 
إنها ستعقد اجتماعا مع الفرق 
المــعــنــيــة بــعــدمــا اتــفــقــت الأنــديــة 
عــــلــــى عـــــــدم الــــســــمــــاح لـــلاعـــبـــين 
بالسفر لخوض مباريات دولية.

وانـــــتـــــقـــــدت الـــــرابـــــطـــــة قـــــرار 
المحكمة وقالت في بيان إن قرار 
الــفــيــفــا «يــمــثــل إعـــلانـــا واضــحــا 
عــن نــيــة الــتــدخــل فــي الــبــطــولات 

الوطنية المستقلة».
وقـــــــــررت الــــرابــــطــــة تــأجــيــل 
مــبــاراة ريـــال مــدريــد مــع سيلتا 
فيجو وإسبانيول مع أتليتيكو 
مــــــدريــــــد مــــــن يـــــــوم الــــســــبــــت ١١ 
ســبــتــمــبــر إلـــــى الــــيــــوم الـــتـــالـــي، 
وطلبت أيــضــا تأجيل مباراتي 
إشبيلية مع برشلونة وفياريال 
مع ألافيس المقرر إقامتهما يوم 

السبت.
وسيسمح التأجيل للاعبين 
المـــشـــاركـــين فـــي تــصــفــيــات كــأس 
الـــعـــالـــم بـــالـــلـــعـــب مــــع أنــديــتــهــم 
لــكــنــه ســيــتــســبــب فـــي المـــزيـــد من 
الــفــوضــى لــلــفــرق حــيــث ســتــقــام 
منافسات دوري أبطال أوروبــا 
يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا 

الأسبوع.

ديباي يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (أ.ب)

الإيطالي فرانشيسكو الخاسر في سباق الدراجات النارية أمس

جائزة بريطانيا الكبرى: الفرنسي فابيو يواصل الهيمنة
سيلفرستون: «الشرق الأوسط»

عـــــــــزز الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــابـــيـــو 
كــوارتــارارو (ياماها) صدارته 
للترتيب العام في فئة «موتو 
جي بي»، وذلك بتحقيقه فوزه 
الـــخـــامـــس لــلــمــوســم، بــإنــهــائــه 
جـــــائـــــزة بـــريـــطـــانـــيـــا الـــكـــبـــرى، 
المرحلة الثانية عشرة من بطولة 
العالم لــلــدراجــات الــنــاريــة، في 
المركز الأول، أمس (الأحد)، على 

حلبة سيلفرستون.
وبــــعــــد فـــــــوزه بــالــســبــاقــين 
الــثــانــي والـــثـــالـــث فـــي الـــدوحـــة 
والــبــرتــغــال، ثـــم فـــي الــســبــاقــين 
السادس والتاسع في إيطاليا 
وهــولــنــدا، أضـــاف كـــوارتـــارارو 
(الأحــــــــــــــــــد) فـــــــــــــوزه الـــــخـــــامـــــس 
للموسم، والثامن في مسيرته 
ضمن الفئة الكبرى، ما سمح 
له بتوسيع الفارق في الصدارة 
عــــن أقـــــــرب مـــلاحـــقـــيـــه إلــــــى ٦٥ 

نقطة.
وتـــقـــدم الـــــــدراج الــفــرنــســي 
الذي انطلق من المركز الثالث في 

نهاية السباق على الإسبانيين 
ألـــيـــكـــس ريـــنـــس (ســـــوزوكـــــي)، 
وألــيــكــس إســـبـــارغـــارارو الـــذي 
منح فريقه في أبريل (نيسان) 
الماضي منصة التتويج الأولى 
له منذ عودته إلى بطولة الفئة 

الأكبر عام ٢٠١٥.
وبــعــدمــا انطلق مــن المركز 
الأول، اكتفى بــول إسبارغارو 
(هــــــونــــــدا)، الـــشـــقـــيـــق الأصـــغـــر 
لألــيــكــس إســـبـــارغـــارو، بالمركز 
الخامس، خلف الأسترالي جاك 
ميلر (دوكاتي)، وأمام الجنوب 
أفريقي بــراد بايندر (كــاي تي 
إم) الفائز بالسباق الماضي في 

النمسا.
وكـــــــــــــــــــــــــــــان الإيــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــي 
فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 
الـــــخـــــاســـــر الأكــــــبــــــر (الأحــــــــــــد)، 
إذ أنـــهـــى الـــســـبـــاق فــــي المـــركـــز 
الــرابــع عشر، على غــرار حامل 
الــلــقــب الإســـبـــانـــي جـــــوان مير 
(ســوزوكــي) الــذي جاء تاسعاً، 
ما سمح لكوارتارارو بالابتعاد 

عنهما.

وتـــــقـــــدم مــــيــــر إلـــــــى المــــركــــز 
الثاني في الترتيب العام، بفارق 
٦٥ نــقــطــة خــلــف كـــــوارتـــــارارو، 
مــســتــفــيــداً مـــن اكــتــفــاء بــانــيــايــا 
بالمركز الرابع عشر، ما تسبب 
بتراجعه في الترتيب العام إلى 
المركز الرابع، لصالح الفرنسي 
يوان زاركو (دوكاتي - براماك) 
الـــــذي حـــل فـــي المـــركـــز الـــحـــادي 

عشر.
وكــان السباق مخيباً جداً 
للأسطورة الإيطالي فالنتينو 
روســـي (يــامــاهــا - إس آر تــي) 
الـــــــــذي ســــيــــعــــتــــزل فــــــي نـــهـــايـــة 
المــــركــــز  فـــــي  المــــــوســــــم، إذ حـــــل 
الثامن عشر، فيما خــرج بطل 
العالم السابق الإسباني مارك 
ماركيس (هــونــدا) من السباق 
منذ اللفة الأولــى بعد سقوطه 

عن دراجته.
وســتــكــون جـــائـــزة آراغــــون 
الــكــبــرى فـــي إســبــانــيــا الــجــولــة 
المقبلة في ١٢ سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وفــي فئة «موتو ٢»، حقق 

الدراج الأسترالي ريمي غاردنر 
(كـــالـــيـــكـــس) انـــتـــصـــاره الـــرابـــع 
هــذا العام، ليعزز صدارته في 

ترتيب السائقين.
وقدم غاردنر، مع مطارده 
المــــبــــاشــــر زمـــيـــلـــه فـــــي الـــفـــريـــق 

الإيــــطــــالــــي مـــــاركـــــو بـــيـــزيـــكـــي، 
اســــتــــعــــراضــــا رائــــــعــــــاً، انـــتـــهـــى 
بـــــفـــــرض الأســــــتــــــرالــــــي كــلــمــتــه 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة، بــــــعــــــدمــــــا ســـجـــل 
٣٧٫٣١٫٦٤٢ دقيقة، ليتقدم على 

وصيفه بفارق ٠٫٤٨١ ثانية.

وأكمل الإسباني خورخي 
نـــــــافـــــــارو (بــــوســــكــــوســــكــــورو) 
المراكز، بوصوله ثالثاً في أول 
صعود له إلى منصة التتويج 

منذ عام ٢٠١٩.
واســــــتــــــفــــــاد غــــــــاردنــــــــر مـــن 

ســـقـــوط مــــطــــارده المـــبـــاشـــر في 
الـــبـــطـــولـــة الإســــبــــانــــي راؤول 
فــــــرنــــــانــــــديــــــس (كــــــالــــــيــــــكــــــس)، 
واضــطــراره للانسحاب قبل ٤ 
لفات من النهاية، حيث تجمد 
رصيد الأخير عند ١٨٧ نقطة، 

مقابل ٢٣١ للأسترالي.
وفــي فئة «موتو ٣»، حقق 
الإيــــطــــالــــي رومـــــانـــــو فــيــنــاتــي 
فــــــــوزه الأول  (هــــوســــكــــفــــارنــــا) 
لــلــمــوســم، والـــثـــالـــث عــشــر في 
هـــذه الــفــئــة الــتــي يــشــارك فيها 
لــــلــــمــــوســــم الـــــتـــــاســـــع (خـــــــاض 
مــوســمــاً أيــضــاً فـــي «مـــوتـــو ٢» 
عام ٢٠١٨)، وذلك بعدما أنهى 
السباق متقدماً بــفــارق ١٫٦٧٩ 
تـــوالـــيـــاً عــلــى  و٢٫١٠٧ دقـــيـــقـــة 
مــواطــنــيــه نــيــكــولــو أنــتــونــيــلــي 
(كــاي تي إم) ودينيس فوجيا 

(كاي تي إم).
واستحق فيناتي الانتصار 
وصعوده إلى منصة التتويج 
للمرة التاسعة والعشرين في 
مــســيــرتــه، وذلـــك بــعــدمــا هيمن 
على مجريات نهاية الأسبوع 

فــي  كــــــــان  كــــــامــــــل، إن  بــــشــــكــــل 
التجارب الحرة أو التأهيلية، 

وصولاً إلى السباق.
واكـــتـــفـــى الإســـبـــانـــي بـــدرو 
أكــوســتــا (كـــاي تــي إم) بالمركز 
الحادي عشر، بفارق أكثر من 
١١ ثــانــيــة عـــن الـــفـــائـــز، لــيــكــون 
خــارج ترتيب العشرة الأوائــل 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى هــــــذا المــــوســــم، 
لكن بقي في الصدارة برصيد 
٢٠١ نقطة، بــفــارق كبير قــدره 
٤٦ نــقــطــة عـــن مــلاحــقــه الــفــائــز 
بــالــســبــاق المــاضــي فــي النمسا 
ســيــرخــيــو غــارســيــا (غـــازغـــاز) 
الـــذي حــل فــي المــركــز الــســادس 

عشر.
وبــــــــــــــدوره، عـــــــزز فـــيـــنـــاتـــي 
مــــركــــزه الــــثــــالــــث، بـــعـــدمـــا رفـــع 
رصيده من ١٠٧ نقاط إلى ١٣٢ 
أمام فوجيا (١١٨)، والإسباني 
 ،(١٠٥) مــــــاســــــيــــــا  خــــــــاومــــــــي 
والجنوب أفريقي دارين بايندر 
(٩٥) اللذين حــلا فــي المركزين 
الــســادس والــســابــع تــوالــيــاً في 

سباق سيلفرستون.

من منافسات جائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية (الشرق الأوسط)
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حياتها لا تختلف كثيرا عن بدايات الأميرة الراحلة: شابة غير معروفة دخلت فجأة إلى دائرة الأضواء 

إيما كورين لا تشعر بالحرج لعدم استكمال دور ديانا 

لندن: تريش بنديكس*

ينتظر عشاق مسلسل «ذا 
كراون» الموسم الرابع باهتمام 
خــــــــــاص - ســـــيـــــكـــــون مــــوســــم 
«ديــــانــــا». فـــــازت إيـــمـــا كــوريــن 
بــــالــــدور الـــرئـــيـــســـي وســـرعـــان 
مــا وجــدت نفسها - بعد فترة 
ليست بالطويلة بعد تخرجها 
من جامعة كامبريدج - تلعب 
الـــــدرامـــــا  فـــــي  الــــبــــطــــولــــة  دور 
التلفزيونية الأكثر شهرة لأكثر 
العائلات المالكة المحبوبة في 
التاريخ الحديث، حيث لعبت 
دور ديــــــانــــــا ســـبـــنـــســـر وهــــي 
تــتــحــرك عــبــر مـــراحـــل حياتها 
من فتاة يافعة ومرحة تبلغ من 
العمر ١٦ عاما إلى أميرة ويلز.

كــان دور كــوريــن الــبــارز لا 
يختلف عن دور ديانا الحقيقي 
- امــرأة شابة غير معروفة في 
الغالب دخلت فجأة إلى دائرة 
الأضواء العالمية. بصفة عامة، 
أعـــجـــب المــــشــــاهــــدون والـــنـــقـــاد 
بــــــدور كــــوريــــن، الـــتـــي أظـــهـــرت 
إمكانية وصول ساحرة وقوية 
ونـــاعـــمـــة عــكــســت مـــن خــلالــهــا 
الصورة العامة للأميرة ديانا، 
وقــــدمــــت لمـــحـــة مــتــعــاطــفــة عــن 
حياتها الشخصية التي غالبا 

ما اتسمت بالفوضوية.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، اتــبــعــت 
كورين (٢٥ عاما)، مساراً مليئا 
بالأوسمة لنجمة «ذا كــراون» 
السابقة كلير فوي، التي جلب 
لها أدائها لدور الملكة إليزابيث 
الثانية فــي شبابها جائزتي 
نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة 
جولدن غلوب، وجائزة إيمي، 
يــتــم اســتــبــدال الممثلة  قــبــل أن 
أولــيــفــيــا كـــولمـــان بــهــا فـــي دور 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الأكــبــر سنا. 
فـــازت كــوريــن بــجــائــزة غــولــدن 
غــــلــــوب فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
المـــــــــاضـــــــــي، وشــــــــكــــــــرت فــــريــــق 
الــعــمــل وزمـــلاءهـــا فـــي خــطــاب 
الــقــبــول المــصــور، ولــديــهــا الآن 
ترشيح لجائزة إيمي للممثلة 

الرئيسية في المسلسل. 
ومثل فــوي، ســوف تخرج 
كـــــــــراون» مــع  كــــوريــــن مــــن «ذا 
الــــحــــلــــقــــات - وتـــلـــعـــب  تـــــوالـــــي 
إلــيــزابــيــث ديبيكي دور ديانا 
في الموسم المقبل، قيد الإنتاج 
لــهــا كــوريــن  تــتــمــنــى  الآن، ولا 
سوى النجاح. (يلعب دومينيك 
ويست دور الأمير تشارلز بعد 
جوش أوكونور المرشح الآخر 

لجائزة إيمي).
إن الـــقـــيـــام بــــــدور الأمـــيـــرة 
ديــانــا قــد مــنــح كــوريــن الكثير 
من الاهتمام، ولكن ربما ليس 
بــالــقــدر الـــذي كــانــت ستحصل 
عليه لو لم تكن هناك جائحة. 
ولـــديـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن الأفـــــلام 
الــــــبــــــارزة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــيــلــم 
«ماي بوليسمان!» أمام هاري 
ستايلز، بالإضافة إلى دورها 
في الإصدار الجديد من «ليدي 
شاترلاي لوفر» من إخراج لور 

دي كليرمون تونير. 
ولكن نظرا لانتهاء إنتاج 
موسم «ذا كراون» مبكرا بسبب 
فـــيـــروس كـــورونـــا، ثـــم ظــهــوره 
لأول مــرة خــلال خريف ٢٠٢٠، 
لــم يكن ملموسا،  تــأثــيــره  فــإن 
كــمــا قــالــت كــوريــن فــي مقابلة 

أجريت مؤخراً.
ولــــــقــــــد تـــــغـــــيـــــرت الأمــــــــــور 
حديثا، عندما كانت في عطلة 
فــي إســبــانــيــا، وتــعــرف عليها 
الـــنـــاس، لا ســيــمــا قــــارب مليء 

بالرجال الإيطاليين.
قالت كورين وهي تضحك: 
«لقد كان غريبا جدا، نحن في 
وســــط الـــبـــحـــر، وهـــنـــاك رجـــال 
يطوفون نحوي وهم ينادون، 
«ليدي دي»، تلك اللحظات ما 
زالت تشعرني بالغرابة. لذلك 
لا بد أن الأمــر يستحق بعض 
التأمل. وربما يكون هذا شيئا 
جــيــدا لأنــهــا قــد تــكــون تجربة 

غامرة للغاية».
فـــــي مـــقـــابـــلـــة بـــالـــفـــيـــديـــو، 
نــاقــشــت كـــوريـــن مــســألــة وداع 
الأميرة لديانا وأهمية وجود 
شخص غــريــب الأطــــوار يلعب 
مثل هذه الشخصية المحبوبة 
عالميا. هذه مقتطفات محررة 

من اللقاء:
كــــــراون»  مـــوســـم «ذا  كـــــان   <
الـــخـــاص بـــك مــحــبــوبــا بــشــكــل عــام 
وتلقى ٢٤ ترشيحا لجائزة إيمي، 
وهــــــو أكــــبــــر مـــــن تـــرشـــيـــحـــات أي 
مسلسل آخر هذا العام (بالإضافة 
مــانــدالــوريــان»).  إلــى مسلسل «ذا 
كــيــف كــــان اســتــقــبــالــك لـــذلـــك؟ هل 

اختلف عن توقعاتك؟
 - الــتــوقــعــات شـــيء غريب 
حقا. لا أعرف ما كنت أتوقعه. 
كــــنــــت نـــــوعـــــا مــــــا أتــــــرقــــــب فــي 
تــوجــس كــيــف ســيــكــون الأمـــر، 
وبعد ذلــك جــاء الــوبــاء، أعتقد 
أن الأمور كانت مختلفة تماما. 
نــظــرا لأنــنــا لــم نحتفل بنهاية 
التصوير سويا كالمعتاد، وبعد 

ذلك عندما أذيع المسلسل، كنا 
جــمــيــعــا فــــي عـــزلـــة لمـــــدة عــــام، 
ومــن الواضح أننا لم نستطع 
الذهاب لعروض الجوائز معا. 
لــقــد كـــان أمــــرا غــريــبــا لــلــغــايــة. 
أعتقد أنه في الظروف العادية، 
كان من الصعب جدا استيعاب 
كـــل شـــــيء، وقــــد جــعــل الـــوبـــاء 
الأمر أكثر غرابة. لذلك لا يبدو 
الأمـــر حقيقيا، لا سيما فيما 

يتعلق بالجوائز.
أتذكر في خضم كل شيء، 
عــنــدمــا أذيـــــع المــســلــســل وكـــان 
طاقم الممثلين يشعر بالحزن 
لأننا لم نكن سويا، وكــان من 
الغريب أنني لم أكن أعاني من 
أي شـــيء فـــي الـــوقـــت الــفــعــلــي. 
قـــال صــديــقــي، «أهـــم شـــيء هو 
العمل الــذي قمت به - في تلك 
اللحظة، كل شخص في المنزل 
يشاهد المسلسل، وهــذا يعني 
يــــركــــزون بنسبة  الــجــمــيــع  أن 
المـــــائـــــة عــــلــــى عــمــلــك  فـــــي   ١٠٠
وليس ما ترتديه في المقابلات 
الصحافية المختلفة، أو إلى أين 

تذهبين».
يــســتــكــشــف مــســلــســل «ذا   <
كــــــراون» عـــلاقـــة ديـــانـــا بــالــصــحــف 
الــصــفــراء. كيف يبدو  والــصــحــافــة 
الأمــر عندما أن تصبح شخصية 
مـــعـــروفـــة؟ هـــل يــجــعــلــك هــــذا أكــثــر 

معرفة بديانا؟
 - إنــه لأمــر غــريــب حقا أن 
تــســتــحــوذ عــلــى تــفــكــيــرك. إنــه 
نوع من التدخل الجريء للغاية 
الــذي يحدث نوعا ما. وأتذكر 
عندما حصلت على الدور، قال 
المنتج بنيامين كارون: «سوف 
تــتــغــيــر الــحــيــاة كــثــيــرا عــنــدمــا 

يــــــذاع هـــــذا المـــســـلـــســـل. وحــتــى 
عـــنـــد الإعـــــــلان عــــن الــــــــدور، إذا 
كانت هناك لحظات تشعرين 
فيها بــالإرهــاق أو الخوف من 
ذلك، أو إذا تمت ملاحقتك، أو 
إذا انــتــهــى المـــطـــاف بــصــورتــك 
في صحيفة أو أي شيء آخر، 
فأحسني استخدامها، لأن هذا 
بالضبط ما كانت سوف تشعر 
به الأميرة ديانا. استخدمي كل 
المشاعر من حولك، واستخدمي 
الإثارة، والفضول، والخوف». 

كان ذلك مفيدا للغاية.
أتذكر أنه كان هناك مشهد 
واحــــد نــصــوره خــــارج شقتها 
عندما غــادرت للمرة الأخيرة، 
وتــــــــودع رفـــاقـــهـــا فــــي الـــشـــقـــة. 
كــان لدينا الكثير من الممثلين 
الـــــداعـــــمـــــين الــــقــــائــــمــــين بــــــدور 
الـــصـــحـــافـــيـــين، وكــــانــــت خــلــف 
الـــكـــامـــيـــرات تـــوجـــد كـــامـــيـــرات 
تصوير أخرى أيضاً لمصورين 
حـــقـــيـــقـــيـــين. وكـــــــان هــــــذا عــالمــا 
مــزدوجــا وغريبا للغاية. كان 
الأمــر يبدو وأنــه لا حاجة إلى 

التمثيل فعليا.
الجديدة  الــصــور  لقد رأيــنــا   <
لديانا وتــشــارلــز. كيف كــانــت ردة 
فعلك الأولى؟ وهل شعرت بالحزن 
لعدم وجود فرصة لمواصلة الدور؟
 - أشــعــر بــســعــادة غــامــرة 
لأنني مثلت دور ديانا في أوج 
حياتها، لكن بالنسبة لي يبدو 
الأمر وكأنه فصل مغلق للغاية. 
قبلت الدور وأنا أعلم أنني لن 
أســـتـــمـــر فـــيـــه. ورأيـــــــت صــــورة 
إلــيــزابــيــث [ديــبــيــكــي]، وأعتقد 
أنــهــا تــبــدو رائــعــة لــلــغــايــة. ثم 
كانت هناك صورنا جنبا إلى 
جنب، وشــعــرت بأنني مميزة 
حــقــا - تــمــامــا كــشــعــور الأخـــت 
بـــأن هــنــاك نــوعــا مــن التشابه 

المستمر. 
لــــــقــــــد جـــــــــــــاءت لمـــــشـــــاهـــــدة 
المسرحية التي قمت بها توا في 
لندن لأنها صديقة للمخرج. لم 
نكن قد التقينا من قبل، وكان 
الأمر رائعا. كان يبدو وكأننا 
نــعــرف بعضنا البعض جيدا 

جدا، رغم أننا لم نكن كذلك.
> هـــل هــــذا هـــو نــــوع الــعــلاقــة 
حيث يمكنكما تبادل المعلومات أو 

النصائح؟
 - كــلا، لــم نكن كــذلــك. ولم 
نــقــم بـــذلـــك، ولــــم نــتــحــدث عنه 
التقينا. يجب أن ينبع  عندما 
منها إن كانت تريد فعل ذلك، 
وأنــــــا أفــــتــــرض أنـــهـــا تـــريـــد أن 
تــفــعــل الــــشــــيء الــــخــــاص بــهــا، 
وهــــو أمــــر جـــيـــد. إنـــهـــا تــعــرف 

أنني موجودة.
> ما هو شعورك حيال عدم 
إلى تجاوز نهاية حياة  الاضطرار 

ديانا، أي وفاتها؟
 - لأكون صريحة، لم أفكر 
في ذلك، لكنني لا أعرف - يبدو 
الأمر وكأنه شيء لشخص آخر. 
أنا ممتنة لأنني لست مضطرة 
للقيام بذلك لأنني أعرف مدى 
تعلقي بالشخصية التي لعبت 
دورها. أشعر بحماية شديدة 

عليها.

كورين تشعر بسعادة غامرة لأنها مثلت دور ديانا في جزء من مسلسل «ذا كراون» (نيويورك تايمز)
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 أنشئت في جنوب الأقصر عام ١٧٩٢ لتبادل التجارة

«وكالة الجداوي» التاريخية 
تستعيد رونقها بعد الترميم

القاهرة: فتحية الدخاخني

استعادت وكالة الجداوي الأثرية الواقعة 
بمدينة إسنا جنوب مدينة الأقــصــر (صعيد 
مـــصـــر) رونـــقـــهـــا مـــجـــدداً فـــي أعـــقـــاب مــشــروع 
ترميم نفذته وزارة السياحة والآثــار المصرية 
بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
(USAID)، لتبدأ الوكالة الأثرية استقبال الزوار 
بعد أن افتتحها، أمس، الدكتور خالد العناني، 
وزيـــــر الــســيــاحــة والآثـــــــار المــــصــــري، والــســفــيــر 
الــولايــات المتحدة في  جوناثان كوهين سفير 

القاهرة.
وقــال العناني، في تصريحات صحافية 
عــقــب الافـــتـــتـــاح، إن «مــــشــــروع تــرمــيــم وكــالــة 
الجداوي أعادها إلى سابق سحرها، مشرقة 
مرة أخرى، مجسدة الدور الذي تقوم به الوزارة 
للحفاظ على تــراث مصر الأثــري والحضاري 
وتنمية المقومات السياحية للمدينة عن طريق 
إحـــيـــاء وفــتــح أمـــاكـــن جـــذب ســيــاحــي جــديــدة، 
ووضع إسنا على خريطة السياحة، مما يعمل 
الـــوافـــدة، ورفــع  على تنشيط حــركــة السياحة 
الــوعــي السياحي والأثـــري وخــلــق فــرص عمل 
جديدة لأهالي إسنا»، واصفاً مشروع الترميم 

«العمل الجاد والشاق». بـ
ويــــهــــدف مــــشــــروع تـــطـــويـــر الــــوكــــالــــة إلـــى 
الحفاظ على الأثر، وزيادة الوعي الأثري لدى 
المواطنين، وإعـــادة اكتشاف الأصــول التراثية 
الثقافية لمدينة إســنــا، ويمكن زيـــارة الوكالة 
الأثرية مجاناً بنفس تذكرة دخول معبد إسنا 
الأثري، حسب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين 

العام للمجلس الأعلى للآثار.
واستغرق تنفيذ مشروع الترميم والتطوير 
نـــحـــو عــــامــــين تــــم خـــلالـــهـــمـــا تـــرمـــيـــم وتـــدعـــيـــم 
الأســــاســــات والأعــــمــــدة والـــحـــوائـــط والأســـطـــح 
والأسقف الخشبية، وتنفيذ أعمال الأرضيات 
الــتــربــة، وترميم العناصر  الداخلية، وإحـــلال 
الخشبية من أبواب وشبابيك، وترميم وتدعيم 
الواجهة وتركيب نظام إضاءة، وتطوير الموقع 
العام والمرافق الخارجية والداخلية، ويجري 
حالياً العمل على وضع مشروع لتوظيف الأثر، 

حسب بيان وزارة السياحة والآثار.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح الــــدكــــتــــور مــخــتــار 
الكسباني، مستشار وزير الآثار وأستاذ الآثار 
الــقــاهــرة، فــي تصريحات  الإســلامــيــة بجامعة 
«الشرق الأوســط»، أن «الوكالة تعود للأمير  لـ
حسن الجداوي، أحد رعايا الجزيرة العربية، 
الذي كانت له علاقات تجارية قوية مع الصعيد، 
وأسس الوكالة في مواجهة معبد إسنا كمركز 
اقتصادي، حيث لعبت دوراً في تجارة التوابل 

والبضائع التي تأتي من اليمن».
وأشار الكسباني إلى أن «هذه هي الوكالة 
الـــوحـــيـــدة المــتــكــامــلــة مـــن الــعــصــر الــعــثــمــانــي، 
والمـــبـــنـــيـــة مــــن الــــطــــوب الــــلــــبن المـــــحـــــروق عــلــى 
نــمــط مــبــانــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
اقــتــصــاديــاً مهماً في  أن «الــوكــالــة لعبت دوراً 
التجارة الوافدة من اليمن والصومال وجنوب 

أفريقيا».
وأوضــــح الــدكــتــور أســامــة طــلــعــت، رئيس 
قطاع الآثـــار الإسلامية والقبطية واليهودية 
لــلآثــار، أن «وكــالــة الجداوي  بالمجلس الأعلى 
تشكل بانوراما أثرية مع معبد إسنا الروماني 
ومــئــذنــة الــجــامــع الــعــتــيــق، وأيـــضـــاً الــنــمــوذج 
الفريد لبقية آثار إسنا»، مشيراً إلى أن «الوكالة 
عــبــارة عــن منشأة تــجــاريــة شيدها حسن بك 
الجداوي سنة (١٢٠٧ هجرية، ١٧٩٢ ميلادية)، 
الذي سمي بالجداوي لأنه تولى إمارة جدة في 

عهد على بك الكبير سنة ١١٨٤ هجرية.

وتتكون الوكالة من طابقين، ومبنيين من 
«الآجــــر»، وتــوجــد  الــطــوب الأحــمــر المـــعـــروف بـــــ
بــالــطــابــق الأرضـــــي مــجــمــوعــة مـــن الــحــوانــيــت 
لـــعـــرض الـــســـلـــع، أمـــــا الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي فــكــان 
يستخدم لمبيت التجار ويمكن الوصول إليه 
عن طريق سلمين، أحدهما بالجهة الشمالية 
والآخــر بالجهة الغربية والشمالية الشرقية، 
وتطل واجهة الوكالة الرئيسية على معبد الإله 
خــنــوم الشهير بمعبد إســنــا، ويــتــوســط كتلة 
الــذي يعلوه عقد مدبب بداخله ثلاثة  المدخل 

عقود مدببة.
«الـــتـــعـــاون المــثــمــر مع  وأشـــــاد الــعــنــانــي بــــ
الولايات المتحدة الأميركية في مجال السياحة 
والآثار، حيث يعمل في مصر العديد من البعثات 
الأثرية الأميركية في مجال التنقيب والترميم 
الأثري، بالإضافة إلى معهد بيت شيكاغو في 
الأقصر، ومعهد البحوث الأميركية بالقاهرة»، 
مشيراً إلــى أن «هــذه ليست المــرة الأولـــى التي 
تشارك فيها وكالة المعونة الأميركية الدولية 
الــوزارة في مشاريع ترميم وتطوير بالمناطق 
الأثـــريـــة، حــيــث قــامــت بــمــثــل هـــذه المــشــروعــات 
بالأقصر وأسوان والكرنك والجيزة والقاهرة 

التاريخية والإسكندرية».
وقـــال كــوهــين، فــي كلمته خــلال الافتتاح، 
إن «الــــولايــــات المــتــحــدة ســاهــمــت، عــلــى مــدى 
السنوات الـ٢٥ الماضية، بأكثر من ١٠٢ مليون 
دولار للحفاظ على أكثر من ٨٥ موقعاً للتراث 

الثقافي في جميع أنحاء مصر».
وتــعــمــل الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع الــحــكــومــة 
المصرية والكيانات المحلية في إسنا لتجديد 
تراث المواقع ذات الأهمية التاريخية في إسنا، 
الــزيــوت القديمة وسوق  بما في ذلــك معصرة 
القيسارية، وتستثمر الحكومة الأميركية من 
خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حوالي 
٨٫٦ مليون دولار لتنشيط السياحة الثقافية 
في إسنا، بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، 
الــدولــي، ومحافظة الأقصر،  ووزارة التعاون 
والشركاء المحليين بما في ذلك «تكوين لتنمية 
المجتمعات المتكاملة»، حسب بيان من السفارة 

الأميركية بالقاهرة.
وزار كــوهــين أول مــن أمـــس معبد سيتي 
الأول فـــي أبــــيــــدوس والــــديــــر الأحـــمـــر والـــديـــر 
الأبـــيـــض بــســوهــاج، لــتــفــقــد المـــشـــروعـــات الــتــي 
الــولايــات المتحدة فــي تنفيذها ومن  ساهمت 
بــيــنــهــا الـــلـــوحـــات الـــجـــداريـــة بــالــديــر الأحـــمـــر، 
وهــي الــلــوحــات الكاملة الــوحــيــدة الــتــي تعود 
إلى العصور الوسطى، والتي بقيت في مصر 

بشكلها الأصلي.

 العناني وكوهين خلال افتتاح الوكالة أمس (وزارة السياحة والآثار)

الوكالة من الداخل بعد الترميم (وزارة السياحة والآثار)

 الممثلة الإنجليزية 
التي حصلت على 
ترشيح لجائزة 

إيمي عن أدائها لدور 
ديانا في مسلسل 
«ذا كراون» راضية 
بتسليم الدور لممثلة 

أخرى لأنه يتخذ 
منعطفا أكثر قتامة 

وقالت: «أشعر 
بحماية بالغة عليها»

,
,

الوكالة قبل ترميمها (وزارة السياحة والآثار)لم تكن إيما كورين معروفة عندما أدت دور ديانا في مسلسل «ذا كراون» (نتفليكس)



> أســـامـــة بـــن أحـــمـــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى مــصــر، حــضــر عــرض 
مـــســـرحـــيـــة «أبــــــــو الــــعــــربــــي» لـــلـــفـــنـــان المـــصـــري 
الكوميدي هاني رمزي، ولبى السفير دعوة بطل 
المسرحية بالصعود على خشبة المــســرح بعد 
انتهاء العرض وقــام بتحية الجمهور وتقديم 

كلمة لهم أعـــرب فيها عــن شكره 
الــدعــوة، كما قام  وامتنانه لهذه 
بتقديم الشكر للفنان هاني رمزي 
وطــاقــم الــعــمــل، وكــذلــك سعادته 
الـــكـــويـــتـــي داود  الـــفـــنـــان  بــــرؤيــــة 

حسين.
> نــورا محمد عبد الحميد 
جـــمـــعـــة، ســـفـــيـــرة الإمـــــــــارات لـــدى 
أمــــس،  أكـــــــدت أول مــــن  فـــنـــلـــنـــدا، 
المـــرأة الإمــاراتــيــة،  بمناسبة يــوم 
الـــدولـــة قــطــعــت شــوطــاً كبيراً  أن 
في مجال تمكين المــرأة، ووصلت 
لمـــرحـــلـــة قـــطـــف الــــثــــمــــار وحــصــد 
الإنــــجــــازات، حــيــث تــحــظــى المـــرأة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة بـــاهـــتـــمـــام ورعــــايــــة 
الــــرشــــيــــدة، ولا ســيــمــا  الــــقــــيــــادة 
الــعــمــل الـــــــدؤوب الـــــذي تـــقـــوم به 
الـــشـــيـــخـــة فـــاطـــمـــة بـــنـــت مـــبـــارك 
رئــيــســة الاتــحــاد الــنــســائــي الــعــام 
رئيسة المجلس الأعلى للأمومة 
والـــــطـــــفـــــولـــــة الــــرئــــيــــســــة الأعــــلــــى 
لمــؤســســة الــتــنــمــيــة الأســــريــــة «أم 
الإمــــــارات»، فــي تمكين المــــرأة في 

المجتمع في المجالات كافة.
فـــــهـــــمـــــي، ســـفـــيـــر  > حـــــــــــازم 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــدى 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــتـــقـــى أول 
مــن أمـــس، وزيـــر الــدفــاع الــكــوري 
ســـا ووك، حــيــث أوضــــح الــوزيــر 

الــعــلاقــات بــين البلدين منذ  التطور الكبير فــي 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا 
الــجــنــوبــيــة فــي عـــام ٢٠١٦، ومـــا نــتــج عــنــهــا من 
توطيد العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة 
الاستراتيجية الشاملة، كما أشار أيضاً إلى قرار 
الحكومة الكورية هذا العام برفع وضعية مصر 
لتصبح على قائمة الدول ذات الأولية في كافة 

مجالات التعاون لكوريا الجنوبية.
> مــعــز بــنــمــيــم، ســفــيــر تــونــس لــــدى دولـــة 

الإمــــــــارات، زار أول مـــن أمـــــس، مـــركـــز «تــريــنــدز 
للبحوث والاســتــشــارات البحثية والعلمية»، 
والتقى رئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبد 
الله العلي، واستمع لشرح حول الخدمات التي 
يقدمها المركز حول مختلف قضايا العالم، بما 
الــقــرار والباحثين والأكاديميين،  يدعم صناع 

وجرى بحث سبل التعاون بين 
مركز تريندز والمــراكــز الفكرية 
والبحثية التونسية، وعــرض 
الــســفــيــر تــقــديــم المـــســـاعـــدة في 
إبــرام اتفاقيات تعاون  تسهيل 
لتبادل المعرفة ودعــم الجهود 
العلمية الداعمة لبناء علاقات 

دولية صحيحة.
تــــم  قــــــــــايــــــــــد،  > ســــــمــــــيــــــر 
تــنــصــيــبــه مـــديـــراً عــامــاً لــوكــالــة 
الــــجــــزائــــريــــة، أول مــن  الأنــــبــــاء 
أمــس، بــإشــراف وزيــر الاتصال 
الـــــجـــــزائـــــري عــــمــــار بــلــحــيــمــر، 
بـــالـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، خــلــفــا 
لــلــمــديــر الـــســـابـــق فـــخـــر الـــديـــن 
بــلــدي، فــي إطـــار إعـــادة تنظيم 
قطاع الاتصال. يذكر أن المدير 
العام الجديد شغل قبل التعيين 
مــنــصــب مــديــر الــوكــالــة للغرب 

الجزائري بوهران.
بــــــــــن ســــعــــيــــد  > ســـــــــالـــــــــم 
الوهيبي، فاز بمنصب رئاسة 
مجلس إدارة الاتحاد العماني 
لـــلـــفـــتـــرة ٢٠٢١ -  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة 
٢٠٢٥ بعد حصوله على أكثر 
الأصـــــــــــــوات فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
التي جرت أول من أمس، وفاز 
مـــحـــســـن بــــن حـــمـــد المــــســــروري 
بمنصب النائب، ولجينة بنت 

محسن الزعابية بمقعد المــرأة الإلزامي، وشهد 
منصب العضوية منافسة بين ١٨ مترشحاً تم 
اختيار ٦ أعضاء منهم، هم: إبراهيم بن مبارك 
الحوسني وقتيبة بن سعيد الغيلاني وعلي بن 
محمد العجمي وإبراهيم سعيد العلوي وأحمد 

عبد القادر الحداد وناصر بن سالم الهدابي.
> بـــــدر عـــبـــاس الــحــلــيــبــي، ســفــيــر مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن لـــدى الــبــرازيــل، الــتــقــى وكــيــل الــثــروة 
الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني البحرينية خالد أحمد 
حسن، وتم خلال اللقاء اقتراح عمل بروتوكول 
من خلال وزارة الخارجية ينظم التعاون المشترك 
بين البرازيل والبحرين للتعاون في العديد من 
المــجــالات الاقتصادية والبيطرية. مــن جانبه، 
بين السفير وجود رغبة من الجانب البرازيلي 
لـــزيـــادة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري فيما 
يــتــعــلــق بــالمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة، 
مـــمـــا يــــعــــزز الأمـــــــن الــــغــــذائــــي فــي 
المــمــلــكــة وفــتــح آفـــاق جــديــدة أمــام 

المستوردين البحرينيين.
> ســامــي الــســلــيــمــان، سفير 
دولـــة الــكــويــت لــدى فــرنــســا، أعلن 
أول مـــن أمــــس، أن مــكــتــب الــبــريــد 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــفـــــرنـــــســـــي ســـيـــقـــوم 
بــإصــدار طــابــع بــريــدي بمناسبة 
حلول الذكرى الـ٦٠ على الصداقة 
الـــكـــويـــتـــيـــة الــــفــــرنــــســــيــــة، يــحــمــل 
شعاراً من تصميم وزارة الإعلام 
الكويتية، وأكـــد على أن الكويت 
وفــرنــســا أظــهــرتــا مــســتــوى عالياً 
المــشــتــرك والمــقــاربــات  التفاهم  مــن 
في العديد من القضايا الدولية، 
الـــوطـــنـــي  المـــجـــلـــس  وأضـــــــــاف أن 
للثقافة والفنون والآداب سيقيم 
احــتــفــالــيــة مــوســيــقــيــة فـــي معهد 
العالم العربي في باريس في الـ١٤ 
من سبتمبر (أيلول) المقبل بهذه 

المناسبة.
> هـــان مــروتــس سخابفلد، 
الــســفــيــر الــهــولــنــدي فــي الــقــاهــرة، 
الـــدكـــتـــور  الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، 
مــــحــــمــــد مــــعــــيــــط، وزيــــــــــر المــــالــــيــــة 
المصري، وقال معيط إن الحكومة 
بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة لــلاســتــثــمــار فـــي مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 
الأســـاســـيـــة. فــيــمــا أعــــرب الــســفــيــر عـــن إعــجــابــه 
وتـــقـــديـــره لــجــهــود الــحــكــومــة فـــي الـــعـــديـــد من 
الــقــطــاعــات، مـــؤكـــداً إدراكــــــه لــحــجــم الــتــحــديــات 
الــكــبــيــرة الــتــي يــتــم الــعــمــل مــن أجـــل تــجــاوزهــا، 
وأشــار إلــى اهتمام بــلاده بتعزيز التعاون مع 
مصر في العديد من المجالات وتبادل الخبرات 
بين البلدين، خصوصاً في إطــار برنامج بناء 

القدرات في مختلف القطاعات.

سامي السليمان

هان سخابفلد

نورا محمد جمعة

بدر عباس الحليبي
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حازم فهمي

أسامة بن أحمد 
نقلي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

هـــل يــغــفــر الــجــمــهــور أخـــطـــاء نــجــومــه المــحــبــوبــين؟ 
التجربة العملية تؤكد ذلك، أغلب النجوم لديهم عثرات 
يصل بعضها إلى تخوم الخطايا، ورغم ذلك أكملوا طريق 

الصعود.
الــتــاريــخ يظل هناك هامش مــن التسامح، من  عبر 
حــق النجم أن يخذل جمهوره مــرة أو حتى عــدة مــرات، 
في أغنية أو فيلم أو موقف سياسي أو اجتماعي، هذا 
الهامش أشبه بوديعة البنك، تمنحك الحق في السحب 
على ألا تتجاوز قيمتها الرقمية، وعليك التوقف قبل أن 

ينفد رصيدك.
لديكم مثلاً محمد رمضان؛ تعددت معاركه، وآخرها 
الدكتوراه الفخرية المزعومة، الكل تبرأ منها، حتى من 
منحوه إياها تراجعوا، وسحبوها، كل الجهات الرسمية 

وغير الرسمية تنكرت وأنكرت.
المركز الثقافي اللبناني الذي أضاف إلى عنوانه صفة 
«الألماني»، عندما اكتشف أنه سيخسر مصداقيته، ضحى 
برمضان وأصدر بياناً قال فيه: «سامحونا لم نكن نعرف 
حقيقته»، رغم أننا في هذا الزمن، وكما يقولون في لبنان 
«كبسة زر» على أي موقع تعرف كل الحكايات والمواقف،  بـ

لمن ترشحه للتكريم.
هــــل تــــأثــــرت شــعــبــيــة رمــــضــــان بــالــســلــب وتــبــخــرت 
جماهيريته؟ ليست هذه هي معركته الأولى، ولن تصبح 
الأخيرة، كثيراً ما ينتقل من موقعة إلى أخرى، ويعتقد 
البعض أنها النهاية، إلا أنه يعاود الظهور مجدداً، مكرراً 

أحياناً نفس الأخطاء، والناس تسامحه.
شاهدنا قبل نحو ثماني سنوات، نجماً شهيراً آخر 
يقسم أمام كل أجهزة الإعلام منتقلاً من فضائية إلى أخرى 
ومؤكداً أن الطفلين التوأمين ليسا ابنيه، بعد ذلك ثبت 
«جينياً» أنهما ابناه، وهو حالياً في معركة أخرى، مع 
أمهما النجمة من أجل تخفيض أقساط المدرسة الأجنبية 
التي التحقا بها. نجومية هذا الفنان هل تراجعت؟ على 
العكس تكتشف أنــه فــي الــســنــوات الأخــيــرة زاد الإقــبــال 

الجماهيري على أفلامه ومسلسلاته ومسرحياته.
الفنانة،  الــذي أضــر طحال زوجته  المطرب والملحن 
وكاد في إحدى المشاحنات يقضي على حياتها، لا يزال 
الــفــنــيــة، يغني للحب والتضحية  الــحــيــاة  مــوجــوداً فــي 
والإيثار، والناس تصدقه وتــردد أغانيه، ومؤخراً أعلن 
أيضاً زواجه، ورددت له الجماهير أغنيته الأخيرة على 
أحدث عروس. المطرب المغربي الذي لاحقته ولا تزال في 
الــداخــل والــخــارج العديد من قضايا الاغتصاب، بينما 
حــفــلاتــه يــلاحــقــهــا أعــلــى مـــــردود تـــجـــاري عــلــى الــســاحــة 

العربية.
الـــذي تتعدد مـــرات رســوبــه الجماهيري في  النجم 
الثقة  أعــمــال فنية تظل أمــامــه معضلة، وهــي اســتــعــادة 
مجدداً، ولديكم مثلاً محمد هنيدي؛ أفلامه قبل «الإنس 
والنمس» تراجع فيها تماماً عن صدارة شباك التذاكر، 
وبات ترتيبه الأخير، إلا أنه في «الإنس والنمس» استطاع 
أن يعاود الصعود متخطياً بالأرقام كل المنافسين، متكئاً 
الــذي قدمه له المخرج  على الشريط السينمائي الجذاب 
شريف عرفة. ألقى إليه (عــرفــة) بطوق النجاة، لأنــه إذا 

عاود السقوط، لن ينقذه ولا عشرة أطواق نجاة.
كيف كان الجمهور يتعامل في الماضي مع نجومه؟ 
الـــذي غــنــى فــيــه عبد  يحتفظ الأرشــيــف بالحفل الأخــيــر 
الحليم حافظ «قــارئــة الفنجان» ١٩٧٦. اعتقد حليم أن 
هــنــاك مــؤامــرة ضـــده حاكتها مــطــربــة وزوجــهــا الملحن، 
لإســقــاط الــقــصــيــدة لــيــلــة مــولــدهــا، فانفلتت مــنــه أفــعــال 
وأقـــــوال ضــد الــجــمــهــور. كـــان حــلــيــم يــعــانــي مــن أعـــراض 
مرض تليف الكبد الذي أفقده التحكم في انفعالاته، إلا 
أنه بعدها اعتذر، وأكمل القصيدة وحظي بأكبر قسط 

من التصفيق.
الفنان الذكي هو الذي يجيد الحفاظ على رصيده، 

ولا يسمح أبداً بأن ينفد!!

«نفد رصيدكم»... قبل أن يقولها 
الجمهور لنجومه؟

اشتهرت بالمسلسلات المدبلجة... أبرزها «ماريا مرسيدس» و«ماريا ابنة الحي»

تاليا المكسيكية في الخمسين: اشتعال الحنين
كـــــم قــــلّــــدنــــا مـــــغـــــامـــــرات تــلــك 
الحسناء الآتية من المكسيك قبل 
بــدايــة الألــفــيــة! بشعرها الناعم، 
بــفــقــرهــا، بــنــظــافــة مــعــدنــهــا، ثم 
بــتــبــدّل أحـــوالـــهـــا مـــن الــقــعــر إلــى 
الارتـــفـــاع. اســـم الـــــولادة: أريــانــدا 
تـــالـــيـــا ســــــــودي مـــــيـــــرانـــــدا، ابـــنـــة 
مــكــســيــكــو ســيــتــي. وفـــي الـــذاكـــرة 
الــعــربــيــة، لــك أن تــخــتــار: «مــاريــا 
ابنة الحي»، و«ماريا مرسيدس»، 
و«ماريمار» و«روزالــيــنــدا». لولا 
المسلسل الأخير، لكنا أمام اقتحام 
«ماريات». تبلغ الخمسين من  الـ
الــعــمــر، ولا تـــزال نــضــرة كــمــا في 
العشرينات، بالابتسامة نفسها 

والوجه المريح.
لِمَ الكتابة عن فنانة المكسيك؟ 
ألأنها بلغت نصف قرن؟ بل لأنها 
مداعِبة ماهرة للذكريات، توقظ 
صــوراً عتيقة، يوم كان كل شيء 
مــخــتــلــفــاً: الـــحـــيـــاة والــتــلــفــزيــون 
والــــــنــــــاس. ويــــــــوم كـــنـــا أطـــــفـــــالاً، 
نسترق المشاهدة من وراء الباب؛ 
فالمسلسلات المكسيكية «للكبار»، 
بــاكــراً، لكنّ  الــنــوم  وعلى أمثالنا 
«مـــــــاريـــــــا ابـــــنـــــة الــــــحــــــي» طــــيّــــرت 
النعاس ورسمت بعضاً من أحلام 

الطفولة.
«شخصنة» المقدمة،  عـــذراً لـ
لكن نجمة المكسيك تمرّ على شكل 
ة حنين، فتعيد خلط مشاعر 

ّ
رش

نـــا. تحتفل  منسيّة ظنناها وراء
بخمسينها، محركشة بذكريات 
عمرها ٢٥ عاماً. تسبب مسلسل 
ــة 

ّ
«مــــاريــــا مـــرســـيـــدس» فـــي خــض

خـــــلال الـــتـــســـعـــيـــنـــات، والــجــمــيــع 
شــاهــد وتــفــاعــل. الــعــمــر غمضة. 
لا يعقل أن تمر السنوات فننظر 
فـــي المــــــرآة لــنــشــاهــدهــا تـــهـــزأ من 
وجــوهــنــا. إلا إن وجــه الحسناء 
لــم يتغيّر، رغــم نفيها الخضوع 
لجراحات تجميل. عناية وهدوء 
أعصاب، فيعتذر العمر عن إزعاج 
ل في التفاصيل 

ّ
الخواطر والتدخ

الدقيقة.
اسم المسلسل الأشهر: «ماريا 
لا ديل باريو» والترجمة العربية: 
ط الذاكرة، 

ِّ
«ماريا ابنة الحي». نش

فتقع على اللقب: «وجه القذارة»، 
وقد أرادوا تحقيراً وتحطيماً، إلا 
إنّ للأقدار غير ترتيبات، فنقلتها 
مـــن مـــكـــبّ الــنــفــايــات إلــــى المــجــد. 
شقيّة، تسعينات القرن الماضي، 
أتــــــت بــعــشــريــنــيــة مــكــســيــكــيــة لا 
نــعــرف عــنــهــا شــيــئــاً، إلــــى لــيــالــي 
لـــبـــنـــان. تـــبـــاً لمَـــــن تـــكـــبّـــر وتـــنـــمّـــر، 
البراءة بالألفاظ الأليمة،  ورشق 
وســـخـــر مــــن شــكــلــهــا وســلــوكــهــا 
وجهلها بــــآداب المــائــدة فــي ذلــك 

القصر الفخم.
«ثـــــــريـــــــا  وتـــــــــبـــــــــاً أيـــــــــضـــــــــاً لــــــــ
مونتنغرو» (إيتاتي كانتورال)، 
ومـــــن يــــقــــوى عـــلـــى الـــنـــســـيـــان أو 
الغفران؟ كم كانت شريرة وقبيحة 
القلب! كيف لشخصيتين افتراش 
الـــــذاكـــــرة لـــثـــلاثـــة عـــقـــود تــقــريــبــاً 
مـــن دون اهـــتـــزاز؟ واحـــــدة عكس 

الأخرى. روح فراشة، ودهاء ذئب. 
طــيــبــة، وجــــنــــون. وعـــنـــدمـــا حــان 
الـــوقـــت، وعـــلـــى ســبــيــل الــدعــابــة، 
نــــشــــرت تـــالـــيـــا فــــي «تــــيــــك تــــوك» 
فـــيـــديـــو الانــــتــــقــــام: «مــــاريــــا ابــنــة 
الحي» تشدّ شعر «ثريا». عدالة 

 الخلق!
ّ

متأخرة تفش
الـــشـــريـــرة «ثـــريـــا» تــقــفــز إلــى 
البال بواحدة من أفظع مكائدها: 
الــعــنــاكــب فــي غــرفــة الشابة  دسّ 
المــقــعــدة، وإقــفــال الــبــاب. لا تنفع 
مــــحــــاولات تــــذكّــــر المــــزيــــد. المـــهـــم، 
حين تحضر سيرة تاليا، تتسلل 
رائــحــة «ثــريــا» وقــهــقــهــات الــشــر. 

أبعدها الله وأسعدها.
تــوقــفــت تــالــيــا عـــن الــتــمــثــيــل 
مـــع بـــدايـــات الألـــفـــين. اســتــمــالــهــا 
الـــــغـــــنـــــاء وإعـــــــــلانـــــــــات الــــعــــطــــور 
والمـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات. لــــهــــا أيـــضـــاً 
برنامج إذاعــي، وتتفرّغ لتأليف 
الأغــــــــانــــــــي والــــــكــــــتــــــب وتــــــدويــــــن 
المــذكــرات. الوقت أيضاً للعائلة، 
فـــهـــي أم لــــولــــديــــن، مــــن زوجـــهـــا 
الرئيس السابق لشركة «سونيك» 
الموسيقية تومي موتولا. الحياة 
نــيــويــورك.  الــيــوم بمعظمها فــي 
مــــرّت عــلــى تكريمها  ٨ ســـنـــوات 
بــنــجــمــة فــــي مـــمـــشـــى المــشــاهــيــر 

بهوليوود. العمر أوراق.
بتها 

ّ
ولدت في عام ١٩٧١ ولق

الـــعـــائـــلـــة «يـــــويـــــا». حــــاولــــت الأم 
تعويض خسارة الطفلة أباها في 
سن السادسة. لمحت فيها فنانة 
مــتّــقــدة، فـــراحـــت تــنــمّــي المــوهــبــة 
فت التجارب 

ّ
وتصقل العطاء. كث

عــــلــــى مــــــســــــارح المـــــــــــــدارس وفــــي 
المسابقات التلفزيونية، وبــدأت 
أضـــواء الشهرة تــدغــدغ «يــويــا». 
دائــــمــــاً بــصــحــبــة الأم، حــاضــنــة 
الابــــنــــة ومـــنـــقـــذتـــهـــا مــــن الـــيُـــتـــم. 
فـــي الأعــــمــــال وإدارة  تــســاعــدهــا 
تــالــيــا فضلها  الــوقــت. لا تنسى 
على نشأة أقل درامية. المرأة غالباً 
نــقــيــضــهــا؛ وفــي  صـــــورة الأم أو 
الــحــالــتــين، يــعــلــق الأثــــر كــالــدبــق 
على أجنحة العصافير المسكينة.

كان زمناً جميلاً، حين طبعت 

موجة من المكسيك حقبة وجيلاً. 
تـــأفـــل تـــمـــامـــاً، ولا تــبــقــى ســـوى 
الذكريات. تُسلّم «الأمانة» لموجة 
الــتــركــيــة، ويبتعد أهل  الدبلجة 
مــكــســيــكــو ســيــتــي عـــن الــســهــرات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. كــــــانــــــوا الـــــــــدروس 
الأولــى بالعربية الفصحى بعد 
المدرسة. وكنا صغاراً، لا نكترث 
الــكــســرة والفتحة،  بــالــفــارق بــين 
ولا بالتسكين والتحريك. همّنا 
أنّ «ماريا» تروّضت، وما عادت 
صــــاحــــبــــة الــــــصــــــوت الــــصــــاخــــب 

والسلوك الفظّ. 
تــجــمّــلــت بـــالـــلـــبـــاس الـــراقـــي 
وتــســريــحــة الــشــعــر المــنــضــبــطــة. 
الــحــب، رحنا نتابع  وبعد قصة 
ـــة اســــتــــعــــادة الابـــــــــن. كـــــرّر 

ّ
مـــشـــق

الـــتـــاريـــخ نـــفـــســـه، ووجــــدتــــه بــين 
الــفــقــراء. مــن فــرط عطفها عليه، 
اتّــهــمــت بــمــعــاشــرتــه. لا تــســألــوا 

كيف تنتعش الذاكرة الآن!
تنطلق من البساطة والداخل 
الــــصــــافــــي نـــحـــو المــــفــــاجــــآت. فــي 
«ماريمار» كما في «روزاليندا»، 
«درويــشــة» تختبر خبث البشر. 
مرة وهي تبيع الورد، ومرة وهي 
تـــتـــنـــزّه عــلــى الـــشـــاطـــئ بــســعــادة 
المكتفين بالنعمة. مضى الوقت، 
بها أهل 

ّ
وتاليا في الخمسين، يلق

بلدها «ملكة البوب اللاتيني»، أو 
«الــروك اللاتيني» أو «الساسا». 
تغني بــالإســبــانــيــة، مــع نكهات: 
الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي والإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
والفرنسي. حرصُ الأم على تعدد 

الثقافات.
الـــعـــرّابـــة  آه «غـــــودالـــــوبـــــي»، 
الحنون. مَن يذكر؟ كانت مدبرة 
المنزل ورفيقة الــدمــع... وكــم كان 
غــــزيــــراً، يــســبــبــه الـــحـــب والـــغـــدر 
وسوء الظن. طبعُ البطلة الإفراط 
في الشلالات. كله هينّ أمام بطلات 
الأتــــراك. نـــواح بأعلى الــعــيــارات، 
وبكاء على مد العين. أما الأحداث، 
فالحلقة ٣٠٠ من الموسم الثالث لا 
ر بأنّ النهاية قريبة. يتغيّر 

ّ
تبش

الأبــــطــــال، يــنــســحــب نــــاس ويُــــزجّ 
بــنــاس ودمــــوع البطلة لا تجف. 

ما شاء الله.

تاليا في سن الخمسين

النجمة المكسيكية تاليا 
نضرة كما في العشرينات

«سحر أفريقيا» بريشة 
مصرية عمرها ١٦ عاماً 

  لا شــيء فــي هــذا المــعــرض التشكيلي عـــادي أو 
تقليدي! بــدايــة مــن اسمه وصـــولاً إلــى عمر صاحبته 
الفنانة التشكيلية المصرية جيرا الطويلة، البالغ ١٦ 

عاماً.
المعرض الذي يضم ٣٣ لوحة تتفاوت في الحجم 
بــين مــتــوســط وصــغــيــر، تتكامل فيما بينها لترسم 
صــورة بانورامية تضج بالبهجة وحــب الحياة، في 
المــعــرض أنــت على موعد مــع سحر أفريقيا، الجمال 
الأسمر، الرقصات العفوية، إبداعات الطبيعة، كرنفال 
الألــــــوان الــصــاخــب الـــــذي يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــــــى غير 
متناسق لكن بقليل من التأمل توقن أنه يمثل رؤية غير 
تقليدية للوجود من خــلال التمسك بلحظات حلوة، 

ساخنة، بعيداً عن برودة الطقس أو المشاعر.
يضم معرض «زويــا» بغاليري «أتيليه الفنانين 
والكتاب»، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، باقة 
مــدهــشــة مـــن الــبــورتــريــهــات الــنــســائــيــة الـــتـــي تعكس 
الجمال الأفريقي بملامحه المنحوتة برهافة وسمرة 
البشرة التي تعكس خصوصية أنثوية لا مثيل لها، 
وقوام يستمد رشاقته من أغصان الشجر، شعر غجري 
يمتد بلا نهاية مثل قصيدة بلا وزن أو قافية، عيون 
واسعة تحدق متحدية في وجه الحزن، فتيات يرقصن 
في بهجة وقد أعطين ظهورهن لمن يتابعن ضحكاتهن 
التي تكاد تلتقط أذناك أصداءها البعيدة التي تغمرك 

بالبهجة.
«زويا» اسم قرية أفريقية، سمعت بها جيرا ذات 
مرة فانتبهت لوقعها الموسيقي الجميل، وحين بحثت 
عن معنى الاسم وعرفت أنه «الحياة»، قررت أن يكون 
الـــذي سبقته عدة  الــفــردي الأول،  هــو اســم معرضها 
مشاركات في معارض جماعية، حيث كان على الفتاة 
الصغيرة أن تخفي سنها، فمن الذي سيأخذ بجدية 

إنتاج فتاة تبلغ من العمر ١٣ أو ١٤ سنة وقتئذ.
الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه بــشــدة: لمـــاذا أفريقيا 
أصــلاً، ما علاقة الفنانة الصغيرة بإرثها الجمالي؟ 
الــهــادئــة  تجيب جــيــرا بخجلها وارتــبــاكــهــا ونــبــرتــهــا 
«الشرق الأوســط»: «لا يوجد  الخفيضة في تصريح لـ
سر، كل ما هنالك أنني أعشق الحالة الأفريقية عموماً 
اتـــي ومــشــاهــداتــي لــلأفــلام الــوثــائــقــيــة  مــن خـــلال قـــراء
وبرامج التلفزيون، أصبحت مفتونة بالأزياء التقليدية 
للنسوة هناك وطرق تصفيف الشعر ومهرجان الألوان 
الممتع، أعشق طرقهن في التعبير عن الفرح والحزن، 
فالرقص والأداء الحركي عامل مشترك مهما اختلفت 

حالاتهن العاطفية».
الفنية التي تلبست جيرا تبدو منطقية  الموهبة 
أفـــراد عائلتها،  إلــى اهتمامات وتخصصات  بالنظر 
فوالدتها هي الفنانة التشكيلية زينب صديق، ووالدها 
هو مطرب الإنشاد والكاتب أحمد الطويلة، أما عمها 

فهو الكاتب الروائي المعروف وحيد الطويلة.

الفنانة المصرية جيرا الطويلة 

لِمَ الكتابة عن فنانة 
المكسيك؟ ألأنها بلغت 

نصف قرن؟ بل 
لأنها مداعِبة ماهرة 

للذكريات، توقظ صوراً 
عتيقة، يوم كان كل 

شيء مختلفاً: الحياة 
والتلفزيون والناس. 

ويوم كنا أطفالاً، 
نسترق المشاهدة من 

وراء الباب

,
,

الحل السابق
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 جزيرة يونانية.
 ولاية امريكية - عاصمة التبت

 "معكوسة".
 خاصتي "معكوسة" - انحناء

 "معكوسة".
 ضياء "معكوسة" - مادة قاتلة.

 جمع غلة - متشابهات.
 سباق "معكوسة" - وحده لقياس 

 الطول "معكوسة".
 حاكم احرق روما - للتمني "معكوسة".

 ضد جزر - كائن حي "معكوسة".
 قاعدة العدد - صديق.

 من القارات - نظير.

 ممثل مصري.
 شهر ميلادي - بين جبلين "معكوسة".
 حرف نصب "معكوسة" - ذائع الصيت

 "معكوسة" - بين اثنين.
 كمل - مطربة كويتية "معكوسة".
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 مقاطعة بريطانية - متشابهان - قهوة 
 "معكوسة"

 قلم - مطر خفيف.
 اتخذ ذات اليمين - آلة طرب.

 في الفم "معكوسة" - فكر "معكوسة" - صار
 بدين.

 للمناداه - امرأة عالية المقام.
 خاصتي - توجد في مياه البحار.
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القاهرة: رشا أحمد

بيروت: فاطمة عبد الله



كان كبير العرب يقول إن الصحافيين يستسهلون ذم جميع الناس، وإذا ما 
انتقدهم أحـــد، أو شكا مــن افــتــراء أحـــد، أقــامــوا الــدنــيــا وأقــعــدوهــا. وكــانــت حــروب 
الصحافيين فيما بينهم كثيرة، كما كانت الأكثر حدة وقساوة، وأحياناً بذاءة وردحاً.

وأقصد هنا الصحافة «الشرعية»، أي «المسؤولة»، وليست المطبوعات الموسمية 
الصادرة بهدف الابتزاز والشتم والتهديد والاستخدامات الأخرى. وهذه تنمو كما 
ينمو الفطر السام إلى جانب الفطر الطبيعي، يحذر ولا يُقرب، ويختفي في غفلة 
كما ظهر. لكن حتى في الصحافة «الشرعية» نفسها، كانت المعارك مستويات، 
لمعات ذكية أو حجارة، سخرية أو فطنة، أو بدائية وثقل دماء. حدود بلا حدود. 
ضمن «قانون المطبوعات»، أو خروجاً عن كل قانون. ثمة حروب قامت وغطاها 
غبار السنين، ومنها ما بقي في ذاكرة المهنة، يتناقله أهلها الجدد، على أنه جزء 

من آدابها وتراثها.
إحدى أشهر تلك «المعارك» كانت من جانب واحد بين عميد «دار الصياد» وعميد 
الفطنة الساخرة سعيد فريحة، وبين الصحافي المقدسي ناصر الدين النشاشيبي. 
كان سعيد فريحة بارعاً وتلقائياً في صنع الصداقات، وكانت للنشاشيبي موهبة 
فائقة في صنع الخصومات والعداوات، في مرارة وقسوة. وكانت صداقاته لا تدوم 

أكثر من «مشوار الطريق» وعداواته بقيت، رحمه الله، من بعده.
كان سعيد فريحة صاحب موهبة نــادرة ورجــلاً متواضعاً، يشير إلى نفسه 
باسم «غريب الديار»، وكان النشاشيبي بلا موهبة خاصة أو حب للمهنة التي قال 
إنه «احترفها» بلا رغبة أو هوى. وفيما كان فريحة يكتب في «جعبته» الأسبوعية 
الجزلة عن حياة شاقة في اليتم والــجــوع والضنك، كــان النشاشيبي يشير إلى 
«الأستاذ الكبير»، ويتحدث دائماً عن تاريخ عائلته وعــن خاله إسعاف  نفسه بـ
النشاشيبي، أحد لغويي المرحلة. وبدأ ناصر حياته مديراً لإذاعة «شرق الأردن» 
مع الملك عبد الله الأول، ثم انتقل إلى مصر وأصبح ناصرياً ورئيس تحرير جريدة 
«الجمهورية»، ثم اختلف مع الناصرية ومع زوجته السيدة علياء الصلح، فعادت 
هي إلى بيروت وذهب إلى جنيف لينطلق منها مجدداً إلى حياة الشتات والتشتت.

وبعد فقدان فلسطين، جاء افتراق العائلة. وازدادت المرارة غضباً. وكان سعيد 
فريحة صديقاً للزعيم رياض الصلح، والد علياء. وكان هذا سبباً كافياً لأن يضمه 
ناصر إلــى لائحة الأعـــداء. لكن من الأسباب الأخــرى أيضاً أن فريحة كــان صديقاً 
لعلي ومصطفى أمين، ومحمد حسنين هيكل. وهؤلاء كانوا أيضاً أصدقاء ناصر، 
الــحــلاق» السابق صداقاته، أصبح من أعلام  وناصر لم يطق أن ينافسه «صبي 
صحافة العرب، ولم يكن يترك مناسبة إلا و«يلطش» صاحب «الجعبة» من دون أن 
يسميه. ولم يكن الرجل الكبير. أولاً لأنه لم يكن يملك الوقت، وثانياً لأنه كان يكره 

الغضب، لأنه إذا ما غضب، الويل لمن تجرأ على ذلك.
الــعــام ١٩٧٥ أصـــدر النشاشيبي واحـــداً مــن أفــضــل كتبه، أو أفضلها إطــلاقــاً، 
بعنوان «الحبر أسود... أسود» ووضع للكتاب مقدمة يتعالى فيها على الصحافة 
إلــى القراء  الــلــه. وأراد أن يصل الكتاب  والصحافيين والسياسيين وســائــر خلق 

والمقدمة إلى الزملاء، فأرسل نسخة من كتابه الجديد إلى سعيد فريحة.
إلى اللقاء...

مــع «الــفــرار» ولــيــس الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن أفغانستان، وتسليم البلاد 
لجماعة «طــالــبــان»، يظهر ســـؤال عــن مستقبل أفغانستان وعــلاقــة الجماعات 
الإرهابية والأصولية بها في المستقبل القريب، لماذا نقول المستقبل؟ بل الراهن 

الحالي، فتنظيم «القاعدة» ومعه «داعش» في حالة نشاط حالي هناك.
إلــى سبتمبر  الــخــروج المعلن هــو نهاية أغسطس (آب)، ثــم نــدلــف  توقيت 

(أيلول)، وما أدراك ما سبتمبر؟
أشهر هجمات القرن الإرهابية هي هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ التي غيّرت 
وجه العالم وما زالــت، ولربما يستعد تنظيم «القاعدة» للاحتفال بالانسحاب 

الأميركي الذليل، يوم ١١ سبتمبر الآتي بعد أيام.
حول هذا الأمر قال الدكتور مؤيد يوسف، مستشار الأمن القومي الباكستاني، 
إن الغرب قد يواجه «هجمات ١١ سبتمبر» أخرى إذا تخلى عن أفغانستان للمرة 

الثانية.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد أصدر يوسف تحذيره بينما 
يكافح التحالف الدولي لإخراج ما تبقى من قواته من أفغانستان من البلاد بعد 

سيطرة «طالبان» على البلاد.
يوسف قال إن التخلي عن أفغانستان قد يتسبب أيضاً في تدفق موجة كبيرة 
من اللاجئين الأفغان لأوروبا. وأضاف: «عندما انسحبت القوات السوفياتية من 
أفغانستان عام ١٩٨٩ أدار الغرب ظهره للمنطقة، وسمح لها بأن تصبح ملاذاً 

آمناً للإرهابيين».
لكن السؤال هو مدى قدرة «طالبان» أصلاً على العودة والتطور والتمكين لولا 
موقف إسلام آباد، هناك من يقول إن الحكومة الباكستانية تلعب دوراً مزدوجاً 
بالادعاء أنه من خلال العمل مع «طالبان» بدلاً من عزلهم، يمكن الحفاظ على الأمن 
في البلاد ومنع أفغانستان من الانزلاق إلى حرب أهلية كما حدث في الماضي، 
حسب تقرير خبري منشور بصحيفة «الشرق الأوسط». وحكومة باكستان تدافع 
عن نفسها بأن هذه اتهامات الفاشلين الذين يرومون رمي إخفاقهم على غيرهم.

قـــدرات تنظيمات الإســلامــيــين المسلحة منها وغير  إلــى  المــهــم الانــتــبــاه  مــن 
المسلحة، على المناورة وتحقيب المراحل، واعتماد منهجيات المرحلة المكية القائمة 
على الكتمان وعدم المواجهة، والمراحل المدنية القائمة على المواجهة والعلنية، 

حسب فهومهم العليلة للإسلام وتاريخه.
استكشاف كل المخاطر والتحولات الجديدة، بما في ذلك الحوار المباشر، من 
أساسيات العمل السياسي والأمني ولا حرج فيه، لكن من المهم عدم تصديق ما 

يقال لنا من طرف هذه الجماعات والتأمين على مزاعمهم.
مـــن تــأســس عــلــى أســــاس فــكــري صــلــب، مــنــشــور فـــي أدبــيــاتــهــم مــثــل مجلة 
«طالبان»، فهو يعود إليه، مثلما نرى في جوهريات الأدبيات للتيارات  الصمود لـ
القومية واليسارية وغيرها، المناورة مباحة والمخادعة متاحة لدى منظّري هذه 
المجموعات، وفي تقديري يجب العودة دائماً إلى الأدبيات «الخام» لكل هؤلاء، 

فهناك تقال الحقيقة العقائدية الصرفة...
هذه أعياد سبتمبر الجديدة لكل صناع سبتمبر القديم.
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أعياد سبتمبر ونكسة أفغانستان حروب الصحافيين

الممثلة الفرنسية لولا أوبريير تروج لفيلم «الأيام البرية» خلال «مهرجان الفيلم الفرانكفوني - الأنغولي» 
الرابع عشر في أنغوليم غرب فرنسا (أ.ف.ب)

منظومة لتدريب الروبوتات على التعاون في تنفيذ المهام
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــور فــريــق مــن الــبــاحــثــين بجامعة 
سنسينتي الأميركية منظومة جديدة 
الــروبــوتــات  للذكاء الصناعي، لتدريب 
عــلــى الـــتـــعـــاون ســـويـــاً فـــي تــنــفــيــذ مــهــام 

معينة موكلة إليها.
وتـــضـــمـــنـــت اخــــتــــبــــارات المــنــظــومــة 
الجديدة، تدريب الروبوتات على تحريك 
أريـــكـــة ونــقــلــهــا مـــن مـــكـــان إلــــى آخــــر مع 
تجاوز عقبتين داخل الغرفة والمرور عبر 
باب ضيق، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويقول أندرو بارث، الباحث في كلية 
الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة: 
«إذا مــــا تـــعـــاونـــت مــــع شـــخـــص مــــا فــي 
تحريك قطعة أثاث، فسوف تجد أن هذه 
المسألة تتطلب تنسيقاً مع الطرف الآخر 
فــي أداء المــهــمــة، وبــالــتــالــي نــرى أن هذه 
المهمة هي نموذج مثالي لتجربة سبل 

التعاون بين الروبوتات».
وفــــي إطـــــار الــتــجــربــة الـــتـــي نــشــرت 
نتائجها في الدورية العلمية «إنتليجنت 
ســـيـــرفـــيـــس روبــــوتــــكــــس» المــتــخــصــصــة 
فـــي مــجــال أبـــحـــاث الـــروبـــوتـــات، لـــم يقم 
أي مــــن الــــروبــــوتــــين المــكــلــفــين بــتــحــريــك 

الأريــــكــــة، بــتــوجــيــه الآخـــــر أثـــنـــاء تنفيذ 
المــهــمــة، بـــل لــجــأ كــلاهــمــا إلــــى منظومة 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا 
اســـم «فـــــازي لــوجــيــك» لــتــنــســيــق الجهد 
الذي يقومان به. وتعمل هذه المنظومة 
بواسطة مــعــادلات خــوارزمــيــة تستبدل 
التصنيف الثنائي الحوسبي (نعم ولا) 
بآلية أخرى لاتخاذ القرارات تعتمد على 
الــصــواب والخطأ، مع الاستفادة  درجــة 
من الأخطاء السابقة في تحسين الأداء 

في المستقبل.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «تـــيـــك 
إكــســبــلــور» عــن بـــارث قــولــه: «فـــي نهاية 
المـــطـــاف، نــريــد تــوســيــع نــطــاق التجربة 
لـــتـــشـــمـــل تـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــد بـــــين عـــشـــرة 
روبـــوتـــات أو أكــثــر لــلــتــعــاون ســويــاً في 
أداء مهمة مــا» مضيفاً: «إذا كنت تريد 
بـــنـــاء مـــكـــان مــعــيــشــة فـــي الـــفـــضـــاء على 
سبيل المثال، فإنك تحتاج إلى كثير من 

الروبوتات التي تتعاون سوياً».
قــائــلاً: «إذا كــان بمقدور  واستطرد 
الروبوتات أن تعمل بشكل مستقل عن 
بعضها، فـــإن خــســارة أحـــد الــروبــوتــات 
لن تشكل مشكلة كبيرة، لأن الروبوتات 

الأخرى سوف تعوض ذلك المجهود».

دعوات ضد تغليف السجائر الإلكترونية بشخصيات محببة للأطفال
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــدى خــبــراء بــمــجــال الصحة 
رغبتهم في منع صانعي السجائر 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــــن الــــتــــرويــــج لــهــا 
بطرق تجذب الأطفال، بما في ذلك 
تسمية منتجاتهم بأسماء أنــواع 
من الحلوى واستخدام شخصيات 

كرتونية للترويج لها.
وحــثــت مــنــظــمــة «الــعــمــل على 
الــــتــــدخــــين والــــصــــحــــة» وعــــــــدد مــن 
الأطــبــاء المعنيين بالصحة العامة 

فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، المــســؤولــين 
عـــلـــى حـــظـــر «أســــالــــيــــب الــتــســويــق 
غير الملائمة على الإطــلاق» والتي 
يـــخـــشـــون أنـــهـــا ســـتـــغـــري الــشــبــاب 
أقل عن ١٨ عاماً بتدخين السجائر 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، حــــســــب صــحــيــفــة 

«الغارديان» البريطانية.
ويطالب هؤلاء الخبراء بوقف 
إطــلاق أسماء حلوى مثل «حلوى 
العلكة» على السجائر الإلكترونية 
والــســوائــل الإلــكــتــرونــيــة المــوجــودة 
داخـــلـــهـــا، وكــــذلــــك مـــنـــع اســـتـــخـــدام 

صور شخصيات كرتونية محببة 
للأطفال في الترويح لها.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، أعـــــــرب 
الـــبـــروفـــســـور كـــريـــس ويـــتـــي، كبير 
الــطــبــيــين للحكومة،  المــســتــشــاريــن 
عن مشاركته الخبراء هذه المخاوف 
فــيــمــا يـــخـــص تـــســـويـــق الــســجــائــر 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى نــحــو يــمــكــن أن 
يشجع الشباب على تجربتها، رغم 
من أنه من غير القانوني بيعها لمن 
هــم دون الـــــ١٨. وحـــذر ويــتــي العام 
المــاضــي مــن أن الــحــكــومــة يــجــب أن 

بــــحــــزم مـــــع أي شــخــص  تـــتـــعـــامـــل 
يــــــحــــــاول «دفـــــــــــع» الـــــشـــــبـــــاب نــحــو 

السجائر الإلكترونية.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت ديـــبـــورا 
أرنوت، الرئيسة التنفيذية لمنظمة 
«الــعــمــل على الــتــدخــين والــصــحــة»: 
«من الواضح أن العلامات التجارية 
إلـــى اســتــخــدام لشخصيات  تعمد 
كرتونية وألــوان مبهرجة وأسماء 
لطيفة جذابة للأطفال، ومن الصعب 
تــخــيــل ســبــب يــجــعــل هــــذه الأمــــور 

ضرورية للمدخنين البالغين».

وأضــــــــافــــــــت «هـــــــــــذه أســــالــــيــــب 
تسويقية غير مناسبة، خاصة أنه 
مــن غــيــر الــقــانــونــي بــيــع السجائر 
الإلكترونية لمن هم دون الـ١٨ عاماً. 
وتــحــمــل هـــذه الأســالــيــب مــخــاطــرة 
إغراء الأطفال واجتذابهم لتجريب 

تدخين السجائر الإلكترونية».
وأكدت المسؤولة التنفيذية أن 
«الحكومة تتحمل مسؤولية فعل 
كل ما بوسعها للحد من جاذبية 
عــبــوات السجائر الإلكترونية في 

أعين الأطفال».

وتأتي هــذه الــدعــوة بعد نشر 
بحث جديد أجرته منظمة «العمل 
الــتــدخــين والــصــحــة» وكينغز  على 
كــولــيــدج لـــنـــدن وجــامــعــة ووتـــرلـــو 
بكندا خلص إلــى أن الأطــفــال أكثر 
عــــرضــــة لــــلانــــجــــذاب إلــــــى عـــبـــوات 
الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة إذا كــانــت 
العبوة تحمل ألواناً زاهية مقارنة 
المــوجــودة في عبوات عادية.  بتلك 
ومع ذلك، وجد البحث في المقابل أن 
نوع التعبئة وأسلوب التغليف لم 
شابة تدخن السجائر الإلكترونية في شارع أكسفورد بلندن (غيتي) يؤثرا على آراء المدخنين البالغين.

كلب يقطع ٣٨٠ كيلومتراً 
ليعود إلى منزله في فرنسا

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن فقد خلال رحلة في فترة العطلة بفرنسا، 
عــاد كلب مــرة أخـــرى إلــى مسقط رأســـه على بعد ٣٨٠ 
كيلومتراً. وكان مالكو كلب الصيد من نوع ترير، ويدعى 
بابلو، قد توقفوا أثناء عودتهم من عطلة بإيطاليا في 
منطقة سافوا الفرنسية، حسبما ذكــرت محطة راديو 

فرانس بلو.
وغادر الكلب البالغ من العمر عامين عربة الكرفانات 
لاستكشاف المناطق المحيطة، ولكنه لم يعد على غير 
المعتاد. وانتظره أصحابه لساعات دون جدوى وأبلغوا 
مكتب العمدة في اليوم التالي عن اختفاء بابلو قبل 
مــواصــلــة رحلتهم إلـــى أقــاربــهــم، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية. وبعد أيام قليلة، تلقوا صورة لكلب من جيران 

يقيمون بالقرب من منزلهم في نيم جنوبي فرنسا.
وقالت كاثرين، أحد أفراد الأسرة، للمحطة الإذاعية: 
«تعرفت على بابلو من الصورة، ولم أصــدق ذلــك، لقد 
كــانــت لــحــظــة ســعــادة حــقــيــقــيــة». وكــــان الــكــلــب بالفعل 
هو بابلو - هزيلاً ولكنه على قيد الحياة. وقال المالك 
روجر: «قررنا على الفور العودة إلى المنزل». ثم قاموا 
بشراء طوق مزود بخاصية تحديد المواقع عبر الأقمار 
الصناعية (جـــي بــي إس) حــتــى لا يــفــقــدوا بــابــلــو مــرة 

أخرى. إنسان آلي يوصل الطلبات في مقهى بطوكيو (أ.ف.ب)

اكتشاف جزيرة يرجح أن تكون أقرب قطعة للقطب الشمالي
كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

لــفــتــرة طــويــلــة، تــعــد جـــزيـــرة أوداق 
الـــواقـــعـــة فـــي أقـــصـــى الـــطـــرف الــشــمــالــي 
للقطب  أقــرب قطعة أرض  من غرينلاند 
ذلــك في  الــشــمــالــي. الآن يجب تصحيح 
الوقت الراهن - على الأقل مؤقتاً: فوفقاً 
لباحثين في جامعة كوبنهاغن، فقد تم 

اكتشاف جزيرة صغيرة تقع في أقصى 
الـــشـــمـــال، وإن كـــانـــت تــبــعــد شـــمـــالاً عــن 
جزيرة أوداق بمسافة تبلغ حوالي ٨٠٠ 
متر فقط. وكان اكتشاف الجزيرة التي لم 
يتم تسميتها بعد، والتي تبلغ أبعادها 
٣٠ متراً عرضاً و٦٠ متراً طــولاً، محض 

صدفة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مورتن راش قائد فريق البحث، 

الــتــي كنا  الــجــزيــرة  بـــأن  «كــنــا مقتنعين 
نقف عليها هي أوداق، والتي كانت حتى 
الجزيرة  أنــهــا  الــحــين مسجلة على  ذلــك 
التي تقع في أقصى شمال العالم». وكان 
راش قـــد ســافــر إلـــى الــســاحــل الــشــمــالــي 
لجرينلاند مع فريق لجمع العينات، ولم 
يكن يعلم بخطئه إلا عند نشر الصور 

والإحداثيات عبر الإنترنت.

وقــــــال رئـــيـــس قـــســـم عـــلـــوم الأرض 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، «أصـــيـــب  المــــــــوارد  وإدارة 
عــــدد مـــن صـــيـــادي الـــجـــزر الأمــيــركــيــين 
أن يكون  إنه لا يمكن  بالجنون وقالوا 
الجزر  ذلــك حقيقياً». ويعتبر صــيــادو 
هـــــم أشـــــخـــــاص تـــتـــمـــثـــل هـــوايـــتـــهـــم فــي 
اكتشاف جزر لم تكن معروفة من قبل. 
وكــشــف فــحــص الإحـــداثـــيـــات أن أوداق 

تــقــع فــي الــواقــع عــلــى بــعــد حــوالــي ٨٠٠ 
متر جنوب المكان الذي ذهب إليه راش 
وفـــريـــقـــه. وقـــــال مــــورتــــن: «فــــي الـــواقـــع، 
اكــتــشــفــنــا جــــزيــــرة جــــديــــدة أقــــــرب إلـــى 
الــشــمــال، وهـــو اكــتــشــاف يــوســع قــلــيــلاً 
العالم عن  (الدنمارك)». وأعرب  المملكة 
المكتشفة حديثاً  الجزيرة  بــأن  اعتقاده 

قد لا تدوم طويلاً.

عالم الرياضة
توتنهام في صدارة الدوري 

الإنجليزي الممتاز... 
وغرينوود ينقذ «يونايتد»

نظام غذائي غير متوقع 
للقرش «كوكي كاتر»

القاهرة: حازم بدر

أســـــمـــــاك الـــــقـــــرش مـــــن نـــوع 
«كـــــوكـــــي كــــــاتــــــر»، هـــــي أســـمـــاك 
تـــتـــواجـــد فــــي أعــــمــــاق الـــبـــحـــار، 
ويـــــبـــــدو أنـــــهـــــا لا تـــظـــهـــر عــلــى 
الليل، ونتيجة  فــي  إلا  السطح 
الــكــثــيــر عنها،  لــذلــك، لا نــعــرف 
ومع ذلك فإن هناك شيئا واحدا 
اليقين،  يمكننا قوله على وجه 
وهو أنهم يحبون العض، حيث 
وجــد الــعــلــمــاء عــلــى مــر السنين 
فـــــي أمــــعــــائــــهــــا قـــطـــعـــا دائــــريــــة 
صــغــيــرة مـــن أجـــســـام الـــدلافـــين 
وســمــك أبـــو ســيــف والــســلاحــف 
الــبــحــريــة والــحــيــتــان وأســـمـــاك 
الــقــرش الــبــيــضــاء والــغــواصــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، وحـــــتـــــى الـــبـــشـــر 
أنــــفــــســــهــــم، ويــــــوحــــــي شـــكـــلـــهـــا 
وكــأنــهــا قــطــعــت بــقــالــب الــكــعــك، 
وهو ما جعلهم يطلقون عليها 

اسم «كوكي كاتر».
وأدى عــدد كبير مــن الأدلــة 
إلـــى افـــتـــراض الــعــلــمــاء أن هــذه 
الحيوانات المفترسة الصغيرة، 
الــتــي لا يــزيــد نــمــوهــا عـــادة عن 
٥٠ ســـم تــفــضــل تـــنـــاول فــريــســة 
أكبر بكثير، لكن دراسة جديدة 
آرون  الــــبــــحــــار  عــــالــــم  تـــزعـــمـــهـــا 
كــــارلايــــل مـــن جــامــعــة ديـــلاويـــر 
أن هذا ليس  أثبتت  الأميركية، 

صحيحا بالضرورة.
الجديدة  الدراسة  وأجريت 
التي نشرت في العدد الأخير من 
دورية «ساينتفيك ريبورتيز»، 
على محتويات معدة ١٤ سمكة 
قرش «كوكي كاتر»، تم جمعها 

بــالــقــرب مـــن هـــــاواي بــأمــيــركــا، 
لتكشف عــن مــفــاجــآت حـــول ما 
الــحــيــوانــات  الـــذي تفضله هـــذه 
المـــفـــتـــرســـة الـــطـــفـــيـــلـــيـــة لإغــــــراق 

أسنانها فيه.
وعـــــــــلـــــــــى عـــــــكـــــــس مـــــــــــا هــــو 
البحرية  الثدييات  فــإن  شــائــع، 
والأســــمــــاك الــكــبــيــرة تــمــثــل أقــل 
من ١٠ في المائة فقط من النظام 
الـــغـــذائـــي لــهــذا الـــقـــرش المــــراوغ 
ذي الأسنان المخيفة، حيث كان 
مــتــنــوعــا فـــي نـــظـــامـــه الـــغـــذائـــي 
الــــذي ضـــم فـــي أغــلــبــه الــفــرائــس 
الصغيرة مثل رأسيات الأرجل 

والقشريات والأسماك.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، وجـــد 
الــبــاحــثــون أن أســـمـــاك «كــوكــي 
كاتر» الكبيرة، هي التي تصعد 
إلــــى الــســطــح، لــقــضــم الــحــيــتــان 
الـــدلافـــين أو أســمــاك الــقــرش  أو 
البشر، بينما  أو حتى  الأخــرى 
تظل الصغيرة منها في العمق، 
مــكــتــفــيــة بـــقـــطـــع مــــن الـــفـــرائـــس 
الصغيرة مثل رأسيات الأرجل 

والقشريات والأسماك.
كــــــارلايــــــل:  آرون  ويــــــقــــــول 
«تــحــتــل هـــذه الــحــيــوانــات دوراً 
بـــيـــئـــيـــا فـــــريـــــداً فـــــي مـــحـــيـــطـــات 
الـــــعـــــالـــــم، فــــهــــي تــــتــــغــــذى عــلــى 
كـــــل شــــــيء مـــــن أكــــبــــر وأصـــعـــب 
الــــحــــيــــوانــــات المــــفــــتــــرســــة، مــثــل 
أســمــاك الــقــرش الــبــيــضــاء، وكــل 
إلى  مــا يمكنك تخيله، وصــولا 
أصـــغـــر المــخــلــوقــات الــصــغــيــرة، 
ولـــــــيـــــــس هـــــــنـــــــاك الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــحــيــوانــات الــتــي تــفــعــل شيئا 

مثل هذا تماما».
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